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كورونا: الصين ترخّص لتسويق لقاح »سينوفارم«

    واشنطن أعلنت إرسال 
قاذفتي قنابل إضافيتين 

إلى الشرق الأوسط 
بهدف »ردع العدوان«

    مسؤولو الأمن 
القومي الأميركي 

يخشون رداً إيرانياً في 
ذكرى اغتيال سليماني

    انقسام داخل وزارة 
الدفاع الأميركية حول 

مستوى التهديد الحالي 
الذي تمثله إيران

    ظريف: المعلومات 
تشير إلى مخطط 

لاختلاق ذريعة للحرب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

أمنيات 
في نهاية 
عام الأزمات

طوى العالم صفحة 
عام 2020 بكل ما حمله 

من مأساة، مع كثير 
من الأمنيات بأن تنتهي 

الكوارث التي حملها مع 
بداية العام الجديد.

17ـ19
)Getty/تفاؤل بالعام الجديد في غزة  )مجدي فتحي

مع تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا نحو 
83,223,031، توفي منهم نحو 1,815,505، في 
مــوقــع  بــحــســب  نــحــو 59,029,064  وقـــت شــفــي 
ــصــت 

ّ
»وورلـــــــد مـــيـــتـــر«، أعــلــنــت الـــصـــن أنـــهـــا رخ

ــي مــضــاد 
ّ
ــروط« لــتــســويــق أول لـــقـــاح مــحــل ــشــ »بــ

نــحــو خمسة  كــــورونــــا، مــوضــحــة أن  لـــفـــيـــروس 
ــئـــات الأكـــثـــر  ــفـ ــى الـ ــ مـــايـــن شـــخـــص يــنــتــمــون إلـ
عــرضــة لــلــفــيــروس ســبــق أن تــلــقــوا جــرعــات من 
من  الــلــقــاح  هــذا  فاعلية  وتبلغ  مختلفة.  لــقــاحــات 
المنتجات  بالتعاون مع معهد  إنتاح »سينوفارم« 
البيولوجية في بكن، أكثر من 79%. وبناء على 

للمنتجات  الوطنية  الإدارة  وافــقــت  الــنــتــائــج،  هــذه 
الأول على طلب  الطبية في 30 ديسمبر/ كانون 
تسجيل لقاح سينوفارم بشروط، على ما أعلن 
المسؤول الكبير في هذه الهيئة شن شيفاي في 
المــشــروط  الترخيص  ويسمح  صحافي.  مؤتمر 
لــتــســويــق الــلــقــاح بــإتــاحــتــه لــلــعــمــوم عــنــدمــا تثبت 
فاعليته،  السريرية  للتجارب  المخبرية  التحاليل 
وإن كــانــت لــم تنجز بــعــد. وتــأتــي المــوافــقــة بعدما 
أصبحت الإمــارات هذا الشهر أول من يطرح هذا 
باكستان عن  أعلنت  وبعدما  الناس،  على  اللقاح 
مليون جرعة.   1.2 لشراء  مع سينوفارم  صفقة 

إلــى ذلــك، أعلن كبير خبراء الأمــراض المعدية في 
أن  يتوقع  أنه  فاوتشي،  أنطوني  المتحدة  الولايات 
الباد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما  تصل 
يعرف بمناعة القطيع، من خال اللقاحات، تكفي 
بحلول  الطبيعية«  الحياة  مظاهر  »بعض  لــعــودة 
خـــريـــف 2021، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات الــتــي 
اللقاح. من جهة  المــراحــل الأولــى من طــرح  تواجه 
الاتــحــاد  فــي  الأدويـــة  أعلنت هيئة مراقبة  أخـــرى، 
الأوروبــــــي أن شــركــة بــيــونــتــيــك الألمــانــيــة تقدمت 
المكونة  الكتلة  للحصول على تصريح في  بطلب 
من 27 دولــة لإعطاء ما يصل إلــى ست جرعات 

 
ً
قــارورة، بدلا اللقاح المضاد لكورونا من كل  من 
إن  وقالت  حالياً.  المعتمدة  الخمس  الجرعات  من 
التي طورت لقاحها بالتعاون مع شركة  الشركة 
الــذي  للتغيير«  طلباً  »قــدمــت  الأمــيــركــيــة،  فــايــزر 
البشرية  ــة  الأدويـ لجنة  قبل  مــن  مراجعته  ستتم 
بالوكالة »في أقصر إطار زمني ممكن«. من جهة 
أخرى، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيا ميركل، 
بمناسبة حــلــول الــعــام الــجــديــد، أن أزمـــة كــورونــا 
التاريخية في ألمانيا سوف تمتد الى عام 2021، 
على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.  
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث
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إذا كان عام 2019 شهد 
إعلان هزيمة داعش، 

فإن التنظيم استعاد 
نشاطه في 2020، 

تحديداً في سورية.
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تصاعد الأجواء 

الحربية

الحكومة اليمنية تجتمع بعد المـجزرة: اتهامات للحوثيين وإيران

بإرسال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  العسكرية  حشودها  المتحدة  الولايات  عززت 
من  تخوف  وسط  سليماني،  قاسم  اغتيال  ذكرى  اقتراب  مع  جديدتين،  قاذفتين 
أن  من  العراق  في  المخاوف  لتتصاعد  أميركي،  رد  يتبعه  أن  يتُوقع  إيراني  انتقام 

يكون ملعباً لهذا التصعيد في الأيام المقبلة

واشنطن، بغداد ـ العربي الجديد

ــة بــن  ــيـ ــربـ تـــتـــصـــاعـــد الأجــــــــــواء الـــحـ
وملعبها  وإيــران،  المتحدة  الولايات 
ــــط، وتــحــديــداً الــعــراق  الــشــرق الأوسـ
المتخوف من أي عمل ضد المصالح الأميركية 
ــنـــطـــن بــعــمــل  ــد تـــــرد عــلــيــه واشـ ــبــــاد قــ فــــي الــ
عــســكــري. وفــي وقــت تــعــزز فيه واشــنــطــن من 
توجه  طــهــران  كانت  المنطقة،  فــي  ترسانتها 
تـــهـــديـــدات بـــأنـــهـــا ســـتـــدافـــع عــــن مــصــالــحــهــا 
للحرب، وإصرارها  عــدم سعيها  مع  وأمنها 

على إخراج القوات الأميركية من المنطقة.
وبــرز في هــذا السياق، إعــان القيادة المركزية 
الأميركية، مساء الأربعاء، إرسال قاذفتي قنابل 
إضافيتن من طراز »B-52« إلى الشرق الأوسط 
بهدف »ردع العدوان«. وقالت القيادة في بيان 
نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إن »قــاذفــتــي 
في  الجوية  مينوت  قاعدة  من  أقلعتا  القنابل 
ولاية داكوتا الشمالية وحلقتا اليوم )الأربعاء( 
في سماء الشرق الأوســط«. وأوضحت أن هذه 
الــخــطــوة هـــي »لــلــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام الجيش 
ــار قــدرتــه  ــهـ الأمــيــركــي بـــالأمـــن الإقــلــيــمــي ولإظـ
الـــفـــريـــدة عــلــى نــشــر قــــوة قــتــالــة ســاحــقــة وفــي 
ــاف الــبــيــان أن  ــ غـــضـــون مــهــلــة قـــصـــيـــرة«. وأضــ
نشر القاذفتن »يوجه رسالة واضحة ورادعة 
إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأميركين أو 
بمصالح واشنطن«، معلناً أن هذه المهمة هي 
»ثالث عملية انتشار لقاذفة القنابل من طراز 
B-52 فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ـــ45 الأخــيــرة«. بــدورهــا،  ــام الـ الأميركية فــي الأيـ
ذكـــرت صحيفة »ذا هــيــل« الأمــيــركــيــة أن نشر 
ــران وســـط الــتــوتــرات  ــ الــقــاذفــتــن جـــاء لــــردع إيـ
معها. وأضافت أن استعراض القوة هذا يأتي 
في وقت يخشى فيه مسؤولو الأمن القومي من 
تخطيط إيران للرد في الذكرى السنوية الأولى 

للغارة الجوية التي أمرت بها الولايات المتحدة 
وقتل فيها قائد »فيلق القدس« الإيراني قاسم 
سليماني قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون 

الثاني الماضي.
مقابل هذه الرسائل الحربية، يسود انقسام 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  داخــل 
حــــول مــســتــوى الــتــهــديــد الــحــالــي مـــن إيــــران 
قناة  نقلت  ما  لها، وفق  الموالية  والمليشيات 
لــم  أمـــيـــركـــيـــن  ــــي أن أن« عــــن مـــســـؤولـــن  »سـ
تــســمــهــم أمــــس، لافــتــن إلـــى أن الــتــوتــر مـــرده 
تخطط  طهران  بــأن  استخباراتية  معلومات 
لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن مـــن دون 

معلومات مؤكدة عن هجوم إيراني وشيك.
فــي  مــــســــؤولــــن  ــن  ــ عـ أن«  ان  »ســــــي  ونـــقـــلـــت 
البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، 
كريستوفر ميلر، قرر سحب حاملة الطائرات 
التوتر  لخفض  الخليج  مــيــاه  مــن  »نيميتز« 
مــع إيـــران. وأضــافــت أن »ميلر قــرر الأربــعــاء، 
وإرسالها  المــذكــورة  الطائرات  حاملة  سحب 
إشـــارة صريحة لخفض  فــي  المنطقة،  خـــارج 
ــران... وقــبــل اســتــدعــاء ميلر  ــ التصعيد مــع إيـ
 
ً
المقرر أصا التي كان من  الطائرات،  لحاملة 
أن تغادر منطقة الخليج، ضغط قائد القيادة 
كينيث  الجنرال  الأميركي  للجيش  المركزية 
مــاكــنــزي، مـــن أجـــل تــمــديــد مهمتها هــنــاك«. 
وأكد المسؤولون وفق الشبكة أن البعض في 
إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، 
ــران واحــتــمــال  ــ يــبــالــغ فـــي تــصــويــر تــهــديــد إيـ

شنها هجوماً انتقاماً على مقتل سليماني.
مــقــابــل ذلــــك، كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف يــتــهــم أمــــس الخميس 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــحــاولــة إيـــجـــاد ذريــعــة 
لشن هجوم على بــاده، متعهداً بــأن طهران 
ستدافع عن نفسها. وقال ظريف في تغريدة 
ــتــــر«: »الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب  عـــلـــى »تــــويــ

ــيـــعـــون مــــلــــيــــارات لإرســــــال  وحـــاشـــيـــتـــه يـــضـ
إلــــى مــنــطــقــتــنــا.  ــل  ــيـ ــاطـ مـــقـــاتـــات B-52 وأسـ
المــعــلــومــات الـــقـــادمـــة مـــن الـــعـــراق تــشــيــر إلــى 
مخطط لاخــتــاق ذريــعــة لــلــحــرب«. وأضـــاف 
»إيــــــــران لا تــســعــى لـــلـــحـــرب لــكــنــهــا ســتــدافــع 
وأمنها  شعبها  عــن  ومباشر  صــريــح  بشكل 
ــي الـــســـيـــاق، قــال  ومــصــالــحــهــا الـــحـــيـــويـــة«. فـ
رئـــيـــس الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

عدن ــ العربي الجديد

بينما كان يأمل اليمنيون أن تباشر الحكومة 
ــاً، مـــهـــامـــهـــا فـــــــوراً لــتــحــســن  ــثــ ــلـــة حــــديــ المـــشـــكّـ
الهجوم  خطف  والأمنية،  المعيشية  الأوضـــاع 
الدامي الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة 
عدن لدى وصول الحكومة إليه أول من أمس 
الأربعاء، الاهتمام من أي ملف آخر، وبدلًا من 
أن تجتمع الحكومة لمناقشة هموم اليمنين، 
تركز اجتماعها الأول على الهجوم الذي اتهمت 
ــران بــالــوقــوف خــلــفــه. وأصـــاب  ــ الــحــوثــيــن وإيـ
الهجوم المروع الذي تعرض له المطار، ووصل 
 وأكــثــر من 

ً
عــدد ضحاياه أمــس إلــى 26 قتيا

مائة جريح، الشارع اليمني بنوع من الصدمة 
بعد تزايد الآمال بنجاح حكومة المحاصصة 
الجديدة في طي حقبة الصراعات السياسية 
التي تشهدها المحافظات الخاضعة للشرعية، 
والاستقرار النسبي الذي انعكس سريعاً على 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي. وكــشــف الــهــجــوم الــذي 
طــاول المــدرج والصالة الرئيسية للمطار قبل 

الإيرانية اللواء محمد باقري في تصريحات 
أمس إن جريمة اغتيال سليماني »لا تسقط 
بــالــتــقــادم، ونــتــوعــد الــجــنــاة بــانــتــقــام قـــاس«، 
مــعــلــنــاً »أنـــنـــا ســـنـــواصـــل وبــشــكــل مــضــاعــف 

مهمة إخراج القوات الأميركية من المنطقة«.
في هذه الأجــواء، يسيطر الخوف في العراق 
من أن يتحول إلى ساحة للصراع، خصوصاً 
»الحشد  فــي  ــران  إيــ مــن  قــريــبــة  مليشيات  أن 
في  »مليونية«  لتظاهراتٍ  تحشد  الشعبي«، 
مقتل سليماني  ذكــرى  فــي  الحالي،  يناير   3
والقيادي في »الحشد« أبو مهدي المهندس. 
ودعــــــــا رئــــيــــس تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح« الـــجـــنـــاح 
السياسي لفصائل »الحشد الشعبي«، هادي 
الـــعـــامـــري، إلــــى الــتــظــاهــر فـــي ذكــــرى اغــتــيــال 
ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس، مــطــالــبــا خـــال كلمة 
ــــام عــلــى  ــــرور عـ بــحــفــل تــأبــيــنــي بــمــنــاســبــة مــ
ــى المـــشـــاركـــة الــواســعــة  ــادث، الــجــمــيــع إلــ ــحــ الــ
تجري  أن  المــقــرر  الاحتجاجات  فــي  والفاعلة 

في الثالث من الشهر الحالي.
وفــي السياق، قــال مصدر من هيئة »الحشد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »بــعــض  الــشــعــبــي« لـــ
الــفــصــائــل مــثــل الــنــجــبــاء وكــتــائــب حـــزب الله 
الــحــق، سعت للحصول على  أهــل  وعصائب 

الجديدة  الحكومة  أعضاء  نــزول  من  لحظات 
مــن الــطــائــرة الــرئــاســيــة، الأربـــعـــاء، عــن مامح 
مــرحــلــة جــديــدة لــلــصــراع، الــهــدف منها خلط 
أوراق اتــفــاق الـــريـــاض مـــجـــدداً، والـــعـــودة إلــى 

مربع الصفر.
وعــقــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة، أمــس 
الخميس، اجتماعها الأول منذ تشكيلها قبل 
»العربي  لـ مــصــدر حكومي  وقـــال  أســبــوعــن. 
الجديد«، إن الاجتماع عقد بحضور 22 وزيراً 
من إجمالي 24، ومحافظ عدن، وذلك في المقر 

المؤقت للأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة »ســـبـــأ« الـــرســـمـــيـــة، »أرجـــــأت 
الـــحـــكـــومـــة مــنــاقــشــة بــرنــامــجــهــا الــــعــــام إلـــى 
الاستثنائي  للحدث  نــظــراً  المقبل،  الاجــتــمــاع 
ــابــــي عــلــى مــطــار  المــتــمــثــل فـــي الــهــجــوم الإرهــ
 الـــهـــدف من 

ّ
عـــــدن«. واعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة، أن

الصف  »هــو محاولة عرقلة توحيد  الهجوم 
واستعادة  الــريــاض،  اتفاق  وتنفيذ  الوطني 
الــدولــة«. وجــدد رئيس الحكومة، معن عبد 
بــالــوقــوف وراء  الاتــهــامــات للحوثين  المــلــك، 
ــرات الأولــيــة  ــؤشــ  »المــ

ّ
الـــهـــجـــوم، لافــتــاً إلــــى أن

الحوثي  مليشيا   
ّ
أن إلــى  تشير  للتحقيقات 

العملية  هــذه  وراء  تقف  التي  الانقابية هي 
ــواريـــخ مــوجــهــة«.  والـــتـــي تــمــت مـــن خــــال صـ
مـــعـــلـــومـــات   »هـــــنـــــاك 

ّ
أن المـــــلـــــك،  ــبــــد  عــ وأكــــــــد 

اســتــخــبــاراتــيــة وعــســكــريــة عــن وجـــود خــبــراء 
ــتـــولـــي هـــذه  ــن لـ ــوديــ ــوجــ ــيــــن كــــانــــوا مــ ــرانــ إيــ
الأعــمــال«. وتابع أن »هــذا الهجوم الإرهابي، 
رســـالـــة واضـــحـــة مـــن مــلــيــشــيــا الــحــوثــي إلــى 
الــشــعــب الــيــمــنــي والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــأنــهــا 
مــجــرد أدوات لـــدى إيــــران ولــيــســت جـــادة في 
الــــســــام«. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة أن تــتــعــدى 
إدانــــــــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
ــارة لمــن ارتــكــب  ــ »مــجــرد الاســتــنــكــار إلـــى الإشـ
هـــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي بــوضــوح ومـــن دون 
ــة«. ووجـــه رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية،  ــواربـ مـ

ــل إقـــامـــة تــظــاهــرات  مـــوافـــقـــات أمــنــيــة مـــن أجــ
الأميركية،  السفارة  مــن  بالقرب  يناير   3 فــي 
الكاظمي  مصطفى  الــحــكــومــة  رئــيــس  أن  إلا 
أمــر بــرفــض كــل هــذه الــطــلــبــات«، موضحاً أن 
تجاوز  عدم  على  اتفقوا  وقادتها  »الفصائل 
ــــدود ســـاحـــة الــتــحــريــر وســــط بـــغـــداد، وأن  حـ

التظاهرة لن تتحول إلى اعتصام«.
ــذا الـــوقـــت، تـــواصـــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة  فـــي هــ
ــدا المــنــطــقــة  ــديــ ــداد، وتــــحــ ــ ــغـ ــ جــــهــــود تــــأمــــن بـ
الـــخـــضـــراء ومــحــيــطــهــا، حــيــث مــقــر الــســفــارة 
إلى  أخـــرى،  دبلوماسية  وبعثات  الأميركية 
جانب المؤسسات الحكومية ومبنى البرلمان 
والقصر الرئاسي، مع اتخاذ سلسلة إجراءات 
جــديــدة فــي محيط قــاعــدة عــن الأســـد غربي 
الأنـــبـــار، وقـــاعـــدة فــيــكــتــوريــا المــاصــقــة لمطار 
بـــغـــداد الـــدولـــي غـــربـــي الــعــاصــمــة، تضمنت 
القاعدتن  بمحيط  عــازم  أمني  إقامة شريط 
ومــنــع الاقـــتـــراب مــنــهــا، وإنـــاطـــة ذلـــك بــوحــدة 

خاصة من قوات الجيش العراقي.
وكــشــف مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي فـــي قــيــادة 
»الــعــربــي  الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي بـــغـــداد، لـــ
الـــجـــديـــد« عـــن تــحــذيــر أمــيــركــي جـــديـــد بــالــرد 
على أي هجوم صاروخي يستهدف المصالح 

ــي الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن والـــشـــؤون  ــ ــ وزارتـ
القانونية وحقوق الإنسان، بالبدء في إعداد 
ملف متكامل عن الهجوم وتقديمه إلى الأمم 
بحقوق  المعنية  الدولية  والمنظمات  المتحدة 

الإنسان والمجتمع الدولي.
وأكــد عبد الملك، أن »هــذه الحكومة لا سبيل 
أمامها إلا النجاح وستكون أكثر صابة في 
المرحلة المقبلة حتى يستعيد اليمن عافيته، 
ولن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها«. 
فــي حالة  »الحكومة ستكون   

ّ
أن وشــدد على 

بكل  والعمل  الــتــطــورات  لمراقبة  دائـــم  انعقاد 
الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة 
الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل 

التدابير لتخفيف الأعباء عن المواطنن«.
بهجوم  الحكومية  التحقيق  لجنة  وعــقــدت 
ــر الـــرئـــيـــس عبد  ــان أمــ ــتـــي كــ ــدن، والـ ــ مـــطـــار عـ
اجتماع  أول  هــادي بتشكيلها،  ربــه منصور 
لـــهـــا بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة أمـــــس الــخــمــيــس. 
وأفـــادت وكــالــة »ســبــأ« فــي نسختها التابعة 
ــة إبـــراهـــيـــم  ــيـ ــلـ  وزيــــــر الـــداخـ

ّ
لـــلـــشـــرعـــيـــة، بــــــأن

التي  التحقيق،  حيدان، ترأس اجتماع لجنة 
والاستخبارية  الأمنية  الأجــهــزة  قـــادة  تضم 
إلــى ممثلن  إضافة  لعدن،  المحلية  والسلطة 
عـــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي. ونـــاقـــش الاجــتــمــاع 
ــلـــت إلــيــه  ــا تـــوصـ ــ ــات الـــجـــريـــمـــة ومــ »مــــابــــســ
التحقيقات الأولــيــة بــشــأن الــهــجــوم«. وشــدد 
ــتـــمـــعـــون عـــلـــى »ضــــــــــرورة تـــفـــعـــيـــل دور  المـــجـ
أقسام الشرطة وأجهزة التحريات، في عدن، 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

بالمحافظة، ومحاربة التطرف والإرهاب«.
وكانت أعلنت الحكومة اليمنية، ارتفاع عدد 
ضحايا تفجيرات مطار عدن، أمس الخميس، 
، إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

ً
إلى 26 قتيا

 توجيه الاتهامات للحوثين الذين، 
ّ

وفي ظل
من جهتهم، رفضوها، شنت مقاتات تابعة 
للتحالف العربي، فجر أمس الخميس، غارات 

الأميركية سواء كانت السفارة أو غيرها. وقال 
إن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق 
الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، وفي زيارته 
الأخــيــرة إلـــى بــغــداد فــي 20 ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول الماضي، أبلغ رئيس أركان الجيش عبد 
الأمير يار الله بأنهم سيردون بشكل مباشر 
وخـــــال ســـاعـــات عــلــى أي اعـــتـــداء صـــاروخـــي 
تــتــعــرض لـــه المــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي الــعــراق 
ــارة أو المـــعـــســـكـــرات الــتــي  ــفـ ــسـ ــواء كـــانـــت الـ ــ ســ
تستضيف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا دفــع 
العراقية لاستنفار للحيلولة دون  السلطات 
وقــــوع هــجــوم آخــــر، لافــتــاً إلـــى أن الأمــيــركــيــن 
»ســيــســتــهــدفــون مـــقـــرات مــعــســكــرات لفصائل 
بالحشد الشعبي على الأغلب في حال تم الرد 
على أي هجوم جديد تتعرض له مصالحهم«. 
ولــفــت إلـــى أن الأيــــام الــثــاثــة المــقــبــلــة ستكون 
حاسمة في قضية تهديد الجماعات المسلحة 
الــحــلــيــفــة لإيــــــران بــشــن هــجــمــات صــاروخــيــة 
على المصالح الأميركية في المنطقة الخضراء 
ومــطــار بــغــداد، متحدثا عــن إصـــدار الكاظمي 
توجيهات صارمة والتلويح بعقوبات مشددة 
ــذيـــن سيسجل  بــحــق المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن الـ

خرق أمني في مناطق انتشارهم.

على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة. وأفـــــاد ســكــان مــحــلــيــون، 
فــي مناطق جنوبي  انــفــجــارات  بسماع دوي 
ــراء غـــــــارات لـــطـــيـــران الــتــحــالــف.  ــ صـــنـــعـــاء، جــ
بــدوره، قال موقع »أنصار الله« الإلكتروني، 
 
ّ
»الــعــدوان« شن إن طيران  التابع للحوثين، 
ريــمــة حميد جنوبي  ــارات على معسكر  غـ  7
ــارة ثــامــنــة عــلــى مــطــار صنعاء  ــ صــنــعــاء، وغـ
الدولي. ولم يذكر الموقع إن كانت الغارات قد 

أسفرت عن خسائر في صفوف الجماعة.
ــدن،  ــاد هـــجـــوم مـــطـــار عــ ــعــ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أبــ
من  ــذار  إنـ جــرس  بمثابة  العملية   

ّ
أن يتضح 

أطراف ترى في تواجد الحكومة على الأرض 
تــهــديــداً لــهــا، كما تسعى إلــى ضــرب العاقة 

السياسية  والــقــوى  السعودي  التحالف  بن 
التزاماً  قطعت  الــتــي  الحكومة  فــي  الشريكة 

بعدم الجنوح للعنف مجدداً.
وفــيــمــا أجــمــعــت الأطــــــراف كـــافـــة، وخــصــوصــاً 
ــعـــودي والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  الـــتـــحـــالـــف الـــسـ
والأحـــــزاب المـــؤيـــدة لــهــا، عــلــى تــوجــيــه أصــابــع 
ــام لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن بـــالـــوقـــوف وراء  ــهـ الاتـ
 »المــجــلــس الــجــنــوبــي 

ّ
الـــهـــجـــوم، كــــان لافـــتـــاً أن

الأول  والمسؤول  إماراتياً،  المدعوم  الانتقالي« 
عن أمــن عــدن، طالب، على لسان نائبه هاني 
بـــن بـــريـــك، بــالــتــأنــي فـــي تــوجــيــه الــتــهــمــة إلــى 
ــم يــســتــمــر مـــوقـــف الانــتــقــالــي  ــ الـــحـــوثـــيـــن. ولـ
في  المجلس بعدها بساعات  إذ ظهر   ،

ً
طــويــا

بيان رسمي يتراجع فيه عن تصريحات نائبه، 

ويحمّل جماعة الحوثين المسؤولية الكاملة، 
المتضررة« من  »القوى  إلــى جانب ما سماها 

تنفيذ اتفاق الرياض، والتي لم يسمها.
للحوثين  العسكري  المتحدث  تجنب  وكـــان 
ــتـــطـــرق لـــهـــجـــوم عـــــدن ســــــواء بــالــتــبــنــي أو  الـ
نفي الاتــهــامــات، لكن عضو الــوفــد المــفــاوض 
للجماعة، عبد الملك العجري، قال في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر« الأربــــعــــاء، إنـــهـــا لــيــســت المـــرة 
الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يتخذ فيها 
الــتــحــالــف والـــشـــرعـــيـــة مـــن جــمــاعــتــه »غــطــاء 
لتصفية الحسابات البينية لحكومة الشركاء 
المــتــشــاكــســن«، حــســب تــعــبــيــره. وفــيــمــا أشــار 
 عــــودة الــحــكــومــة »ســتــكــون 

ّ
الــعــجــري إلـــى أن

مناسبة لــعــودة الــتــوتــر والاغـــتـــيـــالات«، ذكــر 
تنتظر  »أيــامــاً عصيبة   

ّ
أن الحوثي  الــقــيــادي 

ــزاً، ومــــا على  ــاهــ عــــدن وســـيـــكـــون الـــغـــطـــاء جــ
الــريــاض عبر تاريخها لا   

ّ
الجميع إدراكـــه أن

تصنع غير الخراب«.
وبــعــد ســاعــات مــن تــوجــيــه الــرئــيــس اليمني 
عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، طـــالـــب »المــجــلــس 
ــر بتحقيق  ــ الــجــنــوبــي الانـــتـــقـــالـــي« هـــو الآخـ
عــاجــل بــمــشــاركــة دولـــيـــة. وكــشــفــت العملية 
المنظومة  أمني داخل  اختراق  الإرهابية، عن 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، الذي  الأمنية لـ
يمسك بأمن عــدن، والــذي لجأ عقب الهجوم 
إلى تنفيذ حالة طوارئ أمنية قصوى داخل 
للإمساك  منه  مسعى  فــي  المؤقتة،  العاصمة 

بأي خيوط قد تقود إلى منفذي الهجوم.
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة وأمــنــيــة لـــ
ــــد«، إن وحـــــــــدات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــل الأربــــــعــــــاء وفـــجـــر  ــيـ ــعـــت، لـ ــطـ انـــفـــصـــالـــيـــة قـ
الخميس، الطرقات المؤدية إلى مديرية خور 
مــكــســر الـــتـــي يــقــع فـــي نــطــاقــهــا مـــطـــار عـــدن، 
عــن خايا  للبحث  مداهمة  نفذت حملة  كما 

مشتبه بضلوعها في الهجوم.

واشنطن تحشد في المنطقة قبل ذكرى اغتيال 
سليماني وطهران تحذرها

مليشيات من »الحشد« تحضر لتظاهرات في 3 يناير )محمد صواف/فرانس برس(

تجاوز عدد ضحايا الهجوم المائة )صالح العبيدي/فرانس برس(

ناصر السهلي

هو إذاً العام الجديد 2021، تحدّياته 
ليست مقتصرة على أمّةٍ دون 

غيرها، مع اختلاف الانشغالات، التي 
يبدو وباء كورونا على رأسها في 

المشتركات. فالوباء اختلط بالسياسة، 
وبمخاوف الحكومات الديمقراطية 

الغربية من تراجع ثقة شعوبها فيها، 
وبالأخص بانتشار نظرية المؤامرة، 
والتي زادتها الانتخابات الأميركية 
الأخيرة. صحيح أنّ أخطاء كثيرة 
كبت في مواجهة الجائحة في 

ُ
ارت

2020، أوروبياً وأميركياً، لكنها لم 
كنس تحت السجادة، بل ووجهت 

ُ
ت

بسلطتي التشريع والصحافة الحرة، 
وخصوصاً أنّ الخبراء يفيدون بأنّ 

كورونا باقٍ معنا في 2021.
في عالمنا العربي، مع بعض 

الاستثناءات، تبقى مواجهة الكوارث، 
ومن بينها الجائحة، كالعادة، تتكئ 

على »الخطابة« و»مانشيتات« 
العضلات الوطنية، و»مواجهة 

المؤامرة«، لإبعاد تركيز العربي 
المقهور على استشراء فساد الأنظمة 
الصحّية، بتحويل المرض إلى »تابو«، 

في السياسة وفي بعض السلطة 
الرابعة المنحرفة لسنوات عن دورها.

كوارث ومآسي 2020 عربياً لم 
تقتصر على الوباء. فمن انفجار 

مرفأ بيروت، واستمرار اغتيال 
النشطاء في العراق، حتى انفجار 

ساع دموية مواجهة 
ّ
مطار عدن، وات

ر بعام عربي 
ّ
ثورات الربيع العربي، تذك

ثقيل، ليس أقل كارثيةٍ من سوابقه. 
فلسطينياً، تستمر مشاريع الاحتلال 

مع استمرار الانقسام، على الرغم 
من فداحة الأثمان المتزامنة وهرولة 

التطبيع. وفي سورية، تتواصل المأساة 
مع الحماية الدولية لنظام التطهير 
والتدمير، وبمهزلة قادمة لإعادة 

»انتخاب« بشار الأسد.
وحده الإنسان العربي، الذي يجمعه 

ما لا يجمع مواطني الاتحاد الأوروبي، 
ثقافة وانتماءً، يدرك أنّ الغرب لن 

 ونفاقاً في إعلاء 
ً
يكون أقل انتهازية

المصالح على القيم، حتى لو تبدّل اسم 
ساكن البيت الأبيض أو سقط بنيامين 

نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية 
المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، لعل 

2021 عام أمل للشارع العربي، منعاً 
ه من انهيار أسس وجوده. فالمسألة 

ّ
أقل

لم تعد في السياسة فقط، بل في 
رْوسطي، 

َ
لقمة العيش ونظام جباية ق

ينهب آخر قروشه، وفي كرامة وحرية 
تشكلان أسس العدالة الاجتماعية. 

من الصحيح أيضاً، كما في تجارب 
شعوب أخرى، أن الحرية والعدالة 

رهما تحالف المستبدين مع 
ّ
قد يؤخ

قوى خارجية، لكن في نهاية المطاف 
شرارة واحدة قد تشعل التراكمات إلى 

تحوّلاتٍ نوعية، في ظرفٍ تاريخي لا 
مكان فيه لتنبؤات مشعوذي أواخر 

كل سنة.

في وقتٍ كانت تداعيات 
الهجوم الدامي الذي 

استهدف مطار عدن أول 
من أمس الأربعاء، لا تزال 

تسيطر على المشهد في 
اليمن، وجهت الحكومة 

الجديدة الاتهامات 
للحوثيين وإيران بالوقوف 

خلفه

دانت الولايات المتحدة، أمس الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار 
عدن، الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية 
الخارجية  وزارة  وقالت  الجديدة. 
بقوة  »ندين  بيان:  في  الأميركية 
عدن  في  حدثت  التي  الهجمات 
وجــرح  مــدنــيــون،  خلالها  وقتل 
توقيت  أن  واعــتــبــرت  آخــــرون«. 
الخبيثة  النوايا  »يظهر  الهجمات 
استقرار  زعــزعــة  يــحــاولــون  لمن 
البلاد«، مؤكدة على أن الهجمات 
الجهود  تقوض  أو  توقف  »لن 
الرامية إلى تحقيق السلام الدائم«.

إدانة استهداف عدن

Friday 1 January 2021 Friday 1 January 2021
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بيروت ــ ريتا الجمّال

ــمــــي لاســـتـــكـــمـــال  ــرســ ــدّ لـــبـــنـــان الــ ــعـ ــتـ يـــسـ
المـــفـــاوضـــات الــتــقــنــيــة غــيــر المـــبـــاشـــرة مع 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي لــتــرســيــم الـــحـــدود  الــ
الــبــحــريــة جـــنـــوبـــاً، فـــي مـــقـــرّ »قـــــوة الأمـــم 
)اليونيفيل(  لبنان«  في  المؤقتة  المتحدة 
فــي الــنــاقــورة، وســط صــعــوبــات مرتقبة. 
فلم تكن الجولة الأخيرة المنعقدة في 11 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إيجابية، 
إثـــر اتــســاع رقــعــة الــخــافــات والـــهـــوّة في 
الــطــرفــن عــلــى صعيد الخطوط  مــواقــف 
ومــســاحــات الــتــفــاوض. وقــد وصــلــت إلى 
ــر الـــطـــاقـــة فــــي حــكــومــة  ــ ــدّ تـــلـــويـــح وزيــ ــ حـ
الاحـــتـــال، يـــوفـــال شــتــايــنــتــس، بــوصــول 
المـــحـــادثـــات إلـــى طــريــق مـــســـدود، مــدّعــيــاً 
بــــأن لــبــنــان غـــيّـــر مــوقــفــه بـــشـــأن تــرســيــم 
الــحــدود الــبــحــريــة. واقــتــرح عــلــى بــيــروت 
إجــراء مفاوضات مباشرة في قبرص أو 
أي دولـــة أوروبـــيـــة. وكـــان مــن المــقــرر عقد 
جولة أخرى في 2 ديسمبر/كانون الأول 
بدلت 

ُ
تــمّ تأجيلها، واست أنــه  الماضي، إلا 

ــيـــط  ــنـــان والـــوسـ ــبـ بـــلـــقـــاءٍ ثـــنـــائـــي، بــــن لـ
مماثل  وآخــر  ديروشير،  الأميركي جــون 

بن الجانبن الأميركي والإسرائيلي.
ــيــــرات لــلــجــولــة  ــتــــحــــضــ وفـــــــي ســــيــــاق الــ
بعد،  موعدها  يُحدّد  لم  التي  الجديدة، 
عــون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  تـــرأس 
أمــــس الــخــمــيــس، اجــتــمــاعــاً ضــــمّ وزيـــر 
الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
شربل وهــبــه، ورئــيــس وفــد المفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة الــعــمــيــد الـــركـــن الــطــيــار 
بسام ياسن وأعــضــاء الــوفــد، في قصر 
بعبدا الجمهوري. وأكد مصدر في قصر 
الــجــديــد«، أن لا مانع  »الــعــربــي  لـــ بعبدا 
لـــدى لــبــنــان مـــن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو يتمسك 
بـــهـــا لاســــتــــعــــادة حـــقـــوقـــه المـــغـــتـــصـــبـــة، 
لــن يتخلى عــن شبرٍ  المــقــابــل  ولكنه فــي 
واحـــدٍ مــن حـــدوده، ونقاطه ومساحاته 
المعترف بها دولياً. وأبلغ عون في أكثر 
الــوســيــط الأمــيــركــي وقائد  مــن مناسبة 
الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب 
 ترسيم 

ّ
الجنرال ستيفانو دل كول، بأن

الـــحـــدود يــتــم عــلــى أســــاس الــخــط الـــذي 

يــنــطــلــق بــــرّاً مـــن نــقــطــة رأس الـــنـــاقـــورة، 
استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط 
الــوســطــي، مــن دون احــتــســاب أي تأثير 

للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.
ولمناسبة انتهاء عام 2020، دعا رئيس 
»مــواجــهــة  إلـــى  اللبنانين  الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــســتــقــبــل بــهــا لــبــنــان 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، والـــعـــمـــل كـــي تحمل 
ــدة مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــاع  ــديــ ــجــ ــة الــ ــنـ الـــسـ
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي يــجــتــازهــا 
التفجير  جريمة  بعد  سيما  ولا  لبنان، 
 مثل هذه 

ّ
أن بــيــروت«، معتبراً  في مرفأ 

ــود حــكــومــة  ــ ــ المـــعـــالـــجـــة تـــســـتـــوجـــب وجـ
أكثر  يــتــأخــر تشكيلها  ألا  يــؤمــل  فــاعــلــة 

مما حصل حتى الآن.
وفــي الــوقــت الــذي يتحدث فيه الرئيس 
ــطــــورة  ــــن الــــتــــحــــديــــات وخــ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، هــو الــــذي لــوّح 
م« إن لم تتشكل الحكومة، 

ّ
»جهن سابقاً بـ

ــــخـــــاف بـــيـــنـــه وبــــــن رئـــيـــس  يـــســـتـــمـــر الـ
الــــــوزراء المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، الـــذي 
باريس  الفرنسية  العاصمة  إلــى  غـــادر 
في زيارة »عائلية«، أشبه بتقليد سنوي 
المشهد  الأعياد، مبتعداً عن  فترة  خال 
الحكومي. وأكد الحريري في لقائه الـ14 
مع عون في 23 ديسمبر الماضي، حرصه 
عــلــى تشكيل حــكــومــة تعمل عــلــى وقــف 
خطورة  مــن  منبهاً  لبنان،  فــي  الانهيار 
إهــــدار الــوقــت والــفــرصــة الــفــرنــســيــة في 
ــات الــتــي تــجــتــاح الــبــاد على  ــ  الازمـ

ّ
ظـــل

مختلف الأصعدة. لكنه غادر القصر من 
دون أن يحدد موعد الجلسة الـ15.

ــد مــــصــــدر مــــقــــرّب مــن  ــ ــاق، أكــ ــيــ ــســ فــــي الــ
 رئيس 

ّ
»العربي الجديد«، أن الحريري لـ

ــــوزراء المــكــلــف لــن يــعــتــذر ولـــن يتخلى  الـ
ــدور الــــذي تــعــهّــد الــقــيــام  ــ عــن مــهــامــه والـ
بـــه، وهـــو فــي فــرنــســا فــي زيــــارة خاصة 
 مــن المــواعــيــد 

ُ
عــائــلــيــة، ولــكــنــهــا لــم تــخــل

والمـــبـــاحـــثـــات مـــع شــخــصــيــات فــرنــســيــة 
الحكومي  اللبناني  المــلــف  كـــان  رفــيــعــة، 
الخروج من الانهيار والنهوض  وسبل 

الاقتصادي على مائدة اللقاءات.
اللبنانيون  المسؤولون  يمضي  وبينما 
الأعـــيـــاد بــن لــبــنــان والـــخـــارج، وكــــأن لا 
ومعيشية  صحية  أو  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
في الباد أو مجزرة حصلت في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت 4 أغــســطــس/آب المــاضــي، 
يــخــشــى المــواطــنــون مــن أن يــكــون الــعــام 
الــحــالــي 2021 أســـوأ مــن الــعــام المــاضــي. 
وأبـــــرز مــخــاوفــهــم يــتــمــثــل فـــي الـــكـــوارث 
المرتقبة بدءاً من رفع الدعم عن عدد كبير 
ــاد  ــ ــواد والــســلــع الــغــذائــيــة، وازديـ ــ مـــن المـ
الحديث عن ارتفاع جديد لسعر صرف 
الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء، بالتزامن 
ــام مـــــوســـــم الأعـــــــيـــــــاد الــــــذي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مــــــع اخـ
حضور  لجهة  اللبناني  الــســوق  أنــشــط 
اللبنانيون على  المغتربن. كما يخشى 
مــســار الــتــحــقــيــقــات فـــي انــفــجــار المــرفــأ، 
المعلق هو الآخر بفعل الحجج والذرائع 
الــقــضــائــيــة والـــحـــصـــانـــات والـــتـــدخـــات 
الخشية   

ّ
ظل في  والطائفية،  السياسية 

ت المسؤولن السياسين الكبار 
ّ
من تفل

ــداث  ــأحــ ــاً بــ ــن الــــعــــقــــاب، مـــــــــروراً أيــــضــ ــ مـ
المــنــطــقــة والإقـــلـــيـــم وانــعــكــاســاتــهــا على 

الداخل اللبناني.

لبنان يستعدّ لمواصلة 
التفاوض مع إسرائيل

ينوي لبنان تزخيم ملف 
التفاوض غير المباشر 

مع إسرائيل على 
الحدود البحرية في 
الأيام المقبلة، وسط 

جمود في ملف 
تشكيل الحكومة

الحريري لن يعتذر ولن 
يتخلى عن مهامه 

بتشكيل الحكومة

  شرق
      غرب

اشتية: المجتمع الدولي 
موحّد ضد الاستيطان

الفلسطيني  ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  رأى 
ــــورة(، مــســاء  ــــصـ مــحــمــد اشــتــيــة )الـ
أول من أمس الأربعاء، أن »المجتمع 
الـــدولـــي مـــوحّـــد ضـــد الاســتــيــطــان، 
لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة 
الاستيطان وحماية حل الدولتن، 
ــة قــانــونــيــة  ــيــ رغـــــم أن هـــنـــاك أرضــ
غــنــيــة لــتــجــفــيــف الاســتــيــطــان عبر 
ــم المــتــحــدة والــجــامــعــة  قـــــرارات الأمــ
العربية، ونسعى إلى إنضاج هذه 
له  حـــديـــثٍ  فـــي  وأوضـــــح،  الإرادة«. 
مـــع تــلــفــزيــون فــلــســطــن الــرســمــي، 
أن »إســـرائـــيـــل تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة 
الطرقات  إرهــاب المستوطنن على 

واعتداءاتهم على المواطنن«.
)العربي الجديد(

4400 أسير فلسطيني 
في معتقلات الاحتلال

تعنى  رصــدت مؤسسات حقوقية 
بــــشــــؤون الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــه، أمــــس  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا نـ
الاحــتــال  قـــوات  اعتقال  الخميس، 
الإسرائيلي، خال عام 2020، نحو 
 ،

ً
4634 فلسطينياً، بينهم 543 طفا

و128 امــرأة. كما وصل عدد أوامر 
إلــى  الــــصــــادرة  الإداري  ــقـــال  ــتـ الاعـ
وبلغت  إداري.  اعــتــقــال  أمـــر   1114
ــقـــالات فــــي شــهــر  ــتـ ــلـــى نــســبــة اعـ أعـ
الــثــانــي 2020، 496  يــنــايــر/كــانــون 
حــالــة اعــتــقــال. وبــلــغ عـــدد الأســـرى 
والمـــعـــتـــقـــلـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
سجون الاحتال حتى نهاية شهر 
المـــاضـــي،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

نحو 4400 أسير.
)العربي الجديد(

سورية: 50 غارة 
إسرائيلية العام الماضي 

الإسرائيلي،  الاحتال  أعلن جيش 
ـــــذ 50 

ّ
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، أنــــــــه نـــــف

غـــــــارة جــــويــــة ضــــد أهــــــــداف داخــــل 
ــــي. وذكـــــرت  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــة الــ ــوريــ ســ
صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت« أن 
ــتـــهـــدف الأراضــــــي  ــر هـــجـــوم اسـ ــ آخـ
الماضي،  الثاثاء  يــوم  تم  السورية 
وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 
جندي سوري وجرح ثاثة آخرين. 
وادّعى التقرير أن جيش الاحتال 
أحبط عمليتي زرع عبوات ناسفة 
مـــتـــطـــورة عــلــى طــــول الــــحــــدود مع 

سورية.
)العربي الجديد(

أردوغان يحذّر أرمينيا 
في ناغورنو كاراباخ

ــــب  حـــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـ
طــيــب أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمــس 
الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
ــــك فــــي خــطــاب  ــاء ذلـ ــ كـــــارابـــــاخ. وجــ
ــفــــي إلـــــــى الــــجــــنــــود الأتـــــــــــراك،  ــاتــ هــ
للمشاركة  بأذربيجان  الموجودين 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار،  فــــي مـــراقـــبـــة وقــ
ــتـــركـــي ـ الـــروســـي  ــز الـ ــركــ ضـــمـــن المــ
المشترك. ووجــه أردوغــان الخطاب 
إلى الجنود خال مراسم عسكرية 
أقيمت في العاصمة الأذرية باكو، 
بــمــشــاركــة وزيــــر الـــدفـــاع خلوصي 
ــيــــش، بــجــانــب  ــجــ أكـــــــــار، وقـــــــــادة الــ

مسؤولي أذربيجان.
)الأناضول(

السودان يسيطر على 
المناطق الحدودية مع 

إثيوبيا
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
عــمــر قــمــر الـــديـــن، أمـــس الخميس، 
ســيــطــرة جــيــش الــبــاد عــلــى كامل 
الــحــدوديــة مــع إثيوبيا.  الأراضــــي 
وأضاف، خال مؤتمر صحافي في 
بالعاصمة  الــخــارجــيــة  وزارة  مقر 
الــخــرطــوم، أنــه »لــم نتلق أي شيء 
ــول عـــدم  ــ ــا حــ ــيـ ــيـــوبـ ــمــــي مــــن إثـ رســ
بــالــحــدود بــن بلدينا«.  اعــتــرافــهــا 
تــعــتــرف  »إثـــيـــوبـــيـــا  أن  رأى  لــكــنــه 

بالحدود وهناك وثائق«.
)الأناضول(



يستفيد تنظيم »داعش« من طبيعة البادية السورية من أجل التمدد 
حين  في  الإيرانية،  والمليشيات  النظام  قوات  على  هجمات  وشن 
العراقية  القوات  تغيير  بعد  كثيراً،  تراجعت  العراق  في  هجماته  أن 

أسلوب محاربته

لم يكن العام 
الماضي عادياً 

في سورية، فعدا 
العمليات الميدانية، 

خصوصاً في 
الشمال، عمد 

النظام إلى إهدار 
الوقت بتفاصيل 
مملةّ في ملف 

اللجنة الدستورية، 
في سياق إدارة 

الأزمة ببطء شديد، 
تمهيداً لإجراء 
انتخابات رئاسية 

في العام الحالي، 
تسمح ببقاء بشار 

الأسد 7 سنوات 
إضافية بالحكم

45
سياسة

مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل »25 مــواطــنــا« وإصــابــة 
ــارت الــوكــالــة إلــى أن »خلايا  13 آخــريــن. وأشـ
تنتشر  »داعـــش«  تنظيم  بقايا  من  إرهابية« 

في المنطقة.
مــن  أكـــثـــر  ــــد، خـــــلال 2020،  ــــرصـ المـ وأحــــصــــى 
مناطق  ضمن  »داعــــش«  لخلايا  عملية   480
»قــــســــد«، فـــي ديــــر الــــــزور والــحــســكــة والـــرقـــة 
ومــنــطــقــة مــنــبــج فـــي ريــــف حــلــب غـــربـــي نهر 
الفرات. وتوزعت تلك العمليات بين تفجيرات 
وكــمــائــن وهـــجـــمـــات، وتــســبــبــت بــمــقــتــل 208 
أطــفــال  أشـــخـــاص، هــم 86 مــدنــيــا، بينهم 10 
و6 نــســاء، و122 مــن عناصر »قــســد«. وشهد 
الـــعـــام 2020 نــشــاطــا لــلــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق 
سيطرة فصائل المعارضة السورية، إذ أعلن 
ــيـــال مــــســــؤول المــكــاتــب  ــتـ مــســؤولــيــتــه عــــن اغـ
الباب شمال شرق حلب  العقارية في مدينة 

في 26 حزيران/يونيو الماضي.
وكــان التنظيم قد سيطر خــلال عامي 2014 
و2015 عــلــى نــحــو نــصــف مــســاحــة ســوريــة، 
إذ ســيــطــر عــلــى قــســم كــبــيــر مـــن ريــفــي حلب 
الــشــمــالــي والـــشـــرقـــي، وكــــل مــحــافــظــة الــرقــة، 
وجُــل محافظة ديــر الـــزور، وأكــثــر مــن نصف 
مـــســـاحـــة مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة. كـــمـــا ســيــطــر 
نحو نصف  تعادل  التي  البادية  أغلب  على 
مــســاحــة ســـوريـــة، وتــتــبــع إداريـــــا لمحافظات 
عــدة، منها الرقة وديــر الــزور وحلب وحماة 
وحمص وريــف دمشق والــســويــداء. ووصــل 
دمشق،  العاصمة  داخــل  إلــى  التنظيم  نفوذ 
حيث سيطر على بعض أحيائها الجنوبية، 
إضــافــة إلــى قسم مــن ريــف درعــا الغربي في 
أقـــصـــى الـــجـــنـــوب الــــســــوري. وعـــقـــب صــعــود 
الــعــام 2017،  فــي  التنظيم،  بـــدأ  درامــاتــيــكــي، 
من  كبيرة  مساحات  خسر  حيث  بالتراجع، 
ــولًا إلـــى مــطــلــع عــام  ــ مــنــاطــق ســيــطــرتــه، وصـ
2019، حــين خسر معقله الأخــيــر فــي شرقي 
ســـوريـــة، وهـــو بــلــدة الــبــاغــوز فـــي ريـــف ديــر 
الـــــــزور، لــيــعــلــن الــتــحــالــف الــــدولــــي، بــقــيــادة 
الــقــضــاء عــلــى التنظيم  المـــتـــحـــدة،  الــــولايــــات 
فــي شــرقــي الــفــرات، قبل أن يــعــاود »داعـــش« 
مــن عمليات  الــرغــم  2020، على  عــام  نشاطه 

بــالــتــوازي مع  الــكــبــرى،  الــحــمــلات العسكرية 
تـــعـــاون الأهـــالـــي لـــإبـــلاغ عـــن أي نـــشـــاط لــه. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، يــبــقــى الــخــوف قائما 
التطورات  التنظيم  استغلال  من  الــعــراق  في 
والمليشيات  الحكومة  والأزمـــة بين  الأخــيــرة، 

الموالية لطهران، للعودة إلى الساحة.

نشاط في سورية
ونـــشـــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، 
بــالأرقــام نشاط  أيـــام، إحصائية ترصد  قبل 
»داعش« في سورية خلال العام 2020، وتبيّن 
عــــدد قـــتـــلاه وقــتــلــى قـــــوات الـــنـــظـــام وأطـــــراف 
أخرى، خلال عمليات مباغتة نفذتها خلايا 
المــنــفــردة«  »الــذئــاب  بـــ يُــعــرف  التنظيم، أو مــا 
الــتــابــعــة إلــــى »داعــــــــش«. وبــحــســب المـــرصـــد، 
كيلومتر   4000 نــحــو  عــلــى  التنظيم  ينتشر 
مــربــع فــي ســوريــة، انــطــلاقــا مــن منطقة جبل 
أبو رجمين في شمال شرق تدمر وصولًا إلى 
بادية دير الزور وريفها الغربي، إضافة إلى 
بادية السخنة، وفي شمال الحدود الإداريــة 
عمليات  غالبية  أن  غير  الــســويــداء.  لمحافظة 
لأريــاف  الإداري  المثلث  فــي  تــركــزت  التنظيم 

حلب حماة - الرقة.
ووفــقــا لإحــصــائــيــات المــرصــد الـــســـوري، قتل 
»داعش« خلال العام 2020 نحو 780 عنصراً 
من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، عبر 
الــبــاديــة،  كمائن وقــصــف واشــتــبــاكــات ضمن 
لإيــران  المــوالــيــة  المليشيات  مــن   108 ضمنهم 
ــتــل 507 

ُ
ق بينما  مــن جنسيات غير ســوريــة. 

ذاتــهــا،  العمليات  فــي  التنظيم  مسلحي  مــن 
وبــالــقــصــف الــجــوي مــن قــبــل طــيــران الــنــظــام 

والروس.
ويــضــاف إلـــى قتلى الــنــظــام، 37 عــنــصــراً في 
قواته قتلوا أول من أمس الأربعاء في هجوم 
اســـتـــهـــدف حــافــلــة فـــي مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
في  منازلهم  إلــى  عائدين  يستقلونها  كانوا 
ــد الـــســـوري،  ــاد المـــرصـ ــ ــا أفـ ــق مـ ــة، وفــ ــيـ ــأذونـ مـ
ــــش«، فيما  نــاســبــا الــهــجــوم إلـــى تنظيم »داعـ
أوردت وكالة أنباء النظام »سانا« أن حافلة 
تــعــرضــت »لــهــجــوم إرهـــابـــي« فــي ديـــر الـــزور، 

ــد« لاجـــتـــثـــاث خـــلايـــاه  ــســ ــه »قــ عـــــدة قـــامـــت بــ
وجّه  الحالي،  العام  منتصف  وفــي  النائمة. 
لقي  إذ  الـــروســـي،  لــلــجــانــب  التنظيم ضــربــة 
جلادكيخ  فياتشيسلاف  الــروســي  الــجــنــرال 
مصرعه في ريف دير الــزور، بانفجار عبوة 
نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع، أثــنــاء مـــرور موكبه 
في منطقة تبعد عن مدينة ديــر الــزور نحو 
»داعـــــش« مسؤوليته  وأعــلــن  كــيــلــومــتــراً.   15
الــروســي، مشيراً، في بيان  عن قتل الجنرال 
إعـــلامـــي، إلــــى أن دوريّــــــة لــلــجــيــش الـــروســـي 
وقعت فــي حقل ألــغــام زرعــه مسلحوه شرق 
مــا أسفر  بــاديــة حمص،  فــي  مدينة السخنة 
عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين. 

وعــــقــــب هـــــذه الــعــمــلــيــة دفـــــع الــــــــروس بــعــدة 
»لــواء  أبــرزهــا  لهم،  تابعة  محلية  مليشيات 
القدس«، لشن عملية حملت اسم »الصحراء 

البيضاء« لتمشيط البادية السورية.
»داعــــش« قـــد قطعت،  وكـــانـــت خــلايــا تــتــبــع لـــــ
ــانــــي مـــــن الـــعـــام  ــثــ فـــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
الــحــالــي، طــريــق الــرقــة - حــمــص بــالــقــرب من 
ــلـــت عـــــــدداً مــــن ســائــقــي  ــتـ ــا، وقـ ــ ــريـ ــ مــنــطــقــة أثـ
عربات نقل ثقيلة تابعة لمليشيا القاطرجي، 
الــتــي تــتــولــى نــقــل الــحــبــوب والمــحــروقــات من 
مــنــاطــق »قــســد« فــي شــرقــي نــهــر الـــفـــرات إلــى 
حاولت  العملية  هــذه  وبعد  النظام.  مناطق 
قـــوات الــنــظــام الــقــيــام بعملية عــســكــريــة ضد 

التنظيم في عمق البادية، لتأمين الطرق التي 
تنقل  الــتــي  الــتــجــاريــة،  الــقــوافــل  تعبر عليها 
الحبوب والمحروقات إلى مناطقه. ولا توجد 
التنظيم  معلومات مؤكدة عن عدد مسلحي 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، ولكن مــصــادر محلية 
تــشــيــر إلــــى أن الـــعـــدد ربـــمـــا يــصــل إلــــى عــدة 
آلاف، أغلبهم مقاتلون أجانب هربوا من عدة 
مناطق سورية وعراقية مع تضييق الخناق 

عليهم خلال عامي 2017 و2018.

أسباب العودة
الــــجــــمــــاعــــات  شـــــــــؤون  ــــي  فــ ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ الـ ورأى 
ــرابـــي عــبــد الـــحـــي عــــرابــــي، في  الإســـلامـــيـــة عـ

حديث مع »العربي الجديد«، أن هناك جملة 
ــــى عــــــودة تــمــدد  ــتـــي أدت إلـ مــــن الأســــبــــاب الـ
ــــش« فــي الــجــغــرافــيــة الــســوريــة،  تنظيم »داعـ
ــاطـــق غــيــر  ــنـ ــز الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي مـ ــركـ ــمـ مـــنـــهـــا تـ
مأهولة، وتكيّفه مع طبيعة البادية السورية 
وقــدرتــه على التأقلم مــع المــســتــجــدات. وقــال 
»يــســتــثــمــر الــتــنــظــيــم الـــهـــوامـــش الـــتـــي تنتج 
الــحــوادث الكبيرة. إذ استفاد من ظهور  عن 
فيروس كورونا لتكثيف عملياته في سورية 
والـــعـــراق. وعــنــدمــا اغــتــيــل قــاســم سليماني 
مــطــلــع الــعــام 2020 اســتــفــاد مــن الــتــغــيــيــرات 
الإيرانية  المليشيات  تمركز  على  جــرت  التي 
في ريف دير الزور الشرقي في أقصى الشرق 
الــــســــوري، ونـــفـــذ عــــدة عــمــلــيــات ضـــدهـــا في 

المناطق الجديدة التي تمركزت بها«.

نجاح عراقي
على عكس النشاط المتزايد لخلايا »داعش« 
على الجانب السوري، حققت القوات العراقية 
المشتركة، وبغطاء واسع من طيران التحالف 
ــا فـــي تــتــبّــع خــلايــا  ــدولــــي، نــجــاحــا واضـــحـ الــ
الــتــنــظــيــم وتــفــكــيــكــهــا، وتــشــتــيــت جــهــودهــا 
»الـــتـــواصـــل  فـــي إعــــــادة تــرتــيــب مـــا يـــعـــرف بــــ
الـــخـــيـــطـــي« بــــين الـــخـــلايـــا المـــتـــنـــاثـــرة شــمــال 
وغـــربـــي الـــبـــلاد، مـــن خــــلال تــأمــين الــتــواصــل 
ــديـــدة مـــن جــهــة،  ــادات الــتــنــظــيــم الـــجـ ــيــ بـــين قــ
وبــين أمـــراء أو مــســؤولــي الــخــلايــا الإرهــابــيــة 
مــن جــهــة أخــــرى، بشكل غــيــر مــبــاشــر لتسلم 
الــتــعــلــيــمــات وتــنــســيــق الــهــجــمــات. وكــــان هــذا 
الأمــر معمولًا به من قبل التنظيم بين 2012 
البلاد،  اجتياحه  قبل  وحتى منتصف 2014 
قادما من الأراضي السورية، وسيطرته على 

أكثر من 40 في المائة من مساحة العراق.
ويتحدث مسؤولون عراقيون في بغداد عن 
الجيش وجهاز مكافحة  لقوات  نجاح كبير 
الإرهاب، خلال الربع الأخير من العام 2020، 
»داعــش«، وقتل  لـــ في تفكيك 8 خلايا كبيرة 
عـــدد مــن قـــيـــادات وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، خــلال 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، أو كــمــائــن وهــجــمــات، 
فذت أغلبها في الجزء الشمالي والشمالي 

ُ
ن

ــارة إلـــى بــاديــة  ــ الــغــربــي مـــن الـــعـــراق، فـــي إشـ

نينوى وكركوك وصلاح الدين. وقال جنرال 
بــغــداد، طلب عدم  المستوى في  عراقي رفيع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ
العمل في تتبّع بقايا »داعــش« شهد تطوراً 
كبيراً خلال الأشهر القليلة الأخيرة، بالتزامن 
ــادة الـــدعـــم الـــجـــوي الأمـــيـــركـــي، ضمن  ــ مـــع زيـ
القوات  الدولي، لجهود وتحركات  التحالف 
العراقية. وأضاف أن مرحلة إطلاق الحملات 
العسكرية الضخمة، التي يتم تحشيد آلاف 
الجنود لها، وإطلاقهم بالصحراء والمناطق 
الجبلية بحثا عن مسلحي »داعش«، انتهت، 
وعسكريا،  استخباريا  فشلها  أثبتت  لأنها 
وقد أنهكت موازنة الدفاع، إذ كانت كل حملة 
الـــدولـــة مـــا بـــين مــلــيــون و2.5 مليون  تــكــلــف 
دولار، وتشارك مختلف الصنوف العسكرية 
بــهــا، ويــتــم نــقــل مــعــدات وقــوافــل جــنــود قبل 
أيام للمنطقة المراد استهدافها بشكل يسمح 
بفرار مسلحي التنظيم، أو أخذه احتياطات 

مسبقة.
ــتــــة، وجـــمـــع  ــبــــاغــ ــــوب المــ ــلـ ــ ولــــفــــت إلــــــى أن أسـ
المعلومات، وتتبّع العناصر المشتبه بها، ثم 
اعتماد المراقبة الجوية في الطائرات المسيّرة، 
أثــبــت نــجــاحــا كــبــيــراً فـــي مــهــمــة قــتــال بــقــايــا 
تنظيم. وهنا يكمن دور التحالف الدولي في 
في  خصوصا  للتحركات،  والمتابعة  الــرصــد 
صحراء غرب العراق وبادية الحضر وجزيرة 
المـــوصـــل وجـــبـــال حــمــريــن ومــنــاطــق الـــخـــازر 
وقــــــره جــــــوغ، وصــــــــولًا إلـــــى جـــنـــوب تــكــريــت 
وجزيرة الثرثار في سامراء، عدا عن الحدود 

الدولية مع سورية.
فـــي الــســيــاق، أكـــد الــعــقــيــد أحــمــد الـــلامـــي من 
قــــيــــادة قـــــــوات الـــفـــرقـــة الأولــــــــى فــــي الــجــيــش 
أن صفحة  الأنــبــار،  المنتشرة غربي  الــعــراقــي 
سيطرة »داعش« على مدن أو بلدات أو حتى 
قرى ذات شــارع واحــد، باتت من الماضي ولا 
يمكن أن تــعــود. وأضـــاف الــلامــي، فــي حديث 
حاليا  الجيش  عمل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
هـــو تــتــبّــع بــقــايــا الــتــنــظــيــم الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تفجر عبوة هنا أو تقتل مدنيا أعزل بمزاعم 
تكفيره، أو عنصر أمن عائد لمنزله في إجازة، 
وهذا أكثر ما يمكنها فعله، ومع ذلك الكثير 
هــذه  نفذتها  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات  مــن 
الخلايا تم اعتقال المسؤولين عنها بعد أيام 
أو قتلهم. وأضاف »هناك حرفية بالعمل أكثر 
من السابق، والأهــم من ذلــك كله أن التنظيم 
سكان  بــات  وحاليا  الشعبية،  حاضنته  د 

َ
ق

َ
ف

العراق أول من  المــدن الشمالية والغربية من 
إرهــابــي  نــشــاط  بــأي معلومة حــول  يتربص 
لــإبــلاغ عنها، كونهم أكــثــر مــن اكــتــوى بنار 

إرهابه«.
وحــول ذلــك، قــال الباحث في الشأن العراقي 
الــرغــم مــن النجاح  أحــمــد النعيمي إنـــه عــلــى 
المتحقق في الفترة الأخيرة باحتواء التنظيم، 
هـــنـــاك خــــوف مـــن أن تـــؤثـــر الأزمــــــة الــحــالــيــة 
بـــين الــحــكــومــة والــجــمــاعــات المــوالــيــة لإيـــران 
عــلــى المـــعـــادلـــة الأمـــنـــيـــة. وأضـــــاف الــنــعــيــمــي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك  فـــي حــديــث لـــ
أكــثــر مــن طـــرف لــه مصلحة بــعــودة هجمات 
داعـــش المــؤثــرة. أولــهــا الــطــرف الفصائلي أو 
المــلــيــشــيــاوي الــحــلــيــف لإيـــــران، فـــوجـــوده في 
المــدن المــحــررة، الــذي تحول جــزء منه للتربح 
والتجارة وتحصيل الأمــوال، مرهون بخطر 
داعــش، وزوال هــذا الخطر أو تلاشيه يعني 
للبقاء في  المليشيات  أمــام هــذه  أنــه لا حجة 
تلك المدن. لذا لمسنا هجمات إرهابية مع كل 
المــدن للمطالبة بإخراج  دعــوات تطلقها تلك 

المليشيات والاكتفاء بالجيش والشرطة«.

تنظيم »داعش« 
في 2020

عام من الاستعصاء السوري

ــي من  ــام ــال الــعــقــيــد أحــمــد ال قـ
في  الأولـــى  الفرقة  قــوات  قــيــادة 
الجيش العراقي المنتشرة غربي الأنبار، 
لـ»العربي الجديد«، إنّ تنظيم داعش 
في  الكثيرة  المتناقضات  »يستغل 
سورية بين قسد والروس والأميركيين 
في  للعمل  الإيــرانــيــة،  والمليشيات 
ــال وشـــمـــال شــرقــي  ــم مــنــاطــق ش
الأول  الخطر  يبقى  لهذا  ســوريــة، 
إلى  ولفت  الــحــدود«.  هو  والأخــيــر 
الكاظمي  مصطفى  »حكومة  أن 
مشاريع  تمويل  مخصصات  زادت 
وكاميرات  بخنادق  الحدود  تأمين 

وبناء مراصد وأبراج مراقبة«.

خطر الحدود
قضية

إضاءة

 أمين العاصي 
بغداد ــ محمد علي

ــــلان  الإعـ ــام  ــ عـ هــــو   2019 ــان  ــ كـ إذا 
عن القضاء على تنظيم »داعــش« 
فــي ســوريــة، بعد خسارته معقله 
ــلـــدة الـــبـــاغـــوز  الأخــــيــــر شـــرقـــي ســــوريــــة فــــي بـ
ــزور، فـــإن الــعــام 2020 شهد  ــ فــي ريـــف ديـــر الـ
ــابــــي وخـــلايـــاه  ــــودة نـــشـــاط الــتــنــظــيــم الإرهــ عـ
المــتــفــرقــة، مــوجّــهــا ضــربــات للنظام الــســوري 
وحـــلـــفـــائـــه الـــــــروس والإيــــرانــــيــــين فــــي عــمــوم 
الــبــاديــة الــســوريــة، الــتــي تــحــولــت إلـــى مــيــدان 
واســــع يــتــحــرك خــلالــه الــتــنــظــيــم. كــمــا اعتمد 
»داعش« على خلايا له لتنفيذ عمليات أيضا 
فــي منطقة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات ضــد »قـــوات 
فــي ريــف دير  )قــســد(  الديمقراطية«  ســوريــة 

تركزت عمليات 
»داعش« في مثلث أرياف 

حلب حماة الرقة

حققت القوات 
العراقية نجاحاً بتتبع خلايا 

التنظيم وتفكيكها

نشاط في البادية السورية وتراجع في العراق

إدارة الأزمة بلا حلول عشية تحضير النظام 
لانتخابات رئاسية

الـــــزور الــشــرقــي ومــتــعــاونــين مــعــهــا، إضــافــة 
المعارضة  سيطرة  مناطق  فــي  عمليات  إلــى 

السورية.
ــا يُـــعـــرف  ــ وفـــيـــمـــا اعـــتـــمـــد »داعــــــــــش« عـــلـــى مـ
ــردة« لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات في  ــفـ ــنـ »الـــذئـــاب المـ بــــ
ــــاره عــــلــــى نــــحــــو 4000  ــــشـ ــتـ ــ ــة، مـــــع انـ ــ ــوريــ ــ ســ
 انتشاره في مناطق 

ً
كيلومتر مربع، مستغلا

غــيــر مــأهــولــة وطبيعة الــبــاديــة، وتــكــيّــفــه مع 
المــســتــجــدات، مــع اســتــغــلال الــتــنــاقــضــات بين 
أطـــراف الــصــراع المختلفة، فــإن الــوضــع على 
الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــــحــــدود، فـــي الأراضـــــي 
ــوات  ــقــ ــــت الــ ــانـ ــ ــيــــة كــــــان مـــخـــتـــلـــفـــا. وكـ الــــعــــراقــ
العراقية، بغطاء من طيران التحالف الدولي، 
نــجــحــت فـــي تــتــبّــع خــلايــا الــتــنــظــيــم وتفكيك 
استخدام  مع  عليها،  والقضاء  منها  الكثير 
ــديــــدة فــــي مــلاحــقــتــهــا، بـــعـــيـــداً عــن  خـــطـــط جــ

أوضح الباحث في شؤون الجماعات الإسامية عرابي عبد الحي عرابي، 
البادية السورية  لـ»العربي الجديد«، أن تنظيم »داعش« ركز عملياته في 
»لأنه وجد أن قوات النظام أضعف 
شرق  منطقة  في  قسد  من  بكثير 
ــة من  ــوم ــدع ــم نــهــر الـــفـــرات وال
التحالف الدولي«، مضيفاً »لا يمتلك 
النظام القدرة على مواجهة تمدد 
»يعتمد  التنظيم  أن  وبينّ  داعش«. 
سياسة التصعيد ثم الاختفاء، وقد 
ووضع  الأمني  العمل  وتيرة  رفع 
وهذا  البادية،  في  جديدة  قيادات 

كله أدى لتصاعد عملياته«.

رايبورن  جويل  سورية  بشأن  للتواصل  الخاص  الأميركي  الممثل  رفض 
الأزمة  في  الأميركية  العقوبات  على  اللوم  إلقاء  محاولة  )الــصــورة(، 
إلى  وأشـــار  الــســوريــة.  الاقتصادية 
الأسد  ــرب  »ح على  يقع  اللوم  أن 
السوري.  الشعب  ضد  الوحشية« 
وجاء ذلك في تغريدة على حساب 
السفارة الأميركية في دمشق على 
على  رداً  الخميس،  أمس  »تويتر«، 
التابعة  الإنسان  حقوق  لخبيرة  بيان 
للأمم المتحدة ألينا دوهان الأربعاء، 
العقوبات  ــع  رف ــى  إل فيه  ــت  دع

الأميركية عن النظام.

ضعف النظام

الأسد سبب الأزمة الاقتصادية

تقدّم النظام في إدلب وسط نزوح الأهالي )الأناضول(

من معركة الباغوز ضد »داعش« في 2019 )فاضل سنا/فرانس برس(

منتصف عام 2021 من دون أن يكون قد تحقق 
أي إنــجــاز لــجــهــة تــعــديــل دســتــور عـــام 2012، 
أو كــتــابــة دســتــور جـــديـــد«. ويــضــيــف: »منتج 
اللجنة الدستورية صفر، بل إنها لم تبدأ بعد 
مناقشة المضامين الدستورية«. ويشير إلى أن 
التفاوض  هيئة  في  استمرت  العطالة  »حالة 
هناك  تكن  ولــم  السورية،  للمعارضة  التابعة 
حـــلـــول تــوافــقــيــة ضــمــن صـــفـــوف المـــعـــارضـــة«. 
»واصــلــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلــــى  ويــلــفــت 
سياسة تشديد الحصار والمقاطعة الإقليمية 
ــام الأســـد وداعــمــيــه، للرضوخ  والــدولــيــة لإرغــ
مضيفا:  واشنطن«،  تريدها  تنازلات  وتقديم 
»نظام الأسد مرهق نتيجة العقوبات ونتيجة 
مـــا يـــجـــري فـــي لــبــنــان وإيــــــــران، ومــــن ثـــم فــإن 
اقتصاد النظام يتجه نحو الانهيار والعجز«.

ــام 2020 بـــدء  ــ ــد عــ ــهـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شـ عـ
حــــوار يــرقــى إلـــى مــســتــوى المـــفـــاوضـــات بين 
في سورية،  كرديين  كيانين سياسيين  أكبر 
وهــمــا »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«، وحــزب 
»الاتحاد الديمقراطي« المهيمن على »الإدارة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــوريـ ــة« و»قـــــــوات سـ ــيـ الـــذاتـ
)قـــســـد( فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســـوريـــة. 
وخــاض الطرفان جــولات حــوار عــدة، حققت 

 عام 2020 عمّا سبقه من أعوام لجهة 
ّ
لم يشذ

جمود مسار العملية السياسية التي ترعاها 
الأمم المتحدة، لإيجاد حلول للقضية السورية 
المستعصية عن أي حل منذ عام 2011. في العام 
الحالي استمرّ نظام بشار الأسد في العرقلة 
وشــراء الوقت، مستنداً إلى دعم متواصل من 
الـــروس والإيــرانــيــين، وفــي ظــل تـــراخٍ أميركي، 
رغــــم فــــرض واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام 
ــع إلـــى  ــدفـ ــي لــــم تـ ــتـ ــق »قــــانــــون قـــيـــصـــر«، الـ ــ وفـ
تنازلات حقيقية من قبل الأسد. في المقابل، لم 
تتمكن المعارضة السورية من تجميع قواها، 
لــتــشــكــيــل مــرجــعــيــة واحــــــــدة، يُـــمـــكـــن أن تــقــف 
إلى  دفعتها  التي  الإقليمية  الضغوط  بوجه 
الانخراط في مباحثات »اللجنة الدستورية«، 
عليها.  البناء  يمكن  بنتائج  تخرج  لم  والتي 
ــام، حــــاول الائــتــلاف  ــأيـ وقــبــل نــهــايــة الـــعـــام بـ
ممثل  نفسه  يعتبر  الـــذي  الــســوري،  الوطني 
قــوى الــثــورة والمــعــارضــة، استنهاض موقف 
عربي داعم لحقوق الشعب السوري، وهو ما 
تجلى برسالة رئيس الائتلاف الوطني، نصر 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  الــحــريــري، إلـــى وزيـ
ــان، تــتــضــمــن دعــــوة المملكة  فــيــصــل بـــن فـــرحـ
السياسي في  الحل  التدخل في تطبيق  إلــى 
لاتخاذ  العربية  بالجامعة  والــدفــع  ســوريــة، 
ــــرارات الــدولــيــة  ــقـ ــ ــواقـــف فــعــالــة لــتــطــبــيــق الـ مـ
ذات الصلة بالشأن السورية، وفي مقدمتها 
بيان جنيف والــقــرار 2254. وواجــه الائتلاف 
التي  التحديات  مــن  الكثير   2020 عــام  خــلال 
بــه، ولا سيما على خلفية  كــادت أن تعصف 
قراره تشكيل هيئة تشرف على الانتخابات. 
الإقليمية  الضغوط  عُــدّ تماهيا مع  ما  وهــو 
رئاسية  انتخابات  فــي  للمشاركة  والــدولــيــة 
وبرلمانية تجمعه مع النظام السوري. وعلى 
الرغم من محاولة قيادة الائتلاف محاصرة 
تداعيات هذه »السقطة«، إلا أن الهوّة لا تزال 

موجودة بينه وبين الشارع المعارض.
ــنــــة  ــلــــجــ »الــ ــق  ــقــ ــحــ تــ أن  المـــــــؤمـــــــل  مـــــــن  وكـــــــــــان 
الدستورية« المنوط بها وضع دستور جديد 
للبلاد والمؤلفة من وفدي المعارضة السورية 

العام  المنسق  الــكــردي«،  الوطني  »المجلس  لـ
ــة »الإصــــــــــلاح الـــــــكـــــــردي«، فــيــصــل  ــركــ ــــي حــ فـ
يوسف، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »الصراع الدولي في سورية استمر خلال 
2020 من دون إيلاء اهتمام بتنفيذ القرارات 
الدولية ذات الشأن بالملف السوري«. وعلى 
الصعيد الــســوري الــكــردي، يــوضــح يوسف 
أنه »جرت العديد من جولات التفاوض بين 
والمجلس  الكردية  الوطنية  الــوحــدة  أحــزاب 
الــوطــنــي الـــكـــردي بــرعــايــة أمــيــركــيــة، ولــكــن 
لــلــضــغــط  ــات  ــراقــ ــتــ اخــ أي  حــــــدوث  دون  ــن  مــ
بـــاتـــجـــاه وحـــــدة المـــعـــارضـــة وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 
الـــســـوري  الـــنـــظـــام  ــاول  ــ حـ مــيــدانــيــا،   .»2254
الماضي، تعزيز  العام  الأول من  الربع  خــلال 
على  السيطرة  خــلال  مــن  السياسي  موقفه 
جــانــب كبير مــن جــيــب المــعــارضــة الــســوريــة 
ــربـــي، وحـــقـــق تــقــدمــا على  ــغـ فـــي الـــشـــمـــال الـ
الأرض فـــي ريــفــي حــلــب وإدلـــــب. ومــنــذ بــدء 
النظام على حسم عسكري  يــعــوّل  الــصــراع، 
يدفع المعارضة إلى قبول »الحلول الوسط« 

وإسقاط مبدأ تغيير النظام. 
وبــعــد الــتــطــورات العسكرية فــي الــربــع الأول 
ــي، الـــتـــأم اجــتــمــاع للثلاثي  مـــن الـــعـــام المـــاضـ
الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار أســتــانــة )تــركــيــا، 
روســـيـــا، إيـــــران( عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة، في 
تأجيلها  بعد  الماضي، وذلــك  إبريل/ نيسان 
بسبب تفشي كورونا، واقتصرت على وزراء 
جــاووش  مــولــود  الضامن،  الثلاثي  خارجية 
ــريــــف وســـيـــرغـــي  ــد جـــــــواد ظــ ــمـ ــحـ ــــو ومـ ــلـ ــ أوغـ
لافـــروف. وعلى الرغم من أن هــذا المسار كان 
ــالًا عــلــى المــعــارضــة لــجــهــة قــضــم المــنــاطــق  ــ وبـ
التي تسيطر عليها، إلا أنه لم يعقد أي جولة 
مفاوضات خلال عام 2020، وجرت تفاهمات 
ثنائية بــين مــوســكــو وأنــقــرة حـــول محافظة 
إدلب وثقت في اتفاق »موسكو« في بدايات 
آذار. وتــوقــفــت مــبــاحــثــات أســتــانــة  مـــــارس/ 
عند الجولة الـ 14، التي عقدت في ديسمبر/ 

كانون الأول من عام 2019.
أمين...

المبرمة  دهــوك  اتفاقية  اعتماد  لجهة  تقدما 
أرضــيــة   ،2014 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
تشكيل  على  الاتفاقية  وتنص  للمباحثات. 
مرجعية سياسية كردية، تكون نسبة تمثيل 
»حركة المجتمع الديمقراطي« )لاحقا أحزاب 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــكــرديــة بــقــيــادة الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وتــــضــــمّ 25 حــــزبــــا( فــيــهــا 40 
فــي المــائــة، و»المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي« 40 
فــي المــائــة، و20 فــي المــائــة لــأحــزاب والــقــوى 
غــيــر المــنــخــرطــة فـــي الــجــســمــين الــســيــاســيــين. 
ولكن هــذا الحوار وصــل إلــى طريق مسدود 
»الاتحاد  تلكؤ  الماضي، بسبب  العام  أواخــر 
الديمقراطي« في قبول إعلان فكّ ارتباطه مع 
أهم  مــن  وهــو  الكردستاني«،  »العمال  حــزب 

شروط المجلس للتوصل إلى اتفاق.
كذلك رفض الائتلاف الوطني السوري خلال 
عــام 2020 عــدة دعــوات من قبل قياديين في 
»مـــجـــلـــس ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــي« )مـــســـد(، 
بسبب  للحوار  »قسد«،  لـ السياسي  الجناح 
القوات لكوادر وقياديين من  عدم طرد هذه 
إرهابية  كمنظمة  المصنف  »الــعــمــال«  حــزب 
ــة. في  ــي الـــســـوريـ ــ ــ ــدة دول مـــن الأراضـ مـــن عــ
ــاق، يــشــيــر عـــضـــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة  ــيـ الـــسـ

والنظام وممثلي المجتمع المدني، تقدما كبيراً 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ولــكــن الــعــام انــقــضــى من 
ل وزير 

ّ
دون تحقيق أي نتيجة تذكر. كذلك قل

ــداد، مــن أهمية  ــقـ خــارجــيــة الــنــظــام فــيــصــل المـ
هذه اللجنة في الأيام الأخيرة من عام 2020، 
حين قال في العاصمة الروسية موسكو: »لن 
يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية 
الحالية والانتخابات )الرئاسية( المقبلة، التي 
يــجــب إجـــراؤهـــا بالضبط فــي الــوقــت المــحــدد 
بموجب الدستور الحالي«. وفي 30 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، بدأت جولة رابعة من 
أعــمــال اللجنة الــدســتــوريــة واســتــمــرت أيــامــا 
عـــدة، ولــكــن مــن دون أي اخــتــراق، بــل ازدادت 
الهوّة بين الجانبين. كذلك بات يُنظر إلى هذه 
الأعمال على أنها عبث سياسي في ظل عدم 
وجود ضغط دولي فاعل لإجبار نظام الأسد 

على التفاوض.
اللجنة  أعــمــال  الثالثة مــن  الــجــولــة  والــتــأمــت 
ــر أغــســطــس/ آب، ولـــم تــتــطــرق الــوفــود  ــ أواخـ
الثلاثة فيها إلى مضامين دستورية، إذ أصرّ 
وفد النظام على مناقشة ما يسمّيه »الثوابت 
الوطنية«، في مسعى واضح لإغــراق اللجنة 
ــراء الــــوقــــت. ويـــهـــدف  فــــي »الـــتـــفـــاصـــيـــل« لــــشــ
النظام للوصول إلى منتصف عام 2021 إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة يــفــوز بموجبها 
بشار الأسد بولاية جديدة مدتها 7 سنوات.

ــوادر  ــام المـــاضـــي بــ ــعـ ــهـــرت قــبــيــل نــهــايــة الـ وظـ
ــــين المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة والمـــبـــعـــوث  أزمـــــــة بـ
الــذي أثار  الــدولــي إلــى سورية غير بيدرسن، 
حفيظة الشارع السوري المعارض واستنكاره 
التصالحية«  »العدالة  مصطلح  باستخدامه 
بدل »العدالة الانتقالية« للتوصل إلى حلول. 
ـــسّـــر كــمــحــاولــة لمــنــح الــنــظــام »صــك 

ُ
وهـــو مـــا ف

براءة« عن الجرائم التي اقترفها من عام 2011.
السياسية  الهيئة  يــقــول عضو  الــســيــاق،  فــي 
الــســوري، عبد المجيد  فــي الائــتــلاف الوطني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  بــركــات، فــي حــديــث لـــ
عام 2020 شهد استمرار »حالة الاستعصاء 
في العملية السياسية«، مشيراً إلى أن هناك 

»انــكــفــاءً أمــيــركــيــا عــلــى المــســتــوى السياسي، 
على الرغم من فتح ساحات ضغط أخرى من 
خـــلال قــانــون قــيــصــر«. ويــوضــح أن الــتــراجــع 
ــــي »لا يــــزال مــســتــمــراً، مــع بــــروز دور  الأوروبــ
أكـــبـــر لــلــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين وبـــقـــاء روســيــا 
كـــجـــهـــة مــتــحــكــمــة بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«، 
لــم يمتلك إرادة  الـــدولـــي  مــضــيــفــا: »المــجــتــمــع 

لدفع العملية السياسية«.
الــخــزانــة  تــجــد عــقــوبــات فرضتها وزارة  ولـــم 
الأميركية على شخصيات فاعلة في النظام 
ــات وجــــهــــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــــســـــــوري، وشــــــركــــــات وكـ
ــانـــون قــيــصــر« الـــذي  مــتــعــاونــة مــعــه وفــــق »قـ
ــام الـــحـــالـــي، انــعــكــاســات  ــعـ ــل مــنــتــصــف الـ ــعّـ ـ

ُ
ف

النظام  هــذا  دفــع  فــي  عــام 2020  حتى نهاية 
مهام  لتسهيل  الــدولــيــة  لـــــإرادة  لــلانــصــيــاع 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي  ــ الأمـ

للقضية السورية.
ويقول القيادي في هيئة التنسيق الوطنية، 
أحمد  السوري،  الداخل  تمثل معارضة  التي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــســراوي فــي حــديــث لـــ
إن المشهد فــي الــعــام المــاضــي كــان قاتما، فلم 
الثورة والمعارضة من أن تصل  قــوى  تتمكن 
إلـــى نــقــاط حــل مــع الــنــظــام الــــذي لا يــريــد أن 
يتقدم في السلال التفاوضية، ومن ثم لا يريد 

 سياسيا.
ً
حلا

من جهته، يشير الباحث السياسي في مركز 
»جــســور« لــلــدراســات، وائــل عــلــوان فــي حديث 
مع »العربي الجديد«، إلى أنه »كان من المتوقع 
الــنــظــام فــي ســيــاســة تعطيل مهمة  اســتــمــرار 
اللجنة الدستورية خلال عام 2020، لأنه يريد 
أن يصل إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية 

لم يدفع »قانون 
قيصر« الأسد إلى تقديم 

تنازلات فعلية
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على وقع 
الانفراجات التي 

تشهدها الساحة 
الليبية، كشفت 

مصادر لـ»العربي 
الجديد« أن رئيس 

برلمان طبرق 
عقيلة صالح 

وجّه رسالة إلى 
تركيا باستعداده 

التعاون معها 
وعدم المساس 
باتفاقياتها مع 

حكومة الوفاق، 
بحال وافقت 

على توليه رئاسة 
المجلس الرئاسي. 

في المقابل، تستمرّ 
حالة الانفتاح 

المصري على الغرب 
الليبي عسكرياً

67
سياسة

ربــمــا وافــقــت عــلــى اســتــقــبــال مــنــدوب عقيلة 
صالح، من أجل الرد على التحركات المصرية 
الأخــيــرة بــالــتــقــارب مــع معسكر غــرب ليبيا، 
والتي كان آخرها زيــارة وفد رفيع المستوى 
بقيادة نائب رئيس جهاز المخابرات العامة«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــقـــاهـــرة وجــهــت  لــــ

تغييبه بشكل كامل من مستقبل ليبيا، نظراً 
غير  شخصاً  وكونه  ارتكبها،  التي  للجرائم 
مؤتمن على أي اتفاقات قد يتم التوصل لها.
وأوضحت المصادر أن »هناك توافقاً وتقارباً 
كبيرين مــع تركيا فــي الــوقــت الــراهــن، بشأن 
تقريب وجهات النظر بين معسكر غرب ليبيا 
والمــعــتــدلــين فــي الـــشـــرق«، مضيفة أن »أنــقــرة 

اللجنة  فــي  المــســؤولــين  للقاء  دعــوة لصالح 
المــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي، ورئـــيـــس جــهــاز 
ــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل،  ــامـ ــعـ ــابــــرات الـ المــــخــ
للتباحث بشأن المرحلة المقبلة، مشيرة إلى 
أن القاهرة لا تعارض خطوة تقارب صالح 
مع أنقرة. يأتي هذا في وقت قال فيه وزير 
أوغلو  جـــاووش  مــولــود  التركي  الخارجية 

خارطة  لتحديد  تسعيان  ومصر  بــاده  إن 
الــثــنــائــيــة، مشيرا  بــشــأن عاقاتهما  طــريــق 
إلى أن التواصل الاستخباراتي بين البلدين 
ــعـــاقـــات. وفــــي مــعــرض  مــســتــمــر لــتــعــزيــز الـ
الأربــعــاء،  الصحافيين،  أسئلة  عــن  إجــابــتــه 
أوضح أن »التواصل بين البلدين يتم أيضاً 
والقاهرة«، مشيرا  أنقرة  في  الممثلتين  عبر 

إلى أنه التقى نظيره المصري العام الماضي 
في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على 
ضــــرورة الــعــمــل عــلــى خــارطــة طــريــق بشأن 
عاقات البلدين. وعن زيارة الوفد المصري 
إلى ليبيا أخيراً، أوضح جاووش أوغلو أن 
بــزيــارة وزيــر  الـــزيـــارة ليست مرتبطة  تــلــك 

الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا.
ــادر مـــصـــريـــة خــاصــة  بـــــدورهـــــا، ذكــــــرت مــــصــ
الــجــديــد« عــن تقديم مصر منحة  »الــعــربــي  لـــ
ــادات والــعــنــاصــر  ــيــ ــقــ تـــدريـــبـــيـــة لـــعـــدد مــــن الــ
الشرطية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة. ونــــوّهــــت إلــــى أن 
»مجموعة من القيادات الشرطية الليبية في 
حكومة الوفاق، ستصل في الفترة المقبلة إلى 
القاهرة، ومن المقرر أن تتلقى دورات تدريبية 
مــتــقــدمــة، بــشــأن مــكــافــحــة الــجــريــمــة المنظمة 
والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، ومــكــافــحــة الــهــجــرة 
التهريب«.  الشرعية، ومكافحة عمليات  غير 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن المــنــحــة المــصــريــة تم 
تــقــديــمــهــا مــن قِــبــل الــوفــد المــصــري الــــذي زار 
ــراً، وعــلــى رأســــه وكــيــل جــهــاز  ــيـ طــرابــلــس أخـ
اللجنة  مــســؤول  المصرية،  العامة  المــخــابــرات 
اللواء أيمن  الليبي،  المصرية المعنية بالشأن 

بديع.
كـــمـــا تـــحـــدثـــت المــــصــــادر عــــن مــنــحــة مــمــاثــلــة 
في  للعسكريين  المــصــري  الجانب  مــن  مقدمة 
الــداخــلــيــة بين  الــخــافــات  أن  إلا  غـــرب ليبيا، 
الليبي  الــغــرب  فــي  العسكرية  المــنــاطــق  ــادة  قـ
بــشــأنــهــا، جـــمّـــدتـــهـــا. ولــفــتــت إلــــى أن بعض 
القادة البارزين يصرّون على ضرورة التمهل 
في التجاوب مع الرغبات المصرية في إعادة 

بناء الثقة مجدداً. 
وقــالــت المــصــادر إن هناك حالة مــن الارتــيــاح 
ــة عـــدم  ــالـ ــــرب لــيــبــيــا مــــن حـ ــل أوســـــــاط غـ ــ داخــ
الــتــوافــق بــين مصر والإمــــارات. وأضــافــت أنه 
»كــانــت هــنــاك رســائــل إيــجــابــيــة خـــال زيـــارة 
الـــوفـــد المـــصـــري إلـــى طــرابــلــس بــشــأن مــوقــف 
أبوظبي  لمحاولات  الرافض  الأخير،  القاهرة 
تحريك حليفها حفتر عسكرياً نحو مصراتة، 
ودفــعــهــا بــمــراقــبــين عــســكــريــين لــشــرق ليبيا، 

لضمان عدم خرق اتفاق وقف إطاق النار«.
كــمــا كشفت المــصــادر عــن ســمــاح السلطات 
المـــصـــريـــة بــــوصــــول شـــحـــنـــات تـــجـــاريـــة مــن 
الــســلــع والـــبـــضـــائـــع المـــصـــريـــة إلــــى مــنــاطــق 
غـــرب لــيــبــيــا، عــبــر مــيــنــاء مــصــراتــة. وأكـــدت 
في الوقت ذاته أن إطاق الرحات الجوية، 
- معيتيقة  الـــقـــاهـــرة  خـــطـــوط  وبــالــتــحــديــد 
وبرج العرب ـ معيتيقة والقاهرة - مصراتة، 

بات في مراحله الأخيرة.
فـــي المــقــابــل، نـــوّهـــت المـــصـــادر إلـــى أن تركيا 
المــوقــف السعودي  تمكنت أخــيــراً مــن تحييد 
مـــن الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، عــبــر تــفــاهــمــات ثنائية 
أن تلك  إلــى  الجانبين، لافتة  بــين  غير معلنة 
الخطوة كانت من بين دوافــع القرار المصري 

لانفتاح على معسكر غرب ليبيا.
كــمــا كشفت المــصــادر عــن مــحــاولات متعلقة 
ــاعٍ إســــرائــــيــــلــــيــــة، لـــفـــتـــح قـــنـــوات  ــ ــــسـ ــأن مـ ــشــ بــ
اتــصــال مــع المــكــونــات الليبية. وتــحــدثــت عن 
أن الإمــــارات سعت لتطبيع جــزئــي مــع شرق 
ليبيا عبر حفتر، مقابل إقرار موقف أميركي 
ليبيا خال  فــي مستقبل  للتواجد  لــه،  داعـــم 
بـــروز مــحــاولات  إلــى  الفترة المقبلة. ونــوّهــت 
أمــيــركــيــة مـــن قــبــل إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــخــــاســــر دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
لــلــقــبــول بالتطبيع  لــيــبــيــا  أطـــــراف فـــي غــــرب 
بين الاحتال الإسرائيلي وليبيا، في مقابل 
ــا حــــدث مع  ــرار مـ ــ ــيـــازات عــلــى غـ ــتـ مــنــحــهــا امـ
الـــشـــرق. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »المــقــصــود 
الإسرائيلي،  ليبيا والاحتال  بالتطبيع بين 
هــو التوصل لاتــفــاق بــشــأن تــعــاون تمهيدي 
يــكــســر الــقــطــيــعــة، تــمــهــيــداً لــتــطــبــيــع رســمــي 
نهائي  التوصل لاتفاق  أعقاب  في  للعاقات 

بشأن تسوية الأزمة الليبية«.

تحولات ليبية متسارعة

بالإنابة  ليبيا  في  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة  الممثلة  أعلنت 
ستيفاني وليامز، أن العد العكسي للانتخابات بدأ في 21 ديسمبر/كانون 
الطريق  خارطة  بحسب  واضحة  زمنية  جــداول  مع  الماضي  الأول 
الحوار  اجتماع ملتقى  اجتماعات تونس. وأكدت في  اعتمدت خلال 
السياسي الليبي أمس الأول الأربعاء، أنها لا تزال تؤمن بأن هذه العملية 
في  المتبّع  النهج  كان  إذا  النجاح،  لها  يتحقق  ولن  قدماً  تمضي  لن 

هذه المداولات مبنياً على حسابات الربح والخسارة.

وليامز: الانتخابات أولاً

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــمــر الـــزخـــم الــدبــلــومــاســي في 
شــرقــي ليبيا وغــربــهــا فــي الآونـــة 
الأخيرة، مع بروز نشاط سياسي 
لأطــــراف إقــلــيــمــيــة عــــدة. فــي الــســيــاق، كشفت 
تفاصيل  الجديد«  »العربي  لـ ليبية  مصادر 
اتــصــال رئــيــس بــرلمــان طــبــرق عقيلة صــالــح، 
المحسوب على معسكر الشرق، مع المسؤولين 
في تركيا خال الأيام القليلة الماضية. وقالت 
المصادر، إن صالح أوفد عبد الباسط البدري 
إلــى أنــقــرة، حيث التقى عــدداً مــن المسؤولين 
 رســالــة بشأن شكل وطبيعة 

ً
الأتــــراك، حــامــا

المــرحــلــة المــقــبــلــة، وإمــكــانــيــة الــتــوصــل لاتــفــاق 
ــافـــت  بــــين الـــطـــرفـــين يــنــهــي الــــخــــافــــات. وأضـ
المــصــادر أن صــالــح أبـــدى مــن خــال الرسالة 
التي حملها البدري، استعداده للتعاون مع 
تــركــيــا، وإنــهــاء الــخــصــومــة، فــي حـــال وافــقــت 
الرئاسي  المجلس  رئــاســة  توليه  على  أنــقــرة 
ضــمــن المــســاعــي الــقــائــمــة لــلــتــوصــل لتسوية 

سياسية للأزمة.
وأوضــحــت المــصــادر، أن تلك الخطوة جــاءت 
بتنسيق روســي، إذ يحظى صالح بدعم من 
ــدّم تعهدات  مــوســكــو، لافــتــة إلـــى أن صــالــح قـ
ــعــتــهــا 

ّ
بــعــدم المـــســـاس بــالاتــفــاقــيــات الــتــي وق

أنـــقـــرة مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق، وفــــي مقدمتها 
ــة الأمـــنـــيـــة،  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـــفـــاقـــيـــة الـــبـــحـــريـــة، والاتـ
بــخــاف اســتــعــداده لـــزيـــارة تــركــيــا فــي أقــرب 
وقت، في حال كان الرد التركي بالموافقة، أو 

الترحيب.
مــبــعــوث عقيلة  أن  إلــــى  ــادر  المــــصــ وأشـــــــارت 
المقدّم من  العرض   رداً بشأن 

َ
لم يتلق صالح 

رئيس برلمان طبرق، لافتة إلى أن المسؤولين 
الأتــراك أبلغوه بأن الموافقة على لقائه كانت 
ــة  مـــن أجــــل الاســـتـــمـــاع فـــقـــط، إلــــى حـــين دراســ
العرض ومدى جديته، موضحة أنه لا يوجد 
رفض تركي مطلق لصالح، على عكس موقف 
اللواء  ليبيا  أنقرة من زعيم مليشيات شرق 
المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترفض تركيا أي 
اتفاق يكون طرفاً فيه، وتشدد على ضرورة 

صالح تعهّد بعدم 
المساس باتفاقيات أنقرة 

مع حكومة الوفاق

الإمارات سعت 
لتطبيع جزئي مع شرق 

ليبيا عبر حفتر

رسائل من عقيلة صالح إلى تركيا وانفتاح 
مصري على الغرب

تونس ـ آدم يوسف

ــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي عــــامــــه الأول  يــــطــــوي الــ
ســـنـــة  ــودع  ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ  ،2020 عـــــــــام  ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ ــع  ــ ــ مـ
بالصراعات  مشحونة  عصيبة  تشريعية 
والـــصـــعـــوبـــات والـــخـــصـــومـــات، فـــي مــقــابــل 
حــصــيــلــة تــشــريــعــيــة يــعــتــبــرهــا بــرلمــانــيــون 
ضغط  تحت  استثنائية  سنة  في  مُرضية 
وبــاء كــورونــا. ويــودع البرلمان العام 2020 
بــاعــتــصــام الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة )الــكــتــلــة 
البرلمان  مقر  بهو  فــي  نــائــبــاً(  بــــ38  الثانية 
وأمـــام قــاعــات الــجــلــســات، والـــذي يتواصل 
اعتداء  احتجاجاً على  أسابيع،  ثاثة  منذ 
نــواب »ائــتــاف الــكــرامــة« على أحــد أعضاء 
برفع  وللمطالبة  بــالــشــاهــد،  أنـــور  الــكــتــلــة، 

الحصانة عنهم.
وتصاعدت مع نهاية العام وتيرة الدعوات 
لـــرفـــع الــحــصــانــة عـــن الـــنـــواب المــشــتــبــه في 
فــي جــرائــم مختلفة، وخصوصاً  تــورطــهــم 
بعد الإيــقــافــات الــتــي طــاولــت وزيـــر البيئة 
ــــزب »قــلــب  مــصــطــفــى الــــعــــروي ورئــــيــــس حـ
ليتجدد  الـــقـــروي وآخـــريـــن،  نبيل  تــونــس« 
البعض  لبعضهم  التهم  البرلمانيين  تبادل 
بــالــفــســاد المـــالـــي والإرهـــــــــاب، والمــطــالــبــات 
بالكشف عن قوائم المعنيين برفع الحصانة. 
ــنـــائـــب فــــي الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة  وكــــــان الـ
والــقــيــادي بــحــزب »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، 
نــبــيــل حــجــي، قــد تــقــدم بــطــلــب رســمــي إلــى 
الغنوشي،  راشـــد  الــشــعــب،  رئــيــس مجلس 
لــلــحــصــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات حــــول قــائــمــة 
النواب الذين طلبت النيابة العمومية رفع 

الحصانة عنهم.
ــنـــوشـــي، فــي  ــغـ ــك، اعـــتـــبـــر الـ ــ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
»أداء   

ّ
أن أخــــيــــراً،  صــحــافــيــة  تـــصـــريـــحـــات 

الــبــرلمــان الــحــالــي أفــضــل مــن ســابــقــه« وأنــه 
»حـــقـــق خــــال الــســنــة الــتــشــريــعــيــة الأولــــى 
الماضية،  البرلمانية  المــدة  من  أفضل  أرقاماً 
وفق عدد الجلسات العامة وعدد القوانين 
المـــــــصـــــــادق عــــلــــيــــهــــا«. وحــــــــــول الـــتـــشـــابـــك 
ــال الــغــنــوشــي  ــواب، قــ ــنــ والـــخـــافـــات بـــين الــ
إنــهــا »نــتــيــجــة الاخـــتـــافـــات بـــين الــتــيــارات 
ــة لــلــمــجــلــس«، مــشــيــراً  ــكـــونـ الــســيــاســيــة المـ
 »الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي تــســبــب في 

ّ
إلــــى أن

ولفت  وتشتتها«.  البرلمان  تركيبة  تشرذم 
 »الـــخـــافـــات الــلــفــظــيــة مـــردهـــا إلــى 

ّ
إلــــى أن

الديمقراطية الناشئة«.
انعقاد 3 جلسات  الحالي  البرلمان  وسجل 
عــــامــــة لمـــنـــح الـــثـــقـــة لـــحـــكـــومـــات الــحــبــيــب 
ــلــــي وإلـــــــيـــــــاس الــــفــــخــــفــــاخ وهــــشــــام  الــــجــــمــ
للحوار  جلسة   15 عقد  تــم  كما  المشيشي، 
قرابة  على  المصادقة  وتمت  الحكومة،  مــع 
 عن المصادقة مرتين على 

ً
50 قانوناً، فضا

العمل بالإجراءات الاستثنائية تزامناً مع 
أزمة جائحة كورونا، إلى جانب التصويت 
المراسيم  لإصـــدار  للحكومة  تفويض  على 
مرة وحيدة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تشكيل 
لجنتي تحقيق؛ اهتمت الأولــى بالتحقيق 
في حادثة عمدون في محافظة باجة بعد 
مـــوت 26 شخصاً وإصــابــة 16 آخــريــن في 
حــادث سير على طريق جبلية خطرة في 
المــاضــي،  الــعــام  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
بتضارب  للتحقيق  الــثــانــيــة  ــكّــلــت 

ُ
ش فيما 

المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس 
الــفــخــفــاخ. وبلغ  إلــيــاس  الــســابــق  الحكومة 
عـــدد الــجــلــســات الــعــامــة الــرقــابــيــة نــحــو 20 
 عــن توجيه نحو 80 ســؤالًا 

ً
جلسة، فــضــا

شفاهياً لــلــحــكــومــة، فــي حــين تــجــاوز عــدد 
 1250 نحو  لها  الموجهة  الكتابية  الأسئلة 
ســــؤالًا. وفـــي مــقــارنــة مــنــشــورة عــلــى موقع 
الــــبــــرلمــــان، يـــتـــفـــوق المـــجـــلـــس الـــحـــالـــي عــلــى 
سابقه خال الفترة المحددة من بدايته في 
منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى 

حـــدود نــهــايــة شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي 
من حيث عدد الجلسات العامة بـ52 جلسة 
مقابل 43، فيما بلغ عدد ساعات المداولات 

355 مقابل 203 للبرلمان السابق.
في السياق، اعتبر ممثل جمعية »مرصد« 
في  المختصة  »البوصلة«  لمنظمة  التابعة 
ــــواب، يــوســف  ــنـ ــ مـــراقـــبـــة أعــــمــــال مــجــلــس الـ
 
ّ
عبيد، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

»البرلمان الحالي شهد خال السنة الأولى 
تحسناً طفيفاً، مقارنة بالفترة نفسها من 
 هـــذا الأداء 

ّ
عــمــر المــجــلــس الــســابــق، غــيــر أن

يــعــتــبــر دون المــــأمــــول، فـــالـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
المــســتــويــين  ــلـــى  عـ الأداء  ضـــعـــف  يـــعـــتـــريـــه 
المسجل  فالتحسن  والــرقــابــي،  التشريعي 
 
ً
كــــان عـــدديـــاً وكــمــيــاً ولــيــس نــوعــيــاً. فــمــثــا

تشريعية  مــبــادرة   42 على  المصادقة  تمّت 
مقابل 27 فقط في الفترة الماضية، غير أنه 
مــن بــين الــقــوانــين المــصــادق عليها قــوانــين 
تــحــتــوي  مـــنـــهـــا   36 ــيــــة،  ــالــ مــ صـــبـــغـــة  ذات 
 »أعــمــال 

ّ
على فصل وحــيــد«. ولــفــت إلــى أن

 في مناسبات عدة 
ً
المجلس شهدت تعطيا

واتسمت بالتشنج، كما عُرف للمرة الأولى 
في تاريخ البرلمان التونسي تنظيم جلسة 

لسحب الثقة من رئيسه«.
ويــرى مراقبون أنه تصعب المقارنة، حيث 
السابق،  للبرلمان  التشريعية  الحصيلة  إن 
باعتباره أول برلمان منتخب منذ المصادقة 
عــلــى الـــدســـتـــور، وقـــد انــطــلــقــت أعــمــالــه في 
ظروف استثنائية تضمّنت تركيز هياكله 
جديد  داخــلــي  نظام  اعتماد  بعد  الجديدة 
البرلمان  انطلق  بينما  وقتاً،  منه  استغرق 
ــزة. فــي  ــ ــاهـ ــ الـــحـــالـــي بـــقـــوانـــين وأعـــــــــراف جـ
حـــين يــســجّــل لمــجــلــس الــشــعــب خــــال المـــدة 
الــرغــم من  أنــه واصــل أعماله على  الحالية 
من  الاستثنائية.  والتدابير  كــورونــا  وبــاء 
جهته، اعتبر المحلل السياسي، عبد المنعم 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  المـــؤدب، 
أنه »على الرغم من عثرات المجلس الحالي 
فإنه  أعماله،  على  التي طغت  والصراعات 
يعدّ منبراً للحرية وممارسة الديمقراطية، 
الذي  الإقليمي،  والمحيط  بالجوار  مقارنة 
لــة لرئيس  يــصــعــب أن تــشــاهــد فــيــه مــســاء
ــبـــرلمـــان ومـــحـــاولـــة لــســحــب الــثــقــة مــنــه«.  الـ
 »التجاوزات التي سجلها البرلمان 

ّ
ورأى أن

وبلغت حدّ العنف اللفظي، يمكن اعتبارها 
مؤشراً لفرط مناخ الحريات«.

البرلمان التونسي: ديمقراطية 
حيةّ رغم الانقسامات

الغنوشي: الخلافات 
اللفظية مردها إلى 

الديمقراطية الناشئة

على الرغم مما شهده 
البرلمان التونسي 

في عامه الأول من 
انقسامات وإشكالات، 

إلا أنّ البعض يضع 
ذلك في إطار المسار 

الديمقراطي
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القاهرة ـ العربي الجديد

لم تطرح مصر، علناً أو بشكل رسمي، طوال 
والمــفــاوضــات  التحقيقات  مــن  خمس ســنــوات 
والطلبات القضائية، سيناريو المؤامرة الذي 
حــــاولــــت تـــرويـــجـــه، أول مــــن أمـــــس الأربــــعــــاء، 
فـــي بـــيـــان الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــمــنــاســبــة إغـــاق 
الإيطالي  الطالب  قتل  قضية  في  التحقيقات 
ــشــر 

ُ
جــولــيــو ريــجــيــنــي. بـــل كــــان أقـــصـــى مـــا ن

ــيــــاق تـــصـــريـــحـــات بـــعـــيـــدة عــن  ــــي هــــــذا الــــســ فـ
الــطــبــيــعــة الــرســمــيــة مـــن بــعــض الــشــخــصــيــات 
المــوالــيــة لــلــنــظــام الــحــاكــم فــي وســائــل الإعـــام 
المحلية والبرلمان، أو من قبل ضباط الشرطة 

ــن بـــأمـــر  ــريــ ــمــ ــؤتــ ــرات الــــســــابــــقــــين المــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ والمــ
الأجهزة، وكذلك نقيب الباعة الجوالين محمد 
عبد الــلــه، فــي مــعــرض تــفــاخــره بــأنــه مــن أبلغ 
الــوطــنــي وســاعــده على تتبّع ريجيني  الأمـــن 
أثناء دراسته في القاهرة قبل أشهر معدودة 

من اختطافه وتعذيبه وقتله.
ــة فــــي الـــظـــرف  ــريـ واخـــــتـــــارت الـــســـلـــطـــات المـــصـ
ــعـــب الـــــــذي قــــد يــضــعــهــا مــحــل  الــــحــــالــــي الـــصـ
لــة أوروبـــيـــة ودولـــيـــة، لا إيــطــالــيــة فقط،  مــســاء
أن تــجــعــل مـــن ســيــنــاريــو المــــؤامــــرة هـــــذا، مع 
بعده عن الواقع العملي ووجود قرائن وأدلة 
عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة تـــحـــقـــقـــه، رأس الـــحـــربـــة فــي 
الــقــانــونــي الاســتــبــاقــي على المخاطبات  ردهـــا 
الإيطالية الرسمية المنتظرة لتسليم الضباط 
الأربعة في الأمن الوطني المشتبه بضلوعهم 
تبدأ  أن  بعد  ريجيني،  واخــتــطــاف  تعقب  فــي 

محاكمتهم الغيابية رسمياً.
وقالت مصادر قضائية مصرية متابعة لملف 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ بدايته،  منذ  ريجيني 
إلـــى مجهول،  الــفــاعــل  الــقــضــيــة بنسب  إغـــاق 
ــم يــكــن كــافــيــاً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــقــانــونــيــة  لـ
الإيطالية  القضائية  التحركات  من  المحتاطة 
المقبلة، بعد انتهاء فترة فحص قضاة تحريك 
الأربعة، نظراً  الضباط  للقضية ضدّ  الدعوى 
لأن تحريك الدعوى سيقتضي تقديم طلبات 
وزارة  أو  رومـــا  فــي  المــصــريــة  للسفارة  تسليم 
بــاب تقديم مذكرات  الــعــدل المصرية، مــع فتح 
للدفاع أو الرد من الأربعة خال فترة عشرين 
 
ّ
فــإن الخميس. وبــالــتــالــي،  أمــس  انتهت  يــومــاً 
اللجنة التنسيقية بين النيابة العامة ووزارة 
ــابـــرات الــعــامــة والأمـــــن الــوطــنــي  الـــعـــدل والمـــخـ
الــخــارجــيــة،  الــــدولــــة ووزارة  قــضــايــا  وهــيــئــة 
اتـــخـــذت قـــــراراً بـــوجـــوب الإشــــــارة إلــــى ســابــقــة 
ضلوع  فرضية  فــي  المــصــريــة  النيابة  تحقيق 

ــــان ذلــك  المــتــهــمــين الأربــــعــــة فـــي الـــواقـــعـــة وإعــ
رســمــيــاً عــلــى الصعيد المــحــلــي لــلــمــرة الأولـــى، 
لــيــصــبــح إغــــاق الــتــحــقــيــقــات بــمــثــابــة خــطــوة 
حـــمـــائـــيـــة لـــلـــضـــبـــاط مــــن الـــتـــحـــرك الإيـــطـــالـــي 
 مــصــاحــبــة 

ّ
المــــصــــادر أن المــــتــــوقــــع. وأضــــافــــت 

هــــذه المـــســـألـــة بـــالـــتـــرويـــج لــفــرضــيــة المـــؤامـــرة 
ــبــــارات تـــوحـــي بــمــمــارســة ريــجــيــنــي  ونـــشـــر عــ
تــحــريــضــيــاً  أو  تــجــســســيــاً  أو  تــخــريــبــيــاً  دوراً 
ــو أمـــــر لا يُـــقـــصـــد بــه  لــقــلــب نـــظـــام الـــحـــكـــم، هــ
الدعاية المحلية فقط، بل أيضاً نشر مثل تلك 
السياسية  الإعــام والأوســـاط  الفرضيات في 
الإيطالية، بهدف زعزعة موقف بعض الدوائر 
التي لا تتخذ من مصر موقفاً مبدئياً في هذه 
تدفع  التي  اليمينية  الــدوائــر  ودعــم  القضية، 
منذ سنوات في اتجاه إقامة عاقات طبيعية 
مع مصر طالما استمر التعاون الاستراتيجي 
ــادي، وعـــــدم تضخيم  ــتــــصــ والـــعـــســـكـــري والاقــ
آثــــار مــقــتــل ريــجــيــنــي عــلــى الــعــاقــة الــثــنــائــيــة 
قــال مصدر  البلدين. وفــي السياق نفسه،  بين 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن دبــلــومــاســي مــصــري لـــ
ــن الـــتـــرويـــج لــســيــنــاريــو  الـــقـــاهـــرة لا تـــهـــدف مـ

المؤامرة والإيحاء بممارسة ريجيني نشاطات 
بل تهدف  القانوني،  الدفاع  إلى  غير دراسية 
إلــى كسب الوقت بتفجير خافات  بــالأســاس 
الإيطاليين  والبرلمان  الحكومة  داخــل  جديدة 
والــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا نــيــابــة الــجــمــهــوريــة فـــي رومــــــا، وأن 
يتكامل هــذا المــســار مــع المــســار الآخـــر النشط 
على صعيد التعاون الاقتصادي والعسكري، 
ــقــــوى الــيــســاريــة  لإهــــــدار فـــرصـــة الأحـــــــزاب والــ
لاتــخــاذ قــــرارات صعبة بــشــأن مــصــر، كفرض 
عقوبات اقتصادية أو وقف صفقات التسليح.

 المــــوقــــف المــــصــــري قــائــم 
ّ
ــاف المــــصــــدر أن ــ ــ وأضـ

ــا على  ــ ــــدرة نــيــابــة رومـ عــلــى اســتــغــال عــــدم قـ
المشتبه  الأربــعــة  الضباط  بــين  المباشر  الــربــط 
بــهــم وحــــــادث الــقــتــل والــتــخــلــص مـــن الــجــثــة، 
بعته 

ّ
ات الــذي  الاستقراء  منهج  في  والتشكيك 

روما في الربط بين ما حدث قبل قتل ريجيني 
وبــين الــحــادث ذاتـــه. ولــم تستطع نيابة رومــا 
بــســبــب ضــعــف المــعــلــومــات وحــجــب شــهــادات 
المــبــاشــرة بين  إثــبــات العاقة  عــديــدة طلبتها، 
من  الرغم  على  القتل،  وجريمة  فيهم  المشتبه 
ــــود شـــهـــادات مــخــتــلــفــة لـــوجـــود ريــجــيــنــي  وجـ
بعد يــوم 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2016 في 
 عــن شــهــادة 

ً
أحـــد مــقــار الأمـــن الــوطــنــي. فــضــا

ــابـــط الأفــــريــــقــــي الــــــذي أبـــلـــغ بـــأنـــه ســمــع  الـــضـ
حــديــثــاً مــن أحـــد المــشــتــبــه فــيــهــم أثــنــاء تــدريــب 
للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف 
فــيــه بــتــورطــه فـــي قــتــل ريــجــيــنــي، أو »الــشــاب 
الإيطالي« كما وصفه. وتتماهى الرواية التي 
النيابة المصرية، أول من أمس،  أشــارت إليها 
ــازا الأمـــن  ــهـ ــاول جـ ــ مـــع مــعــلــومــات مــفــبــركــة حـ
ــرات الــعــامــة تــرويــجــهــا في  ــابـ ــخـ الــوطــنــي والمـ
الأيــام الأولــى بعد مقتل ريجيني في وسائل 
لسان  على  قلت 

ُ
ون والعربية،  المحلية  الإعــام 

قضية ريجيني: مصر تراهن على سيناريو المؤامرة لحماية  متهميها
تقرير

تسعى مصر إلى 
التشكيك في مصداقية 

تحقيقات نيابة روما

تتناقض الرواية التي 
تشيطن ريجيني مع 

تحقيقات مصرية أخرى

بعد سنوات من 
المماطلة والتهرب 

من التعاون مع روما 
في ملف مقتل جوليو 

ريجيني، وجدت القاهرة 
أخيراً في سيناريو 

المؤامرة ملجأً لحماية 
المتهمين

مصادر مجهولة آنذاك، ولها شقان رئيسيان؛ 
أولـــهـــمـــا أن ريــجــيــنــي كـــانـــت لـــه أنــشــطــة غير 
مألوفة وتشكك في ولائه لجهاز استخباراتي 
أجنبي، أخذاً بعدة قرائن ضعيفة منها سفره 
إلــى دول يعدها الأمــن المصري »خــطــرة« مثل 
تركيا وإســرائــيــل، وحــديــثــه مــع مــصــادره عن 
الأوضـــاع السياسية بمصر فــي أعــقــاب ثــورة 
 
ّ
2011. أمــا الــشــق الــثــانــي مــن الــروايــة، فهو أن

استخبارات  اعتباره  يمكن  ثالثاً  طرفاً  هناك 
بادرت  داخلية معارضة  أو جماعات  معادية 
بالأمن  التهمة  لإلــصــاق  وقتله  اختطافه  إلــى 
المـــصـــري. وتــتــنــاقــض الــــروايــــة الــتــي تشيطن 
ريــجــيــنــي وتــحــمّــلــه مــســؤولــيــة مــا حــصــل، مع 
المصرية  النيابة  زعــمــت  كــانــت  أخـــرى  نتيجة 
أنها توصلت  سابقاً في بيانات رسمية عدة 
المــصــري   الأمـــن 

ّ
أن التحقيقات، وهـــي  لــهــا مــن 

عدم  من  تأكد  بعدما  بريجيني  اهتمامه  د 
َ
ق

َ
ف

انــتــمــائــه لأي جــهــاز اســتــخــبــاراتــي وذلـــك قبل 
خطفه الأخير بأسابيع عدة.

والدبلوماسية،  القضائية  المصادر  وبحسب 
فــقــد أغــلــقــت إيــطــالــيــا المـــجـــال أمــــام مــحــاولات 
و2019   2017 عـــامـــي  بـــين  المـــصـــريـــة  الــنــيــابــة 
إبـــــان الــتــحــقــيــقــات المـــشـــتـــركـــة، لــنــســج خــيــوط 
إلـــى إحــكــام فرضيتي  تـــؤدي  ســرديــة مفتعلة 
المـــؤامـــرة والــجــاســوســيــة. وكــانــت تمثلت تلك 
ــلـــى دخــــول  ــاولات فــــي إلــــقــــاء الــــضــــوء عـ ــ ــحــ ــ المــ
وإقامته  غير شرعية  بطريقة  ريجيني مصر 
بتأشيرة سياحية، وتواصله مع شخصيات 
أكاديمية بالداخل والخارج معروفة بمواقفها 

المعارضة للنظام المصري.
الأربعة  الموجهة للضباط  الاتهامات  وتتعدد 
مجموعة  تشكيل  تشمل  وهــي  بــهــم،  المشتبه 
لخطف الأشــخــاص، والمــشــاركــة فــي التعذيب، 
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي إيـــــقـــــاع إصــــــابــــــات خـــطـــيـــرة 

الساخنة  السوائل  بواسطة  ريجيني  بجسد 
والأســلــحــة الــحــادة والــضــرب متعدد الــصــور، 
والـــتـــواطـــؤ عــلــى قــتــلــه. وكــــان تـــراجـــع الادعــــاء 
الإيطالي عن تحريك الدعوى ضدّ مشتبه به 
خامس هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب 
نقص فــي الأدلـــة حسبما قــدر قــضــاة الاتــهــام. 
ــارق صــابــر،  والــضــبــاط الأربـــعـــة هـــم الـــلـــواء طــ
والــعــقــيــد آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حلمي، 
والمــقــدم مــجــدي عبد الــعــال شــريــف. وبحسب 
مخاطبة  جميعاً  يمكنهم  الإيــطــالــي  الــقــانــون 
الادعــــــاء الـــعـــام لــنــفــي الـــوقـــائـــع، كــمــا يمكنهم 
المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.

وكان اللواء طارق صابر خال الواقعة، مدير 
قطاع في جهاز الأمن الوطني، ويشغل منصب 
ــو الــــــذي أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه  ــ ــاً، وهـ ــيـ ــالـ أكـــبـــر حـ
بمتابعة ريجيني بناءً على تقرير رفع إليه من 
أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله 
بحثه  بمناسبة  الــجــائــلــين،  الــبــاعــة  نقيب  مــع 
عن النقابات المستقلة في مصر. أما الضابط 
الــثــانــي، وهــو العقيد آســر كــمــال، والـــذي كان 
العاصمة،  فــي  المــرافــق  لمــبــاحــث  يعمل رئــيــســاً 
فتوجد دلائــل على أنــه هــو الــذي أشــرف على 
ب ريجيني في إطار التنسيق 

ّ
رسم خطة تعق

بــين الأمــــن الــوطــنــي والأمــــن الـــعـــام. أمـــا المــقــدم 
مــجــدي شــريــف فهو الـــذي أبــلــغ عنه الضابط 
 
ّ
الأفريقي. وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن

آخرين،  ثاثة ضباط  شــارك  الضابط شريف 
غير الخمسة المشتبه بهم، أو خلفهم في إدارة 
بتكوين  قاموا  جميعاً  وأنهم  ريجيني،  ملف 
شبكة من المخبرين حول الأخير والتي تضم، 
حــســب الــســيــنــاريــو الإيــطــالــي، كــا مــن زميلة 
ريجيني المقربة الباحثة نورا وهبي، وشريكه 
فـــي الــســكــن مــحــمــد الــســيــد الـــصـــيـــاد ونــقــيــب 

الباعة الجائلين. )Getty/تشتبه روما بوقوف أربعة ضباط وراء قتل ريجيني )فرانسيسكو ميرتو

ستصل مجموعة من القيادات الشرطية الليبية إلى القاهرة )فرانس برس(



بريطانيا تودع أوروبا

تطبيق آخر 
بنود »بريكست«

»يوناميد« تنهي مهمتها 
في دارفور

تنوي اسكتلندا 
طرح استفتاء للاستقلال 

عن بريطانيا

مــن 4 ســنوات ونيّــف  أكثــر  بعــد 
منــذ  ة 

ّ
الشــاق المفاوضــات  مــن 

يونيو/حزيــران   23 اســتفتاء 
2016 الذي صوّت فيه البريطانيون لصالح 
»بريكست«، خرجت بريطانيا نهائياً، أمس 
وعلــى  الأوروبــي.  الاتحــاد  مــن  الخميــس، 
الرغــم مــن أن خروجهــا بــات رســمياً فــي 31 
لنــدن  أن  إلا   ،2020 الثانــي  يناير/كانــون 
اعتمدت مساراً انتقالياً، سمح لها بتخفيف 

تبعات الخروج.
لكــن الخــروج مــن الاتحاد الأوروبــي بعد 48 
يعنــي  لا  البريطانيــة،  العضويــة  مــن  عامــاً 
رئيــس  أوضحــه  مــا  وهــو  حتميــاً.  صدامــاً 
داعمــي  أبــرز  أحــد  البريطانــي،  الــوزراء 
»بريكســت«، بوريــس جونســون، مســاء أول 
مــن أمــس الأربعــاء. واعتبــر أن الأمــر بمثابــة 
وعلاقــة  بريطانيــا  لتاريــخ  جديــدة  »بدايــة 
بصفتنــا  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  جديــدة 
أهــم حلفائــه«، وذلــك إثــر مصادقــة البرلمــان 
التبــادل  اتفــاق  علــى  الســريعة  البريطانــي 
المفاوضــات  بنــود  آخــر  الحــر،  التجــاري 
عتــه فيــه 

ّ
المضنيــة، فــي اليــوم نفســه الــذي وق

انفصــالًا  الاتفــاق  ــب 
ّ
ولنــدن. وجن بروكســل 

م لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، 
ّ
غير منظ

مــع مــا يمكــن أن يحملــه من تداعيــات مدمّرة 
التــي  التنقــل  أن حريــة  إلا  الاقتصــاد،  علــى 
بالتحــرك  والأفــراد  للســلع  تســمح  كانــت 

مــن  الخــروج  لصالــح  بالتصويــت  نفســها 
الاتحــاد  يغــادر  »بلــد  إنــه  وقــال  الاتحــاد«. 
الأوروبــي للمــرة الأولــى منــذ أكثــر 45 عامــاً 
ع إلى 

ّ
مــن العيــش المشــترك، لكــن يجــب التطل

المستقبل، على الرغم من هذا اليوم الحزين«. 
البرلمــان  ومصادقــة  الاتفــاق  إبــرام  وشــكّل 

لجونســون،  انتصــاراً  عليــه  البريطانــي 
الــذي حقــق فــوزاً ســاحقاً فــي انتخابــات 12 
ديســمبر/كانون الأول 2019، هــو الأول مــن 
نوعــه للمحافظــن منــذ أيــام رئيســة الوزراء 
الراحلــة مارغريــت ثاتشــر. ويأتــي الخــروج 
النهائــي، فــي خضــمّ معانــاة بريطانيــا مــع 
مستشــفياتها  ومشــارفة  كورونــا،  فيــروس 
علــى بلــوغ قدرتهــا الاســتيعابية القصــوى 

مع استمرار ارتفاع الإصابات بالوباء.
ومــن المتوقــع أن تشــهد بريطانيــا، بــدءاً مــن 
علــى  الاضطرابــات  بعــض  الجمعــة،  اليــوم 
حدودهــا. فزيــادة الإجــراءات البيروقراطيــة 
البضائــع  لمســتوردي  الكلفــة  زيــادة  تعنــي 
الأوروبــي  الاتحــاد  بــن  ومصدريهــا 

وبريطانيــا. ويتوقــع مينــاء دوفر، انخفاض 
أحجام البضائع في الشهر الحالي، ويعتبر 
فــي  للقلــق ســتكون  إثــارة  الفتــرات  أكثــر  أن 
النصــف الثانــي مــن الشــهر الحالــي عندمــا 
فــي  جديــد.  مــن  البضائــع  أحجــام  ترتفــع 
مقابــل ذلــك، ازداد تأييد اســتقلال اســكتلندا 
بســبب »بريكســت« وتفشــي كورونــا. الأمــر 
الــذي يهــدد الاتحــاد السياســي بــن إنكلتــرا 
عــام.   300 عمــره  يبلــغ  الــذي  واســكتلندا 
الاســكتلندية  الزعيمــة  ذكــرت  الســياق،  فــي 
نيكــولا ســتيرجن، إنــه يجب إجراء اســتفتاء 
علــى الاســتقلال فــي أوائــل الــدورة البرلمانية 

التي تبدأ قريباً.
)فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

خرجت بريطانيا، أمس 
الخميس، نهائياً من 

الاتحاد الأوروبي، بعد 
سنوات من المفاوضات 

المضنية، في المقابل، 
بدأت بعض الخلافات تبرز 

من اسكتلندا

يطالب سكان دارفور ببقاء »يوناميد« )فرانس برس(

حقق جونسون انتصاراً مرحلياً في ظل تفشي كورونا )فرانس برس(

أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
دارفــور  إقليــم  فــي  الســلام  لحفــظ  الأفريقــي 
التــي  مهمتهــا  الخميــس،  أمــس  )يوناميــد( 
بعــض  يثيــر  مــا  عامــاً،  عشــر  لثلاثــة  امتــدت 
بعــد  خصوصــاً  الســودانين،  لــدى  المخــاوف 
نشــوب أحــداث عنــف قبليــة أخيــراً فــي دارفور. 
»البعثــة  الأربعــاء:  بيــان  فــي  البعثــة  وقالــت 
الأفريقــي  والاتحــاد  المتحــدة  للأمــم  المشــتركة 
رســمياً  تنهــي  الســوداني  دارفــور  إقليــم  فــي 
تتولــى  بينمــا  الخميــس،  )أمــس(  عملياتهــا 
حمايــة  مســؤولية  الســودانية  الحكومــة 
المدنيــن فــي المنطقــة«. وأكــد وزيــر الخارجيــة 
ر 

َ
نش

ُ
السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أنه ست

الديــن  قمــر  وقــال  الإقليــم.  فــي  شــرطة  قــوات 
نشــر  »يجــري  الخميــس:  أمــس  للصحافيــن 
قوات شرطة في الإقليم لتأمن المواطنن على 
أن تكتمــل عملية نشــر القــوات في مارس/ آذار 
المقبــل«. وأضــاف الوزيــر المكلف: »تختتم بعثة 
اليوناميــد مهمتهــا فــي دارفــور بعــد أن مكثــت 
بيننــا ثلاثــة عشــر عامــاً أســهمت فــي تحقيــق 
الأمــن والاســتقرار، صحيــح أنه جابهت عملها 
النهائيــة  المحصلــة  لكــن  الصعوبــات،  بعــض 
الذيــن  المواطنــن  مــن  عــدد  ونظــم  جيــدة«. 
احتجاجــات  منازلهــم،  مــن  الحــرب  شــردتهم 
للمطالبــة ببقــاء بعثــة يوناميــد. وفــي مخيــم 
الإقليــم  فــي  النازحــن  مخيمــات  أكبــر  كلمــه، 
الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة 
ولايــة جنــوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن، 
وهــو أحــد الفاريــن مــن منازلهــم جــراء النــزاع 
لوكالــة »فرانــس بــرس«: »علــى الأمــم المتحــدة 
أن تتراجــع عــن قرارهــا مــن أجــل حمايــة أرواح 
النازحن ودمائهم«. وتســاءل مندهشــاً: »لماذا 
لا تتراجــع الأمــم المتحــدة عن هــذا القرار ما دام 
الإنســان فــي دارفــور مهــدداً«. فيمــا قــال محمد 
الآن  »حتــى  كلمــه:  ســكان مخيــم  أحــد  حســن، 
ليــس هنــاك ســلام شــامل فــي الســودان، وحتى 
يتحقق ذلك، فنحن نعارض خروج يوناميد«. 
يحملــون  وهــم  كلمــه  مخيــم  ســكان  وتظاهــر 
فــي حمايــة الأمــم  لافتــات كتــب عليهــا: »نثــق 
المتحــدة للنازحــن، ونرفض خروج يوناميد«. 
 الانســحاب التدريجــي الــذي 

ّ
وأكــدت البعثــة أن

الحالــي  الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي  ســيبدأ 
سيكتمل خلال ستة أشهر.

ف بحســب 
ّ
واندلــع نــزاع دارفور عام 2003 وخل

إحصــاءات الأمــم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى 
إلى انتشار النزاعات القبلية التي كان أحدثها 
 .

ً
الأسبوع الماضي، وأوقعت خمسة عشر قتيلا

كذلك ســبّب النزاع تشــريد 2,5 مليون شــخص 
مــن قراهــم، وفقــاً للمنظمــة. وبدأ النــزاع عندما 
حملــت مجموعــة تنتمــي إلــى أقليــات أفريقيــة 
الســوداني  الرئيــس  حكومــة  ضــد  الســلاح 
المعــزول عمــر البشــير تحــت دعــاوى تهميــش 
الإقليــم سياســياً واقتصادياً. وأطلقت حكومة 
باســم  عرفــت  مســلحة  مليشــيات  البشــير 
»الجنجويــد«، وقد اتهمتها منظمات حقوقية 

عرقــي«  تطهيــر  »حملــة  بارتــكاب  عديــدة 
الســلطات  وألحقــت  اغتصــاب.  وبعمليــات 
السودانية المئات من أعضاء المليشيات بقوات 
الدعم الســريع شــبه العســكرية والمتنفذة التي 
يقودهــا نائــب رئيس مجلس الســيادة، محمد 

»حميدتي«. حمدان دقلو، المعروف بـ
عــت 

ّ
الماضــي، وق الأول  أكتوبــر/ تشــرين  وفــي 

تاريخيــاً  ســلام  اتفــاق  الانتقاليــة  الحكومــة 
مــع مجموعــات متمــردة، بينهــا حــركات كانــت 
تقاتــل فــي دارفــور. لكن حركة تحرير الســودان 
- جنــاح عبــد الواحــد نــور، التــي تحظــى بدعــم 
ــع 

ّ
كبيــر فــي أوســاط ســكان المخيمــات، لــم توق

هذا الاتفاق إلى الآن.
بســبب  اشــتباكات  يشــهد  الإقليــم  يــزال  ولا 
بــن  والأرض  الميــاه  مــوارد  علــى  التناحــر 
المنتمــن  والمزارعــن  العــرب  البــدو  الرعــاة 
أبــو  المهمشــة. وعبّــر عثمــان  المجموعــات  إلــى 
عــن  كلمــه،  مخيــم  فــي  المقيمــن  أحــد  القاســم، 
مخاوفــه مــن أن نهايــة مهمــة البعثــة الأمميــة 
قد تخلق »مشــكلة كبرى لســكان دارفور حيث 
تتركهــم يواجهــون خطــر المزيــد مــن العنــف«. 
لكــن المتحــدث باســم بعثــة »يوناميــد«، أشــرف 
»فرانس برس«: »نتفهم مخاوف  عيسى، قال لـ
ســكان دارفــور، خصوصــاً النازحــن والفئــات 
بصــورة  تحســنت  الأوضــاع  لكــن  الضعيفــة، 
كبيــرة مقارنــة بالســنوات الماضيــة«. وأضــاف: 
فــي  والاســتقرار  الأمــن  تعزيــز  مهمــة  »الآن 
دارفــور تقــع علــى عاتــق الحكومــة الانتقاليــة 
والســودانين أنفســهم«. ومــن المقــرر أن تحــل 
محــل »يوناميــد« بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
الحكومــة الانتقاليــة الســودانية )يونيتامس(. 
الانتقاليــة  الحكومــة  مســاعدة  مهامهــا  ومــن 
لتوفيــر  الجهــود  وتعبئــة  الســلام  وبنــاء 
مــن  إلــى  وإيصالهــا  الإنســانية  المســاعدات 

يحتاجها.
)فرانس برس(

علــى  وبــات  ســتنتهي.  عوائــق،  دون  مــن 
اســتمارات  مــلء  والمســتوردين  المصدريــن 
جمركيــة مــا قــد يؤخــر مــرور البضائــع عنــد 
الحدود بسبب عمليات التدقيق. وستخسر 
الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية 
فــي  حقهــا  لنــدن،  فــي  رئيســي  قطــاع  وهــو 
عــرض خدماتهــا بشــكل تلقائي فــي الاتحاد 
فــي  مكاتــب  تفتــح  أن  وعليهــا  الأوروبــي، 
فيهــا.  العمــل  مــن  لتتمكــن  الأعضــاء  الــدول 
ســتثنى الجامعــات البريطانيــة مــن 

ُ
كمــا ست

برنامج »إيراسموس« لتبادل الطلاب.
ويوفــر الاتفــاق لبريطانيــا إمــكان الوصــول 
التــي  الشاســعة  الأوروبيــة  الســوق  إلــى 
تضــم 450 مليــون مســتهلك، مــن دون رســوم 
الاتحــاد  لكــن  حصــص.  نظــام  أو  جمركيــة 
عقوبــات  فــرض  بحــق  يحتفــظ  الأوروبــي 
والمطالبــة بتعويضــات، لتجنب أي منافســة 
غيــر عادلــة فــي حال عدم احتــرام قواعده في 
مجــال المســاعدات الحكوميــة والبيئــة وحــق 
العمــل والضرائــب. وبشــأن الصيــد البحــري 
الــذي كان موضوعــاً شــائكاً فــي المفاوضــات 
حتــى اللحظــة الأخيــرة، ينــص الاتفــاق علــى 
مرحلة انتقالية حتى يونيو/حزيران 2026.
المرحلــة  »بريكســت«  مؤيــدو  ووصــف 
لبريطانيــا«،  »فجــر جديــد  بأنهــا  الجديــدة 
لكنــه أضعــف الروابــط التــي تجمــع إنكلتــرا 
فــي  الشــمالية  وويلــز واســكتلندا وإيرلنــدا 
تريليونــات  ثلاثــة  حجمــه  واحــد  اقتصــاد 

دولار.
وعلــى الرغــم من انتقاداته للاتفاق التجاري 
الــذي اعتبــره غيــر كاف أبــدى رئيــس حــزب 
تفاؤلــه،  ســتارمر  كيــر  المعــارض  »العمــال« 

معتبراً أن »سنواتنا الأفضل قادمة«.
الفرنســي  الدولــة  وزيــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
فــي  بــون،  كليمــان  الأوروبيــة  للشــؤون 
أن  الفرنســية،  حديــثٍ لشــبكة »أل ســي أي« 
بريطانيــا  يعاقــب  لــم  الأوروبــي  »الاتحــاد 
باتفاق بريكســت للتجارة بل كان يدافع عن 
مصالحــه«. وأضــاف أن »بريطانيــا عاقبــت 
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مشروع ميناء »الفاو الكبير« مهدّد بالتوقف
بغداد ـ أكثم سيف الدين

الفــاو  مينــاء  مشــروع  بــات 
الخليــج  ميــاه  علــى  الكبيــر، 
العربــي جنوبــي العــراق، مهــدّداً 
 بالتوقــف فــي ظــل التهديــدات الأمنيــة التــي 
مــن  فقــط  يــوم واحــد  لهــا. وبعــد  يتعــرض 
مليــار   2.6 بقيمــة  عقــداً  العــراق،  توقيــع 
دولار مع شــركة »دايو« الكورية الجنوبية، 
الفــاو  مينــاء  مــن  الأولــى  المرحلــة  لبنــاء 
مرتبطــة  مســلحة  مليشــيا  هــددت  الكبيــر، 
عقــد  ــه 

ّ
أن معتبــرة  العقــد،  بإلغــاء  بإيــران 

»فاسد«، فيما عبّر مسؤولون عراقيون عن 
مخاوفهــم مــن تأثيــر التهديــدات علــى عمــل 

الشركة.
السياســية،  الأحــزاب  تتدخــل  مــا  وكثيــراً 
بملــف  العــراق،  فــي  المتنفــذة  والمليشــيات 
الاســتثمارات، وتعمــل على فرض أجندتها 

على المشــاريع وفقاً لمنطق القوة والتهديد. 
ووفقــاً لمســؤول فــي وزارة النقــل العراقيــة، 
الكوريــة،  الشــركة  مــع  العقــد  وقعــت  التــي 
أول  منــذ  تلقــوا  بالــوزارة  »مســؤولن   

ّ
فــإن

أمس، اتهامات كثيرة من عدد من الفصائل 
العقــد«، مبينــاً  إلغــاء  التــي تريــد  المســلحة 
الفصائــل  »تلــك  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
قــد تصعــد ضغوطهــا فــي تهديــد المشــروع 
»الشــركة   

ّ
أن وأوضــح  نفســها«.  والشــركة 

الكوريــة، ألزمــت الحكومــة فــي العقــد علــى  
توفير حماية كاملة لها«.

زعيــم مليشــيا »عصائــب أهــل الحــق« قيس 
الخزعلــي عــدّ العقد »جريمة بحق العراق«، 
وقــال فــي تغريدة له، »إلى الفاســدين الذين 
مرروا عقد الشــركة الكورية )دايو(، سيأتي 
ويعرفكــم  بــه،  تفتضحــون  الــذي  اليــوم 
الجريمــة  علــى  ويحاســبكم  الشــعب 
الكبــرى التــي اقترفتموهــا بحــق مســتقبله، 

ولتحقيــق منافعكم الخاصة«. وأكد: »نحن 
ســنعمل وبــكل قــوة لإبطــال هــذه الجريمــة 
العــراق«،  بحــق  ارتكبــت  التــي  الكبــرى، 
مضيفــاً: »نأمــل مــن الشــرفاء كافــة أن يقفــوا 

معنا ولا يستكينوا«.
»تحالــف  عــن  النائــب  اعتبــر  جهتــه،  مــن   
الفتــح«، فالــح الخزعلــي، أن إبعــاد الشــركة 
إلــى شــركة  الصينيــة عــن العقــد، وإحالتــه 
كوريــة، تــم بــإرادة أميركيــة، وقــال الخزعلي 
التحقيــق  فــي  »التعمــق  لــه:  تغريــدة  فــي 
لشــركة  التنفيــذي  المديــر  انتحــار  بملــف 
لســبب  الــذي يوصلنــا  هــو  الكوريــة،  دايــو 
إبعــاد الصــن وشــركاتها عــن مينــاء الفــاو 
 »أميركا لا تريد نفوذا 

ّ
الكبيــر«. وأضــاف أن

اقتصاديــا للصــن فــي العــراق، لأجــل إبعاد 
حليــف اســتراتيجي للعــراق وصوت مدافع 

عن العراق في مجلس الأمن الدولي«.
وخــلال الأيــام الأخيــرة التــي ســبقت إبــرام 

كبيــرة،  سياســية  قــوى  هاجمــت  العقــد، 
الشــركات  بشــأن  تهمــاً  وتقاذفــت  المشــروع 
المتقدمة للاســتثمار فيه. وكان زعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصدر، قد هدد بالتدخل 
»طريقتــه الخاصــة« لـ«إبعاد المشــروع عن  بـ
الفتــح«  »تحالــف  رفــض  بينمــا  الفســاد«، 
الشــعبي«  »الحشــد  لـ السياســي  الجنــاح 
أيضــاً توقيــع العقــد مــع الشــركة الكوريــة، 

مهدداً بالتدخل.
مــن  الكبيــر،  الفــاو  مينــاء  مشــروع  ويعــدّ 
أهــم المشــاريع الاســتراتيجية للعــراق، ومــن 
المفتــرض أن يكــون مــن أكبــر موانئ الخليج 
عبــر  بأوروبــا  الشــرق  يربــط  إذ  العربــي، 
يســمى  مــا  عبــر  وســورية  وتركيــا  العــراق 
يوفــر  أن  المتوقــع  ومــن  الجافــة.  بالقنــاة 
 
ً
المشــروع آلاف الوظائــف فــي العــراق، فضــلا

الــذي  للبلــد  كبيــر  اقتصــادي  مــردود  عــن 
يعاني أزمة مالية خطيرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

الــوزراء المصــري، أمــس، علــى مــد فتــرة  وافــق مجلــس 
التصالــح فــي بعــض مخالفــات البنــاء لمدة ثلاثة أشــهر 
وذلــك  المقبــل،  آذار  مــارس/   31 فــي  تنتهــي  جديــدة، 
التصالــح،  قانــون  أحــكام  ضــوء  فــي  نهائيــة  بصــورة 
ولائحتــه التنفيذيــة، مــع رفــع قيمــة جديــة التصالح من 
25% إلى 30% في حالة السداد في شهر يناير/ كانون 
وإلــى  شــباط،  فبرايــر/  شــهر  فــي   %35 وإلــى  الثانــي، 
40% فــي شــهر مــارس/ آذار. وجــاء قــرار مد فترة ســداد 
مبلــغ »جديــة التصالــح« فــي مخالفــات البنــاء، والــذي 

ارتفــع مــن 25% إلــى 40%، فــي ظل عــزوف المواطنن عن 
تقديم طلبات التصالح، جراء الرفض الشــعبي لأحكام 
القانون الذي أقره مجلس النواب نهاية العام الماضي، 
الأمــر الــذي دفــع الحكومــة إلــى تخفيــض قيــم التصالح 

في غالبية المحافظات بنسب تراوح بن 10 و%70.
تحفيــز  فــي  المصريــة  الحكومــة  تســهيلات  تفلــح  ولــم 
المواطنــن علــى التصالــح فــي مخالفــات البنــاء، ومنهــا 
تخفيــض المقابــل المادي للتصالح بواقع 25% في حالة 
ســداد قيمــة التصالــح بالكامل، ومنــح مقدمي الطلبات 
مهلة 60 يوماً لاستكمال واستيفاء المستندات اللازمة، 
 عــن تخفيــض مقــدم جدية التصالح فــي المناطق 

ً
فضــلا

المميــز، ولا يســتطيع  الجغرافــي  التــي تتميــز بالموقــع 
أفرادهــا دفــع المبلــغ المالــي المطلــوب. ويســتهدف نظــام 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مــن وراء تعديــل قانــون 
التصالــح تحصيــل مليــارات الجنيهــات مــن المواطنــن، 
العامــة  الموازنــة  فــي  المتفاقــم  العجــز  حــدة  لتخفيــف 
للدولــة، علــى الرغــم من معاناتهم فــي الأصل من أزمات 
معيشــية طاحنــة، ارتفعــت وتيرتهــا منذ تســجيل أولى 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وكانــت العديــد مــن القــرى والمناطــق الريفيــة فــي مصر، 
قد شــهدت مظاهرات معارضة للسيســي في سبتمبر/ 
أيلــول الماضــي، علــى خلفية قرار وقــف تراخيص البناء 

للغضــب  رئيســياً  ســبباً  مثــل  الــذي  أشــهر،  ســتة  لمــدة 
الريفيــة  المناطــق  مــن  عــدد  فــي  المتصاعــد  الشــعبي 
بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً 
لإنتاج الطوب، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل 

بسبب وقف الإنشاءات.
وفــرض قانــون التصالح غرامــات باهظة على أصحاب 
قــدرات  تفــوق  البنــاء،  لاشــتراطات  المخالفــة  العقــارات 
الغالبيــة العظمــى مــن ســكان تلــك العقــارات، مــا تســبب 
فــي حالــة مــن الغضــب المكتــوم لــدى المصريــن، فــي ظــل 
إصــرار الحكومــة علــى تفعيــل القانــون فــي خضــم أزمــة 

جائحة كورونا.

مصر: مد التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر

انكماش الاقتصاد الأردني
أظهرت بيانات دائرة الاحصاءات 
العامة الأردنية )حكومية( أمس، 
انكماش الاقتصاد الأردني في 

الربع الثالث من العام الحالي 2.2 
بالمئة مقارنة مع انكماش 3.6 بالمئة 

في الربع الذي سبقه ونمو 1.9 
بالمئة في نفس الفترة من العام 

الماضي. ويتوقع البنك الدولي أن 

ينكمش الاقتصاد الأردني في العام 
الحالي بنحو 3.5 بالمئة. وعانت 

مختلف القطاعات الاقتصادية من 
أوضاع صعبة في ظل تداعيات 

جائحة فيروس كورونا.

ارتفاع العجز التجاري التركي
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء 

التركي أمس الخميس، أن العجز 
التجاري الخارجي للبلاد قفز على 
أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين 

الثاني إلى 5.033 مليارات دولار 
وفقا لنظام التجارة العام. وقال 

المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 
0.9 بالمئة وارتفعت الواردات 15.9 
بالمئة مقارنة مع نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2019. وفي الأحد عشر 
شهرا الأولى من العام، زاد العجز 
التجاري 82.5 بالمئة إلى 45.344 

مليار دولار.

ارتفاع سعر البيع الرسمي 
للخام العماني

أفادت حسابات أجرتها رويترز من 
واقع بيانات بورصة دبي للطاقة 

أمس، أن سعر البيع الرسمي للخام 
العماني في فبراير/ شباط المقبل 
سيرتفع 6.17 دولارات للبرميل، 

إلى 50 دولارا للبرميل. سعر البيع 
الرسمي لشحنات فبراير/ شباط 

من الخام العماني هو متوسط 
سعر التسوية اليومي للخام على 
مدى ديسمبر كانون الأول لعقد 

شهر أقرب استحقاق. وتشير 
الحسابات إلى أن سعر البيع 

الرسمي لخام دبي، محدد بخصم 
0.25 دولار للبرميل عن سعر 

الخام العماني، سيبلغ 49.75 دولارا 
للبرميل في فبراير/ شباط.

توريد اللقاح الروسي 
إلى الجزائر

قال صندوق الثروة السيادية 
الروسي )أر.دي.آي.إف( أمس 

الخميس، إن روسيا وقعت عقدا 
مع الجزائر لتوريد لقاح )سبوتنيك 
في( المضاد لفيروس كورونا. ولم 

يوضح الصندوق في بيانه عدد 
الجرعات التي تم الاتفاق على 

توريدها. 

مرسوم يرفع الحد الأدنى 
للأجر في البرازيل

وقع الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو، على مرسوم في وقت 
لاحق يرفع الحد الأدنى للأجر في 

البلاد 5.26 في المئة إلى 1100 
ريال )211.80 دولار( في الشهر 
بدءا من أول يناير/ كانون الثاني 
.وقال بولسونارو على تويتر إنه 
سيغير الحد الأدنى للأجر عبر 

مرسوم مؤقت يحتاج إلى موافقة 
الكونغرس من أجل سريان دائم. 
)الدولار= 5.1937 ريال برازيلي(.

لقطات

»إيرباص« 
منزعجة 

من الرسوم 
الأميركية

خذته واشنطن أول من أمس، بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية 
ّ
رت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات أمس الخميس، من »عدم جدوى« قرار ات

ّ
حذ

ــب رداً أوروبيــاً. واعتبرت إيرباص فــي بيان حصلت 
ّ
فــي إطــار نــزاع طويــل الأمــد بــن الصانــع الأوروبــي وبوينــغ، واعتبــرت أنــه يعكــس نيــة »تصعيدية« تتطل

عة في الولايات المتحدة بيد عمال أميركين غير 
ّ
وكالة فرانس برس على نســخة منه أن »توســيع نطاق الرســوم الجمركية  لتشــمل مكوّنات الطائرات المصن

مجدٍ على كل الصعد«. وتابع البيان بأن »إيرباص تأسف لقرار الممثل التجاري الأميركي تصعيد هذا النزاع باتخاذ تدبير يضرّ كذلك بالصناعة التحويلية 
وبالعمال وبالمستهلكن الأميركين«. وقبل ثلاثة أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت إدارته ليل الأربعاء - الخميس أنها تعتزم 

فرض رسوم جمركية على سلع فرنسية وألمانية إضافية.

اقتصاد
Friday 1 January 2021
الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2021 م  17  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2314  السنة السابعة
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

وكــلــهــم   ،2021 عـــــام  الــــجــــزائــــريــــون  يــســتــقــبــل 
تــدهــور الوضعية المعيشية  خــوف وقــلــق مــن 
ــــاد، جـــــــراء انـــكـــمـــاش  ــبـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـ
الاقتصاد وموجات الغاء المتتالية. وتعقدت 
الأوضــاع أكثر مع تواصل إجــراء الغلق جراء 
تــفــشــي وبـــــاء كــــورونــــا، الـــــذي زاد مـــن هــمــوم 
الطبقة الهشة، بارتفاع عدد الفاقدين لمناصب 
ــد 19«  ــيـ ــوفـ ــيــــروس »كـ عــمــلــهــم مـــنـــذ دخــــــول فــ
أنهى  كما  مـــــارس/آذار 2020.  الــجــزائــر، شهر 
الدينار الجزائري عام 2020 بتسجيل تراجع 
الأمــر  وهــو  الأجنبية،  العمات  أمــام  تاريخي 
التي  السلع  أســعــار  على  انعكس سلبا  الـــذي 
شهدت ارتفاعات كبيرة خال الفترة الأخيرة.

تهاوي الدينار
ــــاد مــع  ــبـ ــ ــــي الـ ــيــــوب المــــواطــــنــــن فـ تـــكـــتـــوي جــ
ــواد  بـــدايـــة 2021 بــلــهــيــب أســـعـــار مــخــتــلــف المــ

الاســتــهــاكــيــة والــغــذائــيــة، لــيــضــاف عـــبء آخــر 
ــتـــهـــاوي ســعــر  عـــلـــى الـــجـــزائـــريـــن المــنــهــكــن بـ
صرف الدينار، المنتظر أن يتواصل سنة 2021 

بوتيرة متسارعة.
ــفــــاع لــأســعــار،  ومــــع كـــل تـــهـــاوٍ لــلــديــنــار وارتــ
يـــتـــجـــدد الــــســــجــــال حــــــول الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
للجزائرين، فمنذ بداية أزمة النفط، منتصف 
من  للعديد  المواطنن  تعرضت جيوب   ،2014
الامتحانات والضغوط، عبر ارتفاع الضرائب 

وأسعار الطاقة والمواد واسعة الاستهاك.
 2020 أنهى سنة  قد  الجزائري  الدينار  وكــان 

ــع تـــاريـــخـــي أمــــــام الــعــمــات  ــراجــ بــتــســجــيــل تــ
الأجــنــبــيــة، مـــواصـــا بــذلــك انـــزلاقـــه إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى فــي 9 أشــهــر. وســجــل ســعــر الــصــرف 
في التعامات الرسمية الثاثاء 29 ديسمبر/
كانون الأول، 166 دينارا مقابل اليورو الواحد، 
الــواحــد،  الإســتــرلــيــنــي  للجنيه  ديـــنـــارا  و182 
و137 ديــنــارا لــلــدولار الــواحــد، في تراجع هو 

الأكبر في تاريخ العملة الجزائرية. 
وقبل 3 أسابيع، سجّل سعر العملة الأوروبية، 
الجزائري، 155.75  المركزي  البنك  اليورو، في 
ديــنــاراً لليورو الــواحــد لــلــشــراء، و173 ديــنــاراً 
ــا الــــــــدولار فــســجــل  ــ لــلــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي. أمـ
129.2 ديناراً للشراء. وقبلها، خسرت العملة 
الــجــزائــريــة أكــثــر مــن 4 دنــانــيــر أمــــام الــــدولار، 
مطلع إبريل/ نيسان الماضي، مع بداية الأزمة 
الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً 
ديناراً،   123 كان عند  بعدما  الواحد،  للدولار 
مطلع مارس/ آذار الماضي، كذلك قفز اليورو 
مـــن 135 ديـــنـــاراً خــــال مـــــــــارس/آذار المــاضــي 

إلــى 137 ديــنــاراً فــي إبــريــل/ نيسان المنصرم. 
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام 
المركزي  البنك  ي 

ّ
تبن إلــى  الأجنبية،  العمات 

ســيــاســة تــعــويــم الــديــنــار، عــنــد الـــضـــرورة، إذ 
ســبــق أن فــقــد الــديــنــار جـــزءاً كــبــيــراً مــن قيمته 
المــاضــي، لمواجهة تبعات تراجع  الــعــام  خــال 

عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.

موجات الغلاء
وانعكست هذه التراجعات في أسعار الدينار 
سلباً على أوضــاع المواطنن المعيشية، حيث 
شهدت أسعار العديد من المواد الاستهاكية، 
وخاصة الغذائية منها، ارتفاعات كبيرة، أثرت 
مباشرة على السلوك الإنفاقي والاستهاكي 
للمواطن، بدافع المخاوف من ارتفاع الأسعار.

الاقتصادي،  الخبير  السياق، يقول  وفــي هــذا 
جمال نور الدين، إن »ما كان يشتريه المواطن 
الجزائري مقابل 400 دينار سنة 2013 أصبح 
يشتريه بـــــ1000 ديــنــار الــيــوم، وبــالــتــالــي فــإن 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن الــجــزائــري فقدت 
المــائــة، من قوتها في 5 سنوات،  قرابة 60 في 
وهـــو أمـــر خطير إذا مــا أخــذنــا بــالاعــتــبــار أن 
الــحــكــومــة لــم تــقــم بــاتــخــاذ إجــــــراءات مقابلة، 
كرفع الــرواتــب أو زيـــادة الــدعــم لأســعــار المــواد 

واسعة الاستهاك«.
ويــضــيــف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري فـــي حــديــث مع 
ــي الــــجــــديــــد«، أن »جــــيــــوب المـــواطـــنـــن  ــربـ ــعـ »الـ
ستكون أمام اختبار جديد سنة 2021، مع بدء 
الــديــنــار، وأبــرزهــا التضخم  تــداعــيــات تعويم 
ــركــــزي الـــجـــزائـــري لــلــتــدخــل  الـــــذي ســيــدفــع المــ

مجدداً وخفض قيمة العملة«.

انكماش الاقتصاد
ــة المــالــيــة فــي الــجــزائــر للسنة  زاد امــتــداد الأزمـ
ــاد، بــفــعــل  ــتــــصــ ــمـــاش الاقــ ــكـ الـــخـــامـــســـة، مــــن انـ
تراجع مداخيل الباد من بيع النفط إلى أكثر 
من الثلثن، ودخول فيروس كورونا على خط 
الأزمة، ما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع 
وتــجــمــيــد عــمــلــيــات الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاعــن 
ألقى بظاله  العمومي والخاص، وهو وضع 
عــلــى الــبــطــالــة فــي الــبــاد، الــتــي بــاتــت تتفاقم 

يوماً بعد يوم.
كــمــا كشفت الــحــكــومــة عــن عــجــز تــاريــخــي في 
ومنذ  دولار،  مليار   22 فــاق  العامة  موازنتها 

الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة 
العامة للجزائر بن 13 و17 مليار دولار. بينما 
توقعت الحكومة إيــرادات بنحو 43.31 مليار 
مليار   65.95 بقيمة  ونفقات   ،2021 في  دولار 
إلـــى 22.6  لــلــوصــول  دولار، مـــا يــدفــع الــعــجــز 
مليار دولار، بما يعادل 13.57% من إجمالي 
المالية  الضغوط  تقتصر  ولا  المحلي.  الناتج 
الــتــي صــادق  على تسجيل عجز فــي المــوازنــة 
عــلــيــهــا الــبــرلمــان نــهــايــة الــشــهــر قــبــل المــاضــي، 
وإنما تتوقع الحكومة تراجع احتياطي النقد 
الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار، من 56 
ملياراً حاليا، تغطي 16.2 شهراً من الواردات.

ــا على  وأصـــبـــحـــت مــخــلــفــات جــائــحــة كــــورونــ
ــري تـــهـــدد قـــــوت المـــايـــن  ــزائــ ــجــ الاقــــتــــصــــاد الــ
الــعــمــل  قـــالـــت وزارة  ــزائـــريـــن، حــيــث  الـــجـ مـــن 
ــي تـــقـــريـــر، حــصــل  والـــتـــشـــغـــيـــل الـــجـــزائـــريـــة فــ
إنه جرى  »العربي الجديد« على نسخة منه، 
إحصاء 200 ألف عامل من دون مداخيل مالية 
في الفترة الممتدة من مـــارس/آذار إلــى نهاية 
فــقــدوا عملهم  ألــفــاً  آب/أغــســطــس 2020، و50 
نــهــائــيــاً، و180 ألــــف عـــامـــل شـــهـــدت رواتــبــهــم 
تأخراً بن شهرين وثاثة أشهر، وهــي أرقــام 
تـــؤكـــد مــــصــــادر حــكــومــيــة تــضــاعــفــهــا مــرتــن 
الحكومة  ولـــم تنشر  نــهــايــة ســنــة 2020.  عــنــد 
بتطور  المتعلقة  الـــدوريـــة  ــام  ــ الأرقـ الــجــزائــريــة 
الــبــطــالــة، طيلة ســنــة 2020، حــيــث تــعــود آخــر 
الأرقــام إلى نهاية 2019، حيث بلغت نسبتها 
مليون شخص، وفق   2.5 يعادل  بما   ،%12.5

الديوان الجزائري للإحصائيات.

ارتفاع قياسي للبطالة
ــتـــمـــاعـــي  ــلـــس الاقــــتــــصــــادي والاجـ وكـــــــان المـــجـ
)هيئة حكومية( قــد تــوقــع، فــي دراســـة لــه في 
الــــدولــــة نحو  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز2020، أن تــتــجــه 
تتراوح  للبطالة  غير مسبوقة  تسجيل نسب 
الخبير  يــقــول  الــســيــاق،  وفـــي  بــن 17 و%20. 
الاقتصادي ومستشار الحكومة عبد الرحمان 
مبتول لـ »العربي الجديد« إن »أرقــام البطالة 
منها  أكثر  تكون سياسية  دائما  الجزائر  في 
مــن طرف  احتسابها  طريقة  أن  كما  واقــعــيــة، 
ديوان الإحصائيات يشوبها الكثير من نقاط 
الــظــل المــبــهــمــة، فــمــثــا يــعــتــبــر الــــديــــوان »غــيــر 
بطال« كل شخص اشتغل ولو ليومٍ واحدٍ في 

السنة، أي أن المعلومات غير دقيقة«.

الجزائريون يستقبلون 2021 بأزمات معيشية متصاعدة

)Getty/أسعار السلع ما زالت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية )محمد حمود

تقارير عربية
مال وناس

انكماش الاقتصاد 
يفاقم البطالة إلى 

مستويات قياسية

عدن ـ محمد راجح

الانــفــجــار المــــدوي الـــذي هــز مطار 
عـــــــدن أثـــــنـــــاء وصـــــــــول الـــحـــكـــومـــة 
إلى  أدى  قوامها،  بكامل  الجديدة 
ــديـــدة تــزيــد  تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة ســلــبــيــة عـ
مــن صــعــوبــة مــهــامــهــا، حــيــث أصــيــبــت حركة 

الطيران والتجارة بالشلل.
ــة مــــن الاضــــطــــراب  ــالــ ــار حــ ــجــ ــفــ ورافـــــقـــــت الانــ
عــمــت الأســــواق اليمنية خــصــوصــاً فــي عــدن 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة لــلــحــكــومــة، وأصــــاب شلل 
جــزئــي الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــع إغــــاق بعض 
المدينة  مناطق  بن  التنقل  وصعوبة  المحال 
ــع فــــي مــخــتــلــف  ــ ــــوق أمـــنـــي واســ مــــع فـــــرض طـ
أرجــائــهــا خــصــوصــاً فــي الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 

المطار.
كــمــا تــوقــف تــحــســن صـــرف الــعــمــلــة الوطنية 
الــتــي تــراجــعــت إلـــى نــحــو 655 ريـــالا لــلــدولار 
ومــرشــحــة لمــزيــد مـــن الــهــبــوط بــعــد أن كــانــت 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة وصـــلـــت إلــــى أقــــل مـــن 640 
ريالا مقابل العملة الأميركية خال اليومن 

الماضين.
وتــســبــب الانــفــجــار الـــذي هــز مــطــار عـــدن أول 
مــن يــوم أمــس فــي تــوقــف حــركــة الــطــيــران في 
المـــطـــار الــوحــيــد الــــذي يــعــمــل فـــي الــيــمــن منذ 
بــدايــة الــحــرب إلـــى جــانــب مــطــار ســيــئــون في 
حــضــرمــوت مــع تــوقــف مــطــار صنعاء وبقية 

المطارات في مختلف المدن اليمنية.
»العربي  لـ تحدثت  ماحية  مصادر  وحسب 
ــإن تــــوقــــف الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة  ــ الــــجــــديــــد«، فــ
اســتــخــدام مطار عــدن سيستمر  فــي  اليمنية 
ــاء نــحــو خــمــس رحـــات  ــغـ ــم إلـ كـــذلـــك حــيــث تـ
مــن مــطــار عـــدن وإلـــيـــه، إضــافــة إلـــى احــتــمــال 

اســتــمــرار هـــذا الــوضــع خـــال الأيــــام الــقــادمــة 
نظراً لما أحدثه الانفجار من أضــرار جسيمة 
فـــي المـــطـــار لا تــســمــح بــاســتــخــدامــه مـــن قبل 

الخطوط اليمنية.
التجارية  أكد رئيس غرفة عدن  السياق،  في 
والــصــنــاعــيــة، أبــوبــكــر بــاعــبــيــد، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن انفجار مــطــار عــدن،  لـــ
إذ لا  لــلــقــادم،  يــكــون مرحلة فاصلة  أن  يجب 
الأمنية  ــاع  والأوضــ الأمـــور  تستمر  أن  يمكن 
ــم قــــرار  ــ ــذا الــــحــــد، وأهــ ــ ــــى هـ ــدم المــــبــــالاة إلـ ــ وعــ
المــقــصــريــن. وبخصوص  هــو محاسبة  لــهــذا 
أجــنــدة الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي الــتــعــامــل مع 
الملفات الاقتصادية، أشــار رئيس غرفة عدن 
أن يكون  إلــى ضــرورة  التجارية والصناعية 
ــو انـــتـــشـــال ما  ــد فــقــط وهــ ــ لــديــهــم خـــيـــار واحـ
حصل في السابق من فشل إلى حلول جدية 
في  والمواطن  التاجر  يلمسها  واستراتيجية 
أســرع وقــت، وأي تأخير في اتخاذ الــقــرارات 
ــزيــــد مـــــن تـــعـــمـــيـــق المـــشـــاكـــل  ــيــ ــبــــة ســ ــائــ الــــصــ
والأزمــات. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة 

بــعــد نــحــو عـــام عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق الــريــاض 
إطار  في  المنضوية  السياسية  المكونات  بن 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن والــتــي خــاضــت صــراعــا 
ــل المــســتــويــات مـــع وصــولــهــا  ــا عــلــى كـ ــعـ واسـ
إلــى مــواجــهــات عسكرية تــركــزت فــي مناطق 
تدهور  اليمن، وســط  أبــن جنوب  بمحافظة 
رافــق هذا الصراع وانهيار  اقتصادي شديد 
المعيشية  لــأوضــاع  وتــــردٍ  الــوطــنــيــة  للعملة 

وشلل تام أصاب المرافق الخدمية العامة.
وعــبــر مــواطــنــون وخـــبـــراء عــن صــدمــتــهــم من 
الانـــفـــجـــار الــــذي حــــدث فـــي مــطــار عــــدن وقــت 
إلى  التي قدمت  الــجــديــدة،  الحكومة  وصــول 
عـــدن لمــمــارســة عملها بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 

المداولات لتشكيلها.
المــــواطــــن أكــــــرم مـــحـــفـــوظ مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
الانفجار  مــن  الشديد  إحباطه  عــن  عــدن عبر 
الحكومة  رافـــق تشكيل  أن  بعد  الـــذي حصل 
السياسية  لــأزمــة  انفراجة  مامح  الجديدة 
القائمة أعطت تفاؤلا للمواطنن وفق حديثه 
»العربي الجديد«، بإمكانية أن يكون هناك  لـ
توجهات لحل مشاكلهم وأزماتهم المعيشية 

المتاحقة.
وتواجه الحكومة الجديدة عديد الصعوبات 
والمــــعــــوقــــات لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا وخــطــطــهــا 
الاقتصادية، إذ إن المناطق الخاضعة لنفوذ 
الحكومة لا تمثل المحرك الرئيسي لاقتصاد 
اليمني، بل إن ما يقرب من 80% من النشاط 
الاقــتــصــادي قــد يــكــون خـــارج إطـــار نــفــوذهــا، 
ومــا تتم إدارتـــه من أنشطة اقتصادية تحت 

سيطرتها لا يتجاوز نسبة %25.
مــن جــانــبــه، قـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي، منير 
ــدن ســيــكــون  ــ ــفـــجـــار مـــطـــار عـ ــواس، إن انـ ــ ــقـ ــ الـ
لــه تــداعــيــات وخــيــمــة عــلــى كــافــة المــســتــويــات 
إيــقــاف المكاسب  الاقــتــصــاديــة، إذ تسبب فــي 
التي كان يحققها الريال اليمني منذ تشكيل 
الأعباء  وفــرْض مزيد من  الجديدة  الحكومة 
على الحكومة التي عليها أن تدرك أن عملها 

 على الإطاق.
ً
لن يكون سها

ــد«، أن هـــذا  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل وأضـــــــــاف 
الانــفــجــار أصـــاب الــحــركــة المــاحــيــة الجوية 
المــــحــــدودة بــالــشــلــل الـــتـــام وخــلــق حــالــة من 
الهلع في الأوســاط الاقتصادية والتجارية 
ــاء الـــحـــالـــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى إبـ ــل عـ ــمــ ــة، وعــ ــيــ ــرفــ والمــــصــ
الــتــي كــانــت ســائــدة والمــتــمــثــلــة فــي الأزمـــات 
المعيشية والاقتصادية واضطراب الأسواق 

وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تونس ـ إيمان الحامدي

لــم تسلم بــورصــة تــونــس لــأســواق المالية مــن تــداعــيــات أزمــة 
المالية السنة بتراجع  كورونا عام 2020، حيث أقفلت السوق 
بنحو 4 بالمائة في نشاطها، مكتفية بتداول 1.4 مليار دينار 

)الدولار = 2.71 دينار( على مدى سنة كاملة.
ــع الــتــأثــيــرات  ــة تـــونـــس ســنــة 2020 عــلــى وقــ وعـــاشـــت بـــورصـ
الكبيرة للجائحة الصحية ومخلفات الحجز الصحي الشامل، 
مسجلة في شهر مـــارس/آذار الماضي أســواء نتيجة لها منذ 
عشر سنوات، بتراجع نشاطها بـ9.59 بالمائة مع نهاية الربع 
الأول من السنة، قبل أن تستعيد التداول نسقه العادي نسبيا 
بداية من الربع الثاني من العام وتختم السنة بــإدراج جديد 
لشركة مغربية الناشطة في مجال التأمينات، وذلك عقب 24 

شهرا من التوقف التام للإدراجات الجديدة. 
ــــأوراق المـــالـــيـــة، بــال  ــ ــام لـــبـــورصـــة تـــونـــس لـ ــعـ ــر الـ ــال المـــديـ ــ وقـ
سحنون، إن الــســوق المالية لــم تكن بمنأى عــن أزمــة كــورونــا، 
على غرار كافة البورصات العالمية، غير أنها كانت أقل تأثرا 
من البورصات المالية في حجم بورصة تونس واقتصاديات 
الدول المشابهة لتونس، ولا سيما منها الأردن والمغرب اللتن 

أنهيتا السنة بتراجع بورصتهما في حدود 7 و8 بالمائة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن حجم  ــد ســحــنــون، فـــي تــصــريــح لـــ وأكــ
الــتــداول فــي الــســوق المــالــيــة على مـــدار السنة لــم يــتــجــاوز 1.4 
مليار دينار، واصفا التداول بالضعيف ولا يساعد على جذب 

المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وأفـــــاد ســحــنــون بــــأن بـــورصـــة تــونــس مــطــالــبــة بــالــعــمــل على 
مضاعفة حجم التداول في السنوات القادمة، والارتقاء بنسبة 
التداول إلى 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار 

بورصات الأسواق الناشئة.
الــتــداول في بورصة الأوراق  واعتبر سحنون أن زيــادة حجم 
المالية يتوقف على قرار سياسي بإدراج الشركات الحكومية 
الــتــي ســتــكــون قــاطــرة لتطوير نــشــاط الــســوق المــالــيــة وزيـــادة 

إشعاع البورصة وقدرتها على جذب المستثمرين، مشيرا إلى 
أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في إصــاح الوضعية 

المالية للشركات الحكومية وتهيئتها لدخول البورصة.
وحــول إمكانية زيــادة الإدراجــات عام 2021، قال سحنون إنه 
المالية في  لا توجد برامج لإدراج شركات جديدة في السوق 
تعمل حاليا على  الــبــورصــة  أن  إلــى  الــجــديــدة، مشيرا  السنة 
ــادة فــاعــلــيــة الــســوق الــبــديــلــة بتكثيف إدراجـــــات الــشــركــات  زيــ
ــــدار الــقــوانــن الــخــاصــة بــهــذا  المــتــوســطــة والــصــغــرى بــعــد إصـ
الصنف. وكانت بورصة تونس لأوراق المالية تنتظر إدراج 3 
أو 4 شركات، عام 2020 في قطاعات التأمن والنسيج والبعث 
الــعــقــاري، قبل أن تغيّر كــورونــا مجرى الأحـــداث الاقتصادية 

لتنهي البورصة العام بإدراج شركة واحدة.
د، أن يزيد عدد الشركات 

ّ
ورجّح الخبير في البورصة طال عيا

القادم، مؤكدا في تصريح  العام  المالية  السوق  المنسحبة من 
البورصة  من  لأسهمهما  شركتن  سحب  الجديد«  »العربي  لـ
ستسحب  أخـــــرى  شـــركـــات   4 أن  عـــيـــاد  وأضــــــاف   .2020 عــــام 
فعا  باشرتا  شركتان  بينها  من  الجديد،  العام  في  أسهمها 
إجراءات مغادرة البورصة، ومن بينها شركة تنشط في قطاع 
الإيجار المالي. وأشار الخبير في البورصة إلى أن سنة 2020 
كانت صعبة على السوق المالية، غير أن حجم التداول سجل 
زيادة بنسبة 6 بالمائة ليرتفع إلى 1.4 مليار دينار، مقابل 1.3 

مليار دينار نهاية عام 2019.
وبداية عام 2020، كانت بورصة تونس تضم 81 شركة مدرجة، 
أو  الثانوية  الــســوق  فــي  الرئيسية، و13  الــســوق  فــي  69 منها 
البديلة لتنهي السنة بـ79 شركة مدرجة، مع توقعات بنزول 
عـــدد المــؤســســات المـــدرجـــة إلـــى 75 فــي الــعــام الــجــديــد. وخــال 
عامي 2018 و2019، لم تشهد بورصة تونس لــأوراق المالية 
أي عمليات إدراج جديدة، قبل أن تنهي السنة الحالية بإدراج 
أول  فــي  أسهمها  شــهــدت  الــتــي  للتأمينات  مغربية  مــؤســســة 
حصة تداول الجمعة الماضية طلبا كبيرا فاق 7 مرات النسب 

المتوقعة.

انفجار عدن يعرقل خطة 
إنقاذ الاقتصاد اليمني

انسحاب شركات من البورصة )فتحي بلعيد/فرانس برس(الانفجار أدى إلى تعطيل حركة الطيران )صالح العبيدي/فرانس برس(

حصاد ضعيف لبورصة تونس

سادت مخاوف من 
أن يؤدي انفجار مطار 

عدن إلى تعطيل خطة 
إنقاذ الاقتصاد اليمني 

للحكومة الجديدة، في 
ظل الشلل الذي أصاب 

الطيران والحركة التجارية

محكمة بحرينية تدين 
متهمين بغسل أموال

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس، 
أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 

ثلاث قضايا، خاصة بغسل الأموال 
والمتهم فيها بنك المستقبل )محلي(، 

وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد 
من البنوك الإيرانية. وحسب ما نقلت 

وكالة أنباء البحرين »بنا«، فإن المحكمة 
قضت في كل قضية بإدانة المتهمين 

جميعا، ومعاقبة مسؤولي بنك المستقبل 
بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل 

منهم مبلغ مليون دينار )2.66 مليون 
دولار(. وذكرت الوكالة أنه تم تغريم البنوك 
الإيرانية المتورطة مبلغ مليون دينار )2.66 

مليون دولار( لكل منها، مع مصادرة 
مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. 
وأفادت بأن إجمالي الغرامات المحكوم بها 

بلغ 24 مليون دينار )64 مليون دولار(، 
 عن مصادرة مبالغ التحويلات 

ً
فضلا

بمقدار 43 مليون دولار. وأوردت الوكالة 
أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن 
بقية الوقائع التي تضمنت قيام عدد من 
البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل 

في تنفيذ المعاملات الدولية.

رواتب أسرى فلسطين 
المحررين تصل

 إلى محطتها الأخيرة
صرفت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء 

الماضي، ثلاثة رواتب للأسرى المحررين 
عن شهور ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ 

كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبل 
في خطوة مفاجئة. وانتهت أمس مهلة 

حددتها إسرائيل، تقضي بوقف تعامل 
البنوك العاملة في السوق المحلية، مع 

الأسرى المحررين مصرفيا، وأولها غلق 
حساباتهم المصرفية نهائيا. ويبدو أن 

الحكومة الفلسطينية تشتري الوقت، لحين 
الانتهاء من تجهيز البنك الحكومي الذي 

سرّعت تنفيذه مؤخرا، والذي ستكون 
إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى 

وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك. تعود 
الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب 

الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى 
فبراير/ شباط 2019، عندما اقتطعت 

إسرائيل 542 مليون شيكل )166 مليون 
دولار( من أموال المقاصة الفلسطينية، 

تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.

أخبــار 
      العرب

90
ــة  ــوم ــك ــح أعـــلـــنـــت ال
الــيــمــنــيــة، مــنــتــصــف 
الأول  ديسمبر/كانون 
تكبد  عــن  ــي،  ــاض ــم ال
ــي  ــوطــن ــاد ال ــتـــصـ الاقـ
خسائر جسيمة قدرتها 
دولار،  مليار   90 بنحو 
 2014 من  الفترة  خــال 

إلى 2020.

أسواقاليمن

Friday 1 January 2021 Friday 1 January 2021
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واشنطن ــ شريف عثمان

في الوقت الذي فرض فيه فيروس 
ــا المـــســـتـــجـــد )كــــوفــــيــــد-19(  ــ ــــورونـ كـ
ــبـــره الــبــعــض الــقــوة  ــتـ كــلــمــتــه، واعـ
العظمى الوحيدة حالياً، بعد أن أصاب نحو 
83 مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــــول الــــعــــالــــم، وحــصــد 
استطاعت  منهم،  مليون   1.8 مــن  أكثر  أرواح 
أســواق  الأميركية، من دون كل  ســوق الأسهم 
لتحقق  الجائحة،  تبعات  تتجاوز  أن  العالم، 
مستويات قياسية واحداً تلو الآخر، ولتصل 
المكاسب الفردية لبعضها خلال العام المنتهي 
يــكــن يتخيلها أحــد  لــم  إلـــى مــســتــويــات   2020
قـــبـــل ظــــهــــور الـــــفـــــيـــــروس. وبــــعــــد أن شـــهـــدت 
الأســـواق انهياراً سريعاً خــلال شهر مــارس/
آذار المـــاضـــي، فــي أعــقــاب الــتــأكــد مــن انــتــشــار 

ــتــــحــــدة، وتـــوقـــع  ــيــــروس فــــي الـــــولايـــــات المــ ــفــ الــ
به،  الملايين  إصابة  الرسمية  الطبية  الجهات 
لأسباب  حياتهم  منهم  الآلاف  مئات  وفــقــدان 
تريليونات  ســاهــمــت  بـــه،  بــالإصــابــة  مرتبطة 
الفيدرالي  قــام بنك الاحتياط  التي  الـــدولارات 

فـــي الأســــــواق في  الـــخـــزانـــة بــضــخــهــا  ووزارة 
إعادة مؤشرات الأسهم الأميركية إلى المنطقة 
التي  التكنولوجيا  أســهــم  بــقــيــادة  الــخــضــراء، 
فـــرضـــت نــفــســهــا مــــع أوامـــــــر الإغـــــــلاق الــكــبــيــر 

والتوسع في العمل والتعليم عن بعد.
وبــيــنــمــا أوقــفــت مــجــمــوعــة ألــيــانــز للخدمات 
الــتــابــعــة لها  إدارة الأصـــــول  بـــــذراع  المـــالـــيـــة، 
والأكبر في العالم، والمعروفة باسم »بيمكو«، 
عــمــلــيــات بــعــض الــصــنــاديــق الـــتـــي تــديــرهــا، 
ــا الاقــــتــــصــــادي  ــهـ ــاريـ ــتـــشـ ــر مـــسـ ــيـ ــبـ وحــــــــذر كـ
المــصــري الأمــيــركــي الــشــهــيــر محمد الــعــريــان 
ــواق  ــ ــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي أســ مــــن انــــهــــيــــارات غـ
الأسهم الأميركية، وتوقع المستثمر المخضرم 
بيركشاير  لامبراطورية  التنفيذي  والرئيس 
ــن بــافــيــت، أن تستمر أســـواق  هـــاثـــاواي واريــ
العام  الأسهم في الانخفاض حتى منتصف 
الأســـهـــم  ــرات  ــ ــــؤشـ مـ ســجــلــت   ،2021 الـــتـــالـــي 
الأميركية ارتفاعات كبيرة من أدنى مستوى 
ــلـــت إلـــيـــه عــنــد تــعــرّضــهــا لأكـــبـــر ضــربــة  وصـ
مـــن الـــفـــيـــروس المــنــتــشــر بــالــبــلاد فـــي الــثــالــث 

والعشرين من شهر مارس/آذار.
وبعد ذلك اليوم، وخلال تسعة أشهر وأسبوع، 
وقبل تعاملات آخــر أيــام الــعــام، ارتــفــع مؤشر 
بــنــســبــة 64%، وحــقــق  الــصــنــاعــي  جـــونـــز  داو 
مــؤشــر »اس آنـــد بـــي« الأشــمــل مــكــاســب تقدر 
بنسبة 67%، بينما قفز مؤشر ناسداك، الذي 
تــســيــطــر عــلــيــه أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا، بنسبة 
88%. وعــلــى الــرغــم مــن تــلــك الــنــتــائــج المــبــهــرة، 
تــقــزمــت تــلــك المــكــاســب أمــــام مــا حققته بعض 
بالطبع سهم  الفردية، وكــان أشهرها  الأسهم 

الأسهم الأميركية 
في 2020

المستثمرون 
يحصدون ثمار 

السياسات النقدية 
)Getty(

رغم   2020 عام  خلال  قياسية  ارتفاعات  الأميركية  الأسهم  حققت 
جائحة كورونا ومعاناة الاقتصاد الأميركي من الركود وارتفاع البطالة، 
نفذها مصرف  التي  الكمي  التيسير  ذلك من سياسة  مستفيدة في 

الاحتياط الفدرالي وضخ بموجبها تريليونات الدولارات في السوق

أسهم بعض الشركات 
حققت ارتفاعات تفوق 

100% خلال العام

البنك المركزي الروسي 
خفض الفائدة عدة مرات 

لمساعدة الاقتصاد 

إعانات الجائحة ضحية 
للتجاذبات بين الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري

وول ستريت تحقق 
ارتفاعات متجاهلة 

خسارة ترامب

)Getty( محل صرافة في موسكو)Getty( الرئيس ترامب يقضي آخر أيامه في البيت الأبيض

موسكو ــ رامي القليوبي

عاملان رئيسيان ألقيا بظلالهما على المشهد 
الاقتصادي الروسي في العام المنتهي 2020، 
وهما تهاوي أسعار النفط وجائحة كورونا، 
ــن مـــتـــاعـــب الاقــــتــــصــــاد الـــروســـي  مـــمـــا زاد مــ
والعملة الروسية الروبل. وبحسب تقديرات 
وزارة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة، فــإن 
الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد يتراجع 
بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، بينما سجل 
ــرف الــــروبــــل تـــراجـــعـــا مـــن نــحــو 62  ســعــر صــ
العام إلى نحو  الواحد مطلع  روبــلا للدولار 
عتبة  مــتــجــاوزا  نهايته،  بحلول  روبــلا   74.5

الـ80 روبلا في بعض الأوقات.  
ــذا الإطــــــــار، يــعــتــبــر كــبــيــر المــحــلــلــين  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــتـــداول، مـــارك  ــلـ ــريـــد« لـ بــمــجــمــوعــة »تــيــلــي تـ
نفسه  أظهر  الروسي  الروبل  أن  غويخمان، 
»مـــمـــثـــل  كــــ طـــبـــيـــعـــتـــه  عـــلـــى  عــــــام 2020  ــي  ــ فـ
لمجموعة الأصول عالية المخاطر والعملات 
تعليقات  فــي  غويخمان  ويــقــول  النفطية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــأثــر الـــروبـــل، شأنه  لـــ
فــي ذلـــك شـــأن غــيــره مــن الأصــــول بالعوامل 
ــبــــول المـــخـــاطـــر  ــل قــ ــثـ الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــامــــة مـ
والهروب منها، وهي كانت متعلقة بالدرجة 
الأولـــــى، طــبــعــاً، بــتــطــورات جــائــحــة كــورونــا 
وإجــراءات مواجهتها«. وأضاف غويخمان: 
ــواق  ــ ــيـــار أسـ ــى انـــهـ ــ إلـ الــــظــــروف  ــذه  ــ »أدت هـ

واشنطن ــ العربي الجديد

الأميركيين تتطلع  بينما كانت أعين ملايين 
لموافقة مجلس الشيوخ على اقتراح الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرامــب 
بـــزيـــادة قــيــمــة المــدفــوعــات الــنــقــديــة المــبــاشــرة 
المــمــنــوحــة لــلــمــواطــنــين ضــمــن حــزمــة الإغــاثــة 
الــتــي تــم إقــرارهــا مــؤخــراً مــن ستمائة دولار 
لــكــل مـــواطـــن إلـــى ألــفــي دولار، فــاجــأ ميتش 
الشيوخ  بمجلس  الأغلبية  زعــيــم  مــاكــونــيــل، 
الجميع برفضه إجراء تصويت داخل المجلس 
رغم  الجمهوري،  الحزب  عليه  يسيطر  الــذي 
موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية كبيرة. 

ورفــــض مــاكــونــيــل، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ثمانية 
وســبــعــين عـــامـــاً، والــــــذي تـــتـــجـــاوز ثـــروتـــه 22 
لحملة  المــتــبــرعــين  أول  وكـــــان  دولار  مــلــيــون 
الانتخابات  الأميركي لرفض نتيجة  الرئيس 
الديمقراطي  منافسه  لــصــالــح  أطــاحــتــه  الــتــي 
جــوزيــف بــايــدن بمبلغ نــصــف مــلــيــون دولار، 
اقــتــراحــاً تــقــدم بــه تــشــاك شــومــر زعــيــم الأقلية 

الثلاثاء  يــوم  الشيوخ  بمجلس  الديمقراطية 
بإجراء تصويت سري على اقتراح ترامب في 
المجلس، قبل أن يعود ويتقدم بمشروع قانون 
يــســمــح بــدفــع المــبــلــغ لــلــمــواطــنــين، وفـــي نفس 
الــذي وفــر الحماية  الــوقــت يعدل تشريع 230 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  الــقــانــونــيــة لمــنــصــات الـ

واعتبره ترامب مهدداً للأمن القومي للبلاد.
ــي إطــــــار مـــســـاومـــتـــه لــلــديــمــقــراطــين عــلــى  ــ وفـ
للمواطنين،  النقدية  المدفوعات  قيمة  تعديل 
ــرات المــــلايــــين مــنــهــم مــن  ــذيــــن يـــعـــانـــي عــــشــ الــ
تبعات الجائحة، وما تسببت فيه من فقدان 
وظائفهم وتراجع مدخراتهم، وعجز بعضهم 

ــع قــيــمــة الإيــــجــــار أو أقـــســـاط قـــروض  عـــن دفــ
توفير  أو  عليهم،  المستحقة  العقاري  الــرهــن 
الغذاء الضروري لأسرهم في بعض الأحيان، 
الألــفــي دولار  ــرار مبلغ  اشــتــرط ماكونيل لإقـ
يــتــم تشكيل لجنة  أن  تــرامــب  اقــتــرحــه  الــــذي 
لتقصي حقائق مــا حــدث مــن تــجــاوزات في 
انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ما يقرب 

من شهرين وفاز بها المنافس الديمقراطي.
واعـــتـــبـــر الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أن مــاكــونــيــل 
ورئيسه يحاولان فرض بعض الإملاءات التي 
لا علاقة لها بحزمة الإغاثة، في وقت يحتاج 
فــيــه الأمــيــركــيــون لــلــمــســاعــدة الــعــاجــلــة. وقــال 
تشومر في حــوار مع محطة سي أن بي سي 
للأخبار »لو أصر ماكونيل على تكبيل قانون 
المدفوعات النقدية المقترح بأمور حزبية غير 
مــرتــبــطــة بـــالمـــوازنـــة، فــلــن يــســاعــد ذلــــك الأســـر 
الأميركية التي تعاني بطول البلاد وعرضها، 
ولن يتم إقرار الزيادة المطلوبة«، مضيفاً أن ما 
يفعله ماكونيل »هو مجرد محاولة لحرمان 

الأميركيين من الألفي دولار«. 
ونـــفـــى فـــرنـــش هـــيـــل، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوري عـــن ولايــــة أركـــنـــســـاس، اتــهــامــات 
ــى أن مــــا يــفــعــلــه  ــ ــيـــراً إلــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، مـــشـ
مــاكــونــيــل حــالــيــاً »هــــو نــفــس مـــا اعـــتـــاد فعله 
يقترح  الماضية، حيث  الأربـــع  السنوات  خــلال 
عليه ترامب أمراً ما، فيقوم بإعداده في صورة 
المجلس«.  داخـــل  عليه  التصويت  يتم  قــانــون 
وأكـــد هــيــل أنـــه مــن الـــضـــروري أن يــأخــذ بعين 
الاعتبار كل ما تم إقــراره داخل حزمة الإغاثة، 
إلـــى 600 دولار من  بــالإضــافــة  والــتــي شملت 
المــدفــوعــات النقدية، مــلــيــارات الــــدولارات التي 
ستسمح  والــتــي  الصغيرة  للشركات  ــقــدم 

ُ
ســت

لها بالحفاظ على العمالة وإعادة تعيين من تم 
تسريحهم، كما تأمينات البطالة الاستثنائية 
التي تم توفيرها من جديد، وإنشاء صندوق 
لمــســاعــدة غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى دفــــع إيـــجـــارات 
منازلهم، ومد فترة الحماية من الإخلاء حتى 

نهاية شهر يناير / كانون الثاني«.

ــام. وكـــــان هـــنـــاك دور  ــخــ الأســـهـــم والمـــــــواد الــ
ــــك+« في  لانــســحــاب روســيــا مــن صفقة »أوبـ
مــــــارس/آذار المــاضــي، مــمــا أدى إلـــى نشوب 
وانــهــيــار سعر نفط برنت  »حـــروب نفطية« 

إلى ما دون 16 دولارا للبرميل«.  
وحــــول الــعــوامــل الــتــي أدت إلـــى تــحــســن أداء 
الروبل الروسي في الأشهر التالية، يضيف: 
ــــق حــركــة  ــل الــــروبــــل ديــنــامــيــكــيــتــه وفـ ــ ــ »واصـ
المــــخــــاطــــر. إذ أدى  أســـــــواق الأصـــــــول عـــالـــيـــة 
اتـــفـــاق »أوبــــــك+« الــجــديــد بــمــشــاركــة روســيــا 
إلــى رفــع أسعار النفط من أدنــى المستويات، 
اتبعتها  رافقته سياسات غير مسبوقة  كما 
المـــصـــارف المــركــزيــة الــعــالمــيــة لخفض أســعــار 
الــفــائــدة الأســاســيــة وضـــخ أمــــوال طــائــلــة في 
الاقــتــصــاد لمــواجــهــة تــراجــع نــشــاط الأعــمــال. 
ــارات فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــــى زيــــــــادة الاســ إلــ ــك  ــ وأدى ذلــ
ــوال هــذه  ــ ــالــــروبــــل«.  وطــ ــول المــــدرجــــة بــ ــ الأصــ
الــســنــة، لـــم يــبــق المـــصـــرف المـــركـــزي الــروســي 
بــمــنــأى عـــن تــخــفــيــف الــســيــاســة الــنــقــديــة، إذ 
مرات،  الأساسية بضع  الفائدة  خفض سعر 
لتستقر عند نسبة 4.25 في المائة، وهو أدنى 

مستوى لها تاريخياً.  
ويــعــلــق غــويــخــمــان عــلــى ســيــاســات المــركــزي 
 
ً
: »جاء ذلك عاملا

ً
الروسي في عام 2020، قائلا

لإضعاف الروبل بسبب تراجع العوائد عليه 
من جانب، ولكن من جانب آخر، شكل خفض 
ــــروض دعـــمـــاً لــلاقــتــصــاد  ــقـ ــ الــــفــــوائــــد عـــلـــى الـ
وزيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــروبــــل ودعــــــم ســعــر 
صرفه. وفي الربع الأخير من العام، أضيفت 

إلى ذلك عوامل جديدة مثل ترقب بدء حملات 
الــتــطــعــيــم ضـــد كــــورونــــا، مــمــا ســيــســاعــد في 
تجاوز التداعيات السلبية للجائحة وزيادة 

نشاط الأعمال والنمو الاقتصادي«.     
ــا الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــي قـــد يــكــون لها  أمــ
تأثير على أداء الروبل الروسي مع بداية عام 
الظروف  في  المالي  الخبير  فيلخصها   ،2021
ــواق إلـــى  ــيـــل الــــعــــام لــــلأســ الـــخـــارجـــيـــة مـــثـــل المـ
الجائحة والتطعيم،  مــع  المــخــاطــرة، والــوضــع 
على  المستثمرين  وطلب  العقوبات،  وخــطــاب 
الأصول الروسية، وما إذا كانت وزارة المالية 
الصعبة  العملة  شـــراء  ستستأنف  الــروســيــة 
ارتفاع أسعار  لإيداعها في الاحتياطات بعد 
الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــخــاطــر 
إلا  وعملتها،  روســيــا  اقــتــصــاد  عــلــى  المخيمة 
الروسية،  الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  أن 
ــتـــصـــاد  ــبـــر أن الاقـ ــتـ ــيـــســـكـــوف، اعـ دمـــيـــتـــري بـ
الـــروســـي ســجــل تــراجــعــاً أقــــل مــنــه فـــي الــــدول 
الأخرى بفضل ما قال إنه »المساعدة الجراحية 
المــدقــقــة«، فــي إشـــارة إلــى دعــم الــدولــة لمختلف 
قطاعات الأعمال وفئات السكان الأكثر عرضة 
فــي حديث  ــة. وقــال بيسكوف  الأزمـ لتداعيات 
للتلفزيون الروسي يوم الأحد الماضي: »لننظر 
إلـــى تــلــك الــــدول الــتــي ضــخــت مــئــات المــلــيــارات 
وحتى التريليونات من العملة في اقتصادها. 
العالمي  أنقذ ذلــك اقتصادهم والاقــتــصــاد  هــل 

من التراجع بنسبة 4 في المائة«؟  
من جهته، أعرب وزير المالية الروسي، أنطون 
ــــأن اســـتـــعـــادة  ــاده بـ ــقـ ــتـ ــلـــوانـــوف، عــــن اعـ ــيـ سـ
نـــشـــاط الأعـــمـــال هـــي المــهــمــة الــرئــيــســيــة في 
روسيا في عام 2021. ويعد القطاع الخدمي 
في روسيا، شأنها في ذلك شأن جميع دول 
الــعــالــم، الــقــطــاع الأكــثــر تــضــررا مــن جائحة 
كورونا التي أسفرت عن فرض نظام الإغلاق 
الكلي لبضعة أشهر في الربيع الماضي لمنع 
الروسي  الاقتصاد  أن  الــوبــاء. ويــذكــر  تمدد 
يعتمد في الأداء الاقتصادي على مستويات 

أسعار النفط والغاز. 

حزب ترامب يساوم بـ»شيك الألفي دولار«عام عصيب على الاقتصاد الروسي والروبل

الكهربائية،  الــســيــارات  لتصنيع  تسلا  شركة 
الــــذي ارتـــفـــع بــنــســبــة تــتــجــاوز 700%، وســهــم 
دوكيوساين التي تسهل التوقيع الإلكتروني 
الـــذي ارتــفــع بنسبة 172%، وســهــم شــركــة آبل 
عــمــلاق تصنيع الــحــواســب الآلــيــة والــهــواتــف 
الــذكــيــة الــــذي حــقــق مــكــاســب تــتــجــاوز %137، 

حتى هذه اللحظة يعاني من التباطؤ، ويحرم 
ما يقرب من 15 مليون أميركي من الوظيفة، 
الــصــغــيــرة  ــركــــات  الــــشــ ــلـــى آلاف  ويــــفــــرض عـ
بعضها  أجــبــرت  كبيرة،  معاناة  والمتوسطة 
ــهـــار الإفـــلاس  عــلــى الــتــوقــف عـــن الــعــمــل وإشـ
خلال الشهور القليلة الماضية. لكن التحولات 

وسهم زووم التي تسهل الاجتماعات من خلال 
خاصية الفيديو كونفرانس الذي قفز بنسبة 

120%، خلال نفس الفترة من عام الجائحة!
وأثـــار المــاراثــون الــرائــع الــذي قطعته الأسهم 
المحللين بسبب  من  الكثير  الأميركية دهشة 
انفصاله عن الاقتصاد الحقيقي، الذي مازال 

الــتــي شــهــدهــا الاقــتــصــاد مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــة 
باتجاه شركات التكنولوجيا، وظهور أنواع 
جــديــدة مــن الــخــدمــات والــوظــائــف المرتبطة 
التي  الأمــصــال  توفير  فــي  التوسع  كما  بها، 
تــســاعــد عــلــى الــوقــايــة مــن الــفــيــروس الــقــاتــل، 
تـــكـــاتـــفـــت جــمــيــعــهــا لـــتـــســـاهـــم فــــي تــســجــيــل 

الأســهــم، حتى  لمــؤشــرات  قياسية  مستويات 
الأسبوع الأخير من العام.

وفــــي حـــين أشـــــار بــنــك »جــــي بـــي مــــورغــــان«، 
ــيـــركـــي، إلــــى أن عــــام الــجــائــحــة  أكـــبـــر بــنــك أمـ
أكثر من عشرة ملايين حساب  إضافة  شهد 
جــديــد لــشــراء الأســهــم الأمــيــركــيــة، اســتــحــوذ 
يقرب  مــا  عــلــى  الشهير  هـــود  روبـــين  تطبيق 
من ثلثيها وحــده، أكد مايكل أرون، مسؤول 
استراتيجيات الاستثمار لدى شركة ستيت 
ســتــريــت لــلاســتــشــارات الــعــالمــيــة، أن »أهـــم ما 
كشفته الجائحة هو أن أسواق الأسهم لديها 
آلية تجعلها تتحرك وفقاً للرؤى المستقبلية. 
ــر يــتــعــلــق بــالــتــوقــعــات المــرتــبــطــة بتطور  الأمــ
الأوضاع الحالية، وهو ما كان موجوداً دائماً 

في العقل الباطن للمستثمرين«.
ــع الــبــعــض الــفــضــل لــلــبــنــك الــفــيــدرالــي  ــ وأرجــ
ــــذي شـــمـــر عــن  ورئـــيـــســـه جـــيـــرومـــي بـــــــاول، الــ
سواعده وأعلن استعداده لمساعدة الشركات 
المركزية  البنوك  كما  أميركا،  داخــل  ــراد  والأفـ
ــبــــرى حــــــول الـــعـــالـــم،  ــكــ ــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــ ــ فـ
ــا والــــصــــين بـــالـــطـــبـــع، مــن  ــيــ بــاســتــثــنــاء روســ
خـــــلال مـــضـــاعـــفـــة قــيــمــة مـــيـــزانـــيـــتـــه، وشـــــراء 
ــة والــــشــــركــــات فـــيـــمـــا عـــرف  ــزانــ ســــنــــدات الــــخــ
بــســيــاســة الــتــيــســيــر الــكــمــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة إلــــى مــســتــويــات 
صــفــريــة وطـــبـــاعـــة الــبــنــكــنــوت عــنــد الـــلـــزوم. 
ــام ســتــوفــل، مـــســـؤول الاســتــثــمــار  ــقـــول ســ ويـ
أكــبــر شــركــات أبحاث  إحـــدى   ،CFRA بشركة
الاســتــثــمــار المستقلة فــي الــعــالــم، »كـــل شــيء 
حـــدث بــســرعــة كــبــيــرة، فــقــد هــويــنــا مــن القمة 
إلى القاع في ثلاثة وثلاثين يوماً فقط، وهو 
ما يمثل ثلاثة أضعاف السرعة التي انهارت 
بها ســوق الأســهــم الأميركية فــي عــام 1987. 
أعلى  فبراير/شباط  من  عشر  التاسع  شهد 
مستوى لمؤشرات الأسهم، ثم خسرت السوق 
الفيدرالي  34% خلال 33 يوماً، ليقول البنك 
وقتها إنه سيقوم بعمل كل ما ينبغي عمله، 
الفيدرالي،  البنك  معاندة  الــســوق  ولترفض 
لــيــتــم مــحــو خــســائــر المــــؤشــــرات فـــي الــثــامــن 
عشر من أغسطس/آب، وهو ما جعله أسرع 
التاريخ، وليتم بعدها تسجيل  في  انتعاش 

أكثر من 19 مستوى قياسياً جديداً«.
وتـــجـــاهـــلـــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة تـــهـــديـــدات 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي 
حــذر فــي أكثر مــن مناسبة مــن انهيار سوق 
ــالـــة خـــســـارتـــه لــلانــتــخــابــات،  الأســــهــــم فــــي حـ
بعد  القياسية  المستويات  تسجيل  ليتوالى 
الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جوزيف 
بايدن، ولتؤكد أسواق الأسهم أنها أسرع في 

أغلب الأحوال من الاقتصاد الحقيقي.

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية هامشياً خلال تعاملات أمس، كما 
أنه يتداول عند أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف أمام اليورو، 
وسط متابعة التطورات الاقتصادية 
ــا«.  ــورون »ك جائحة  ومستجدات 
استقرت  التداولات،  صعيد  وعلى 
عند  اليورو  أمام  الأميركية  العملة 
أمام  استقرت  كما  دولار،   1.2303
ينات،   103.12 عند  اليابانية  العملة 
فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني 
 1.3667 مــســجــلــة   %0.3 بــنــســبــة 
العملة  أمام  الدولار  واستقر  دولار. 

السويسرية عند 0.8805 فرنك.

تراجع الدولار

مال وسياسة

عانى الاقتصاد الروسي 
خلال العام المنتهي 2020 

من تهاوي أسعار النفط 
وجائحة كورونا، مما 

زاد من متاعب العملة 
الروسية الروبل

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تجاوز الصعاب، هو الإنجاز المهم في اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
الجديدة بين تركيا وبريطانيا، فمنذ شهور كانت تحليلات تذهب 
لصعوبة توقيع مثل هذه الاتفاقية، لاعتبارات تجارية وسياسية، 
حيث إن بريطانيا ترتب أوراقها النهائية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، 
الأوروبــي،  بالاتحاد  اتحاد جمركي  اتفاقية  تربطها  تركيا  بينما 
مع  مصالحها  ستنهار  وإلا  عليه،  المحافظة  مــن  بــد  لا  وبالتالي 
الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي الأول. وأتــــى توقيع  ــاد، شــريــكــهــا  الاتـــحـ
ديسمبر/كانون   29 يوم  ولندن  أنقرة  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية 
الأول 2020، لينهي إرهاصات الفشل، والعقبات التي كان يتوقعها 
خبراء سياسة وتجارة. إبرام الاتفاقية خطوة مهمة للبلدين، في 
ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، ولكلا البلدين بشكل 
خاص، سواء في ما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا، أو في ظل 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، وكذلك التحديات المتعددة 

التي تواجهها تركيا في محيطها الإقليمي. 
ومهدت لتوقيع الاتفاقية حالة التلاقي السياسي بين كل من أنقرة 
ولندن خلال الفترة الماضية، حيث كانت بريطانيا دومًا تدافع عن 
موقف تركيا في خلافاتها في الاتحاد الأوروبي، كما استنكرت 
مبكرًا الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا عام 2016، ولا تتفق 
الــدول الأوروبية حول موقفها من  العديد من  بريطانيا دائما مع 
ممارسات حكومة العدالة والتنمية، في مجال الديمقراطية وحقوق 
الطرفين استطاعا أن يتجاوزا  التوقيع يعني أن  الإنسان. كما أن 
الاتفاقية،  هــذه  أمــام  عقبة  تقف  كانت  التي  السياسية  الخلافات 
بسبب الخلاف التركي مع كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا، نظرًا 
لشراء تركيا المنظومة الدفاعية الروسية، وكذلك سياستها تجاه 
منطقة شرق المتوسط تجاه اليونان، وإصرار أنقرة على أن تحافظ 
على حقوقها في حقول الغاز هناك. لكن مما يُسهل أن تؤتي هذه 
الطرفين،  أن  القصير،  الأجــل  فــي  كبير،  بشكل  ثمارها  الاتفاقية 
وفــق شروط  والصناعي،  التجاري  الصعيد  على  يتعاملان  كانا 
واستثمارية  تجارية  تعاملات  بينهما  وكــان  الأوروبــــي،  الاتــحــاد 
أقــرب وقــت، وهــو ما  جــيــدة، وبالتالي سيتم تفعيل الاتفاقية فــي 
التي أعلنت قبل  التركية، روهصار بكجان،  التجارة  أكدته وزيرة 

أيام أن الاتفاقية ستكون جاهزة في مطلع عام 2021. 
 

ماهية منطقة التجارة
ليست  الجديدة،  الإقليمية  وفق  بلدين،  بين  الحرة  التجارة  منطقة 
إزالة  تعني  ولكن  البعض،  يتخيل  كما  ا، 

ً
مشترك جغرافيًا  ا 

ً
نطاق

اتفاق  البلدين إلى  البلدين، ووصــول  العوائق الجمركية أمام سلع 
مدة  الجمركية، خــلال  الضرائب  مــن  كــل منهما  لإعــفــاء منتجات 
معينة، حتى تصل إلى صفر، أو قد تصل إلى صفر دون الحاجة 
تركيا وبريطانيا يشمل  الــذي وقع بين  والاتفاق  انتقالية.  لمرحلة 
بشكل  تنافسيًا  الاتــفــاق  هــذا  ويعد  والــزراعــيــة،  الصناعية  السلع 
كــبــيــر، نــظــرًا لأن كــلا الــبــلــديــن لــديــه قــــدرات مــتــمــيــزة فــي قطاعي 
الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، وبــالــتــالــي ســتــكــون المــنــافــســة عــلــى أشــدهــا 

لاستفادة كل من الاقتصادين من أسواق الآخر. 
 

العلاقات الاقتصادية
انتشرت  وبريطانيا،  تركيا  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  توقيع  فور 
تــدور حول  وأنها  البلدين،  بين  السلعية  التجارة  قيمة  أرقــام حــول 
التركي، يظهر  25 مليار دولار عام 2019، بينما معهد الإحصاء 
 10.8 منها  دولار،  مليار   16.2 بحدود  التجاري  التبادل  حجم  أن 
لــبــريــطــانــيــا، ونــحــو 5.4  تــركــيــة  مــلــيــارات دولار صـــــادرات سلعية 
مليارات دولار، واردات سلعية لتركيا من بريطانيا.. وبذلك يكون 
تــجــاري بنحو 5  فــائــض  الــتــجــاري لصالح تركيا بتحقيق  المــيــزان 
الذهب،  في  لبريطانيا  التركية  الــصــادرات  وتتمثل  دولار.  مليارات 
قطع  السيارات،  الكهربائية،  الآلات  الجاهزة،  والملابس  المنسوجات 
الغيارـ منتجات الحديد والصلب، الأسلاك والكابلات، بينما ورادات 
تركيا من بريطانيا تتمثل في محركات الديزل، السيارات، الحديد، 
التركية،  الـــصـــادرات  أن  ويــلاحــظ  والــصــيــدلانــيــة.  الطبية  المــنــتــجــات 
وإن كانت تزيد عن وارداتها من بريطانيا من حيث القيمة، إلا أن 
الصادرات السلعية التركية لبريطانيا تتسم بأنه تغلب عليها السلع 
الــصــادرات  بينما  ضعيفة،  مضافة  قيمة  تحقق  والــتــي  التقليدية، 
خـــلال محركات  مــن  الــعــالــيــة  المــضــافــة  بالقيمة  تتسم  الــبــريــطــانــيــة 
الديزل، والمنتجات الدوائية والصيدلانية. أما على صعيد الاستثمار، 
فحسب بيانات وزارة الخارجية التركية، إن الاستثمارات البريطانية 
في تركيا خلال الفترة من 2002 – 2017، بلغت نحو 9.8 مليارات 
دولار، بينما استثمارات تركيا في بريطانيا بلغت 2.3 مليار دولار.

دلالات الاتفاق
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وإن كان الاتفاق له طابع 
على  تخفى  لا  السياسية  جــوانــبــه  أن  إلا  أكــبــر،  بشكل  اقــتــصــادي 
أحــد.. ففي الوقت الــذي يحاول البعض حشد الــدول الأوروبــيــة ضد 
تركيا بسبب سياستها في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، نجد أن 
بريطانيا صاحبة  مع  مشتركة،  إيجاد مصالح  في  نجحت  تركيا 
المكانة البارزة في القارة الأوروبية. كما أن قبول تركيا الدخول في 
منطقة تجارة حرة مع دولة ذات اقتصاد كبير مثل بريطانيا، يعكس 
ناتجًا  يملك  اقتصاد  مع  منافسة شرسة  لخوض  تركيا  استعداد 
اقتصادها، ويعكس تحديا  أضــعــاف  إلــى نحو ثلاثة  محليًا يصل 
كذلك أمام تركيا، لرفع كفاءة قطاعها الصناعي والزراعي للمنافسة 
على السوق البريطاني. ولن تكون بريطانيا في موقف المتفرج في 
هذه الاتفاقية، فهي تنظر إلى السوق التركي باعتباره واحدًا من أكبر 
الأســواق في منطقة الشرق الأوســط، نظرًا لكبر عدد السكان، الذي 
يزيد عن 83 مليون نسمة. وبلا شك أن هناك مزايا أخــرى لتواجد 
الاستثمارات البريطانية في السوق التركي، ومنها رخص اليد العاملة، 
مما يعطي السلع المنتجة في تركيا ميزة تنافسية، سواء في السوق 

البريطاني أو غيره من الأسواق التي تستهدفها هذه الاستثمارات. 
وبشكل عام، مثل خبر الإعــلان عن توقيع اتفاق منطقة التجارة 
الحرة بين تركيا وبريطانيا، حالة من التفاؤل لدى رجال الأعمال 
الأتـــــراك، بــعــد مــوجــات تــحــديــات كـــورونـــا، ومـــؤشـــرات اقتصادية 
سلبية في مجالات التضخم والبطالة وتراجع قيمة العملة الوطنية. 
إيجابيًا على  انعكس ذلك  الاتفاق، والإعــلان عنه،  لكن مع توقيع 
رجال  أنه سيجعل  كما  البورصات،  وكذلك  التركية،  الليرة  سعر 
للدخول  أجندتهم  ويرتبون  حساباتهم  يعيدون  الأتــراك  الأعمال 

بشكل أكبر للسوق البريطاني.

اتفاقية التجارة بين تركيا 
وبريطانيا... لصالح من؟
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ميساء شجاع الدين

أن كل  التناقض  أو  العجب  بــاب  ليس من 
الأبــــواق الإعــامــيــة المــبــشــرة بالتطبيع مع 
إسرائيل هي ذاتها التي لا تكف عن ازدراء 
اليمن وتــاريــخــه والــســخــريــة مــنــه، المسألة 
مــتــازمــة فــي مــعــظــم الـــحـــالات، إن لــم يكن 
السياسي  أو  الإعــامــي  فالبوق  مجملها. 
الـــــذي يــســتــخــدم عـــــادة لأكــــل الـــثـــوم بفمه 
المهام  أســيــاده لكي يقوم بأكثر  نيابة عن 
وضاعة، كترويج ما لا يمكن قبوله، وهو 
وما  صديقا،  إسرائيل  وتصوير  التطبيع 
ــــان مـــجـــرّد  ــــان بــــن الــــعــــرب وإســــرائــــيــــل كـ كـ
ــه بــالــكــيــان  ســـــوء فـــهـــم طــــــارئ لا عـــاقـــة لــ
الاســـتـــعـــمـــاري، ولا بــســيــاســات إســرائــيــل 

التوسّعية وطبيعتها العنصرية.
 متوازٍ 

ٍّ
الافت أن هــذا كله يترافق في خــط

مع مهمة أخرى بائسة، وهي ازدراء اليمن 
ابٍ 

ّ
والتقليل من شأنه، بل وصل الأمر بكت

خليجين إلى أن يتساءلوا عن وجود كيان 
إلى  بينما سعى بعضهم  تاريخياً،  يمني 
البريطاني،  الاستعماري  المشروع  ترويج 
أن جــنــوب الــيــمــن لــيــس يــمــنــيــاً، بـــل اتــجــاه 
عليه  أطلق  فيما  الجنوب  يدعى  جغرافي 
 لا تقسم 

ٌ
اسم الجنوب العربي، وهي فرضية

الــشــمــال، بــل تقسم الجنوب  الــجــنــوب عــن 
نفسه، فــا شــيء يــربــط حــضــرمــوت ببقية 
الجنوب لو لم تكن الهوية اليمنية حاضرة. 
فليست  )الــجــنــوب(  الجغرافية  الهوية  أمــا 
رابطا كافيا للحفاظ على وحدة الجنوب، 
والــهــويــة الــعــربــيــة الــتــي قـــد تــجــعــل عــاقــة 
حضرموت بالجنوب مثل عاقة العراق أو 
من  أكثر  ليس  فهذا  بالجنوب،  السعودية 

أحمد ماهر

1- كان لافتا في الشهر الماضي )ديسمبر/ 
كانون الأول( أن عــدة لافتات وُجــدت في 
العالمي  باليوم  تحتفي  مصرية  شـــوارع 
فعاليات  عـــدة  بــجــانــب  الــفــســاد،  لمكافحة 
ــــي الـــــشـــــوارع،  ــيـــة فـ ــالـ ــتـــفـ كـــرنـــفـــالـــيـــة واحـ
بــحــضــور مــســؤولــن حــكــومــيــن، وإقــامــة 
أغــانٍ وطنيةٍ  فعاليات مرحة مع تشغيل 
وشعبية. ولأني مهتم بالرياضة، تلقيت 
عــــدة دعــــــوات إلــــى أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة في 
اليوم العالمي، ألقى فيها مسؤولون  هذا 
كــلــمــاتٍ عــن ضـــرورة مكافحة  حكوميون 
عوا الجوائز على الرياضين 

ّ
الفساد، ووز

الحلويات والمشروبات،  المشاركن، وإلى 
دّمت هدايا رمزية على باقي الحضور.

ُ
ق

مــا عــاقــة تلك الاحــتــفــالات والــكــرنــفــالات، 
أو حــتــى الأنــشــطــة الــريــاضــيــة بــمــحــاربــة 
الـــفـــســـاد؟ ألــيــســت هـــنـــاك إجــــــــراءات أكــثــر 
لــذلــك، بــدلا مــن تلك الاحتفاليات،  جــدّيــة 
عــــشــــرات الأبــــحــــاث والأطــــــروحــــــات الــتــي 
ــراءات كثيرة  ــ ــدّمــت قــديــمــا وحــديــثــا، إجـ

ُ
ق

ومــتــطــلــبــات لمــكــافــحــة حــقــيــقــيــة لــلــفــســاد، 
مـــنـــهـــا حــــريــــة تــــــــداول المـــعـــلـــومـــات مــثــا، 
واســتــقــالــيــة الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة لــلــدولــة، 
الــفــســاد ووســائــل  جـــادّة لمكافحة  وهيئة 
واضــــحــــة لــلــتــبــلــيــغ عــــن وقــــائــــع الـــفـــســـاد، 
وحــمــايــة الـــشـــهـــود، وتــفــعــيــل الــشــفــافــيــة. 
ــنـــاك أيـــضـــا مـــاحـــظـــة أن  ــانـــت هـ ــكـــن كـ ولـ
بــعــض الــقــائــمــن عــلــى تــلــك الاحــتــفــالــيــات 
التنفيذيون  المسؤولون  هم  والكرنفالات 
كثيرون  فيما  والأحــيــاء،  المحافظات  فــي 
الفساد  عن  كثيرة  منهم حولهم قصص 

والمحسوبية.
2- بعد أيام، كانت هناك زيارة استثنائية 
ــيـــوم الــعــالمــي  فـــي الـــســـجـــون بــمــنــاســبــة الـ
لحقوق الإنسان. خبر مضحك ومبك في 
الوقت نفسه. يفترض أن هذا اليوم لإعاء 
الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة وتـــذكـــيـــر الــحــكــومــات 

أسامة أبو ارشيد

الضرر  بــدون مقدمات ولا إطناب: حجم 
الــــذي ألــحــقــه دونـــالـــد تـــرامـــب بــالــولايــات 
ضح أثـــره ومــداه 

ّ
المــتــحــدة أكــبــر مــن أن يت

، وسيكون 
ٌ

 وعميق
ٌ

الآن. إنه ضررٌ عريض
له ما بعده داخلياً، وعلى صعيد المكانة 
ــجْــمِــعَ 

َ
ــسْــت الأمــيــركــيــة دولـــيـــاً، الــلــهــم أن يَ

عــلــى  والإرادة  ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ ــر  ــ ــ الأمـ أصــــحــــاب 
تـــجـــاوز حــقــبــتــه الـــســـامـــة، وأن يــتــجــاوب 
الأميركي  الشعب  مــن   %47 قــرابــة  معهم 
ممن صوّتوا له في الانتخابات الرئاسية 
الحديث هنا عن ظاهرة مركّبة  الأخيرة. 
ومـــعـــقـــدة اخـــتـــرقـــت الــــوعــــي الأمـــيـــركـــي، 
ــده الـــراســـخـــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــه وتـ ــ ــرافـ ــ ــــت أعـ قـ

ّ
ــز ــ ومـ

وأضــعــفــت مــؤســســاتــه الــقــويــة، وقــسّــمــت 
ــفــــهــــوم الـــوطـــنـــيـــة  ــبــــه، وشــــــرذمــــــت مــ شــــعــ
والانــتــمــاء، لــيــتــحــوّل إلـــى صـــراع مفتوح 
على صورتن متخيلتن لأميركا، واحدة 
تقوم على الانكفاء والبغضاء والشحناء 
قيم  لتعزيز  والعنصرية، وأخــرى تكافح 
الانفتاح والاستيعاب والقيادة والريادة 
من  ستنتصر؟  الأميركيتن  أيُّ  الدولية. 
الوحيد  الأمــر  ولكن  الآن.  الجزم  الصعب 
الــــذي يــمــكــن الـــجـــزم بـــه أن أمــيــركــا الــيــوم 
تعرف طــوراً مــن التراجع الــذي قــد يصل 
ــتـــدارك الــعــقــاء  ــول، إن لـــم يـ ــ إلـــى حـــدّ الأفــ

المسار، وهنا تكمن المشكلة تحديداً.
قيماً مؤسساتية  أميركا  في  أن  صحيحٌ 
ودســتــوريــة وقــانــونــيــة وثــقــافــيــة راســخــة 
وعــريــقــة، ولــكــن المــؤســســات الــتــي تحقق 
يــقــودهــا حـــزبـــيـــون، ينتمون  الاســـتـــقـــرار 
ــــن تــــــحــــــديــــــداً، الــــجــــمــــهــــوري  ــزبــ ــ إلـــــــــى حــ
ماين  فــإن  المعنى،  بهذا  والديمقراطي. 
يعملون  الذين  البيروقراطين  الموظفن 
في الحكومة الفدرالية، والذين يحافظون 
على استمراريتها وعظمتها، خاضعون 
ــاً، أو  ــيــ ــيــــاســ ــة لمـــعـــنـــيـــن ســ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــــي الـ فــ
مــنــتــخــبــن عــلــى أســــاس حـــزبـــي. المشكلة 
ــلــــون الــــــــولاء  فــــــي هــــــــــؤلاء عــــنــــدمــــا يــــجــــعــ
الــفــرد فوق  أو  أو الإيــديــولــوجــيــا   للحزب 

الولاء للوطن. 
يــقــوم الــنــظــام الــســيــاســي الأمــيــركــي على 
الفصل بن السلطات الثاث، التشريعية 
ظِمُ عاقات 

َ
ت

ْ
ن

َ
والقضائية والتنفيذية، وَت

هذه السلطات بقاعدةٍ مفادها الضوابط 
والــــتــــوازنــــات. بــمــعــنــى أن كـــل ســلــطــة من 
الــســلــطــات الــثــاث تــمــلــك مــن الأدوات ما 
يـــمـــكّـــنـــهـــا مــــن ضـــبـــط تــــغــــول الــســلــطــتــن 
ــة مــــا تـــمـــلـــكـــانـــه مــن  ــ ــوازنــ ــ ــــن، ومــ ــريــ ــ الأخــ
تأثير ونفوذ. ولكن عندما يسيطر حزب 
ــن الــســلــطــات  عـــلـــى ســلــطــتــن أو أكـــثـــر مــ
الـــثـــاث، حــيــنــهــا يــخــتــل نــظــام الــضــوابــط 
والتوازنات، فكيف إذا خضع ذلك الحزب 
لسطوة أو نفوذ شخص فيه، خصوصاً 
رئـــيـــس  هــــــو  الــــشــــخــــص  ذلــــــــك  كــــــــان   إذا 

الولايات المتحدة؟ 
ــد أن أتـــعـــمّـــق هــنــا أكـــثـــر فـــي شــرح  ــ لا أريـ
السياسي  للنظام  الــدســتــوريــة  الفلسفة 
الأميركي وكيفية عمله، وكنت قد شرحت 
ــقــــال ســــابــــق )17  ــك فــــي مــ ــ بـــعـــضـــاً مــــن ذلــ
إبريل/ نيسان 2020( بعنوان: »انكشاف 
ترامب وكورونا«.  أمام جائحتي  أميركا 
ما يهم هــذه المقالة أن تقدم صــورة حية 
لحجم الضرر الذي ألحقه ترامب بأميركا 

بشار نرش

يُظهر المشهد السياسي في لبنان، والذي 
ــغ الـــتـــعـــقـــيـــد، أن  ــالــ ــه بــ ــأنــ ــه بــ ــفــ يـــمـــكـــن وصــ
عــبــثــيــة الــتــســويــة الــســطــحــيــة الــتــي يسعى 
إلــــى تــطــبــيــقــهــا زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف والــكــتــل 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان لـــن تــجــد طــريــقــهــا 
رة، 

ّ
ــة المـــتـــجـــذ ــ ــى الــتــطــبــيــق فـــي ظـــل الأزمــ إلــ

الدولة،  الذي تشهده مؤسسات  والانهيار 
والذي ينعكس على كل القطاعات، وينذر 
نتائجها  بأخطار لا أحد يستطيع تحمّل 

إذا بقيت الأمور على حالها.  
ما يدور حالياً من مساع لمحاولة التوصّل 
الــحــكــومــة، طرفاها  ــة تشكيل  إلـــى حــل لأزمـ
الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري مـــن جهة 
عــون ومــن خلفه صهره  والــرئــيــس ميشال 
باسيل  الحر جبران  الوطني  التيار  رئيس 
من جهة أخرى، وما نتج عن ذلك من 14 لقاء 
منذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في 
22 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يستطع فيها 
الــطــرفــان الاتــفــاق عــلــى الــحــكــومــة مــن حيث 
أن  كله  هــذا  يؤكّد  الحقائب،  العدد وتوزيع 
الخاف لا يقتصر على تسميات الحكومة 
وشكلها، وإنما يمتد إلى حصص كل حزبٍ 
وطائفة، بل ويتعدّى الأمــر هــذه الحصص 
إلى ملف من يُمسك بوزاراتٍ معينةٍ ترتبط 
بــمــلــفــاتٍ أمــنــيــة وقــضــائــيــة، خــصــوصــاً وأن 
 بــمــســألــة 

ً
ــانــــت حـــافـــلـــة الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة كــ

ــتـــجـــواب وتــوجــيــه الاتـــهـــام لمــســؤولــن  الاسـ
لــبــنــانــيــن عـــديـــديـــن عـــلـــى خــلــفــيــة انــفــجــار 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
فــالــخــاف عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــم يعد 
يقتصر عــلــى الأســـمـــاء والــحــقــائــب والــثــلــث 
ق 

ّ
المعطل، بل بدأ يتخذ مساراً جديداً يتعل

بالنظام السياسي والطائفي اللبناني ككل، 
ى 

ّ
الأمر الذي يستتبع معه تسوياتٍ تتخط

اعتاد  التي  والجزئية  المرحلية  التسويات 
عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون، إلــــى تـــســـويـــاتٍ كــامــلــةٍ 
الداخلية  المطالب  وجذريةٍ تأخذ بالاعتبار 
والخارجية، من دون أن يعني ذلك أن تكون 
هــــذه الــتــســويــة لــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 

الفاسدة على حساب مطالب الشعب. 
استقالة  مــن  أشهر  أربــعــة  بعد  يبدو جلياً، 
ــر الــفــرقــاء 

ّ
ــاب، أن تــعــث ــ ــ حــكــومــة حـــسّـــان ديـ

الــلــبــنــانــيــن، فـــي ظـــل الانـــقـــســـامـــن، الأفــقــي 
والــعــمــودي، فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق ينهي 
دينامية  إطـــاق  م 

ّ
سيحت اللبنانية،  الأزمـــة 

دبـــلـــومـــاســـيـــةٍ غـــربـــيـــةٍ أكـــثـــر قـــــوة، مــســنــودة 

بقوة دفع دولية تهدف إلى تسويةٍ تضمن 
اللبنانية من جديد في  عدم سقوط الدولة 
محاصصاتٍ طائفيةٍ وإقليمية، ومن المتوقع 
 
ً
أن تنطلق هذه الدينامية بشكل أكثر جدّية

الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــنــتــهــي  أن  بــعــد   ،
ً
وقــــــوة

بلورة  مــن  بــايــدن  الرئيس  بقيادة  الجديدة 
هيكليتها السياسية، الداخلية والخارجية. 
فحادثة انفجار المرفأ يجب ألا تذهب سدى، 
فالوقت قد حان للمحاسبة والإسقاط، ومن 
ثــم ولادة لــبــنــان الــجــديــد، فــســقــوط حكومة 
حــسّــان ديـــاب يمكن اعــتــبــاره خطوة مهمّة، 
لكنها غير كافية، فالخطوة المقبلة يجب أن 
تكون باتجاه إسقاط العهد وإسقاط مجلس 
الـــنـــواب وإســـقـــاط الــكــتــل الــنــيــابــيــة الكبيرة 
والـــتـــوجـــه إلــــى انــتــخــابــاتٍ نــيــابــيــةٍ جــديــدة 
إنــتــاج سلطة سياسية جــديــدة في  ــادة  لإعــ
الباد، بعيداً عن الطبقة السياسية الفاسدة، 
وبعيداً عن تجاذبات المحاور الإقليمية ذات 
الأبعاد المذهبية والطائفية، وإلا فإن الباد 
الجميع  بــات  الــذي  الانفجار  ذاهبة باتجاه 
يــلــمــح لــــه، والـــــذي لـــن يــبــقِــي ولــــن يــــذر، ولــن 
يكون لأي فريق لبناني القدرة على التحكّم 
الأدوات   

ّ
وأن ســيّــمــا  وحــجــمــه،  بــضــوابــطــه 

التي تملكها الطبقة السياسية الحاكمة في 
لبنان، منذ اتفاق الطائف عام 1989، والتي 
أحكمت من خالها قبضتها على السلطة، 
ســيــبــقــى لــهــا تــأثــيــر عــلــى شــريــحــةٍ لا بــأس 
بها من اللبنانين، وستحاول هذه الطبقة 
اســتــخــدام هـــذه الأدوات مــن جــديــد، لفرض 
 ضرراً على الدولة والمجتمع 

ّ
تسوياتٍ لا تقل

من التسويات السابقة التي أوصلت لبنان 
إلى ما وصل إليه. 

انــتــقــالــيــة بحكومة  وبــالــتــالــي، أي تــســويــة 
جديدة تقوم على المحاصصة والتوازنات 
ــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة تـــضـــمـــن لــلــفــريــق  ــيـ ــزبـ الـــحـ
الحاكم استمرار نفوذه وسطوته، وتشكّل 
له مخرجاً من أزمته وانــســداد أفقه، يجب 
 أي تسويةٍ من 

ّ
فــي مهدها، لأن ــرفــض 

ُ
ت أن 

هـــذا الــنــوع ســتــكــون لــصــالــح هـــذا الــفــريــق، 
ومحاولة لإنقاذه من سقوط مدوٍّ وحتمي، 
 قــدرتــه عــلــى الــخــروج مــن الأزمـــة 

ّ
ســيّــمــا أن

تــــوازي صــفــراً، فـــأي تــســويــةٍ لا تــقــوم على 
ــراء  ــ ــلـــى إجــ ــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط تـــعـــمـــل عـ حـ
ــابــــاتٍ نـــيـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة، ومــحــاكــمــة  ــتــــخــ انــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــيــــن، واســ ــيــــاســ ــفــــاســــديــــن والــــســ الــ
الأموال المنهوبة، ستبقى عبثية، وستقود 

إلى أزماتٍ أخرى أكبر في المستقبل. 
)كاتب سوري(

دعوة صريحة إلى تقسيم الجنوب. تقسيم 
الاســـتـــعـــمـــاري  الإرث  بـــاســـتـــدعـــاء  الـــيـــمـــن 
البريطاني في الجنوب، وليس إرث الدولة 
الاشتراكية، أمر له عدة دلالات، فهي دعوة 
 وتخلفا 

ً
المــشــاريــع رجــعــيــة أكــثــر  تستدعي 

والاجتماعية،  الاقتصادية  الناحيتن،  من 
الكوزموبوليتي،  عدن  نموذج  فباستثناء 
ف شديدة 

ّ
كان باقي الجنوب في حالة تخل

عــن الــعــصــر، فــا مــــدارس ولا مستشفيات 
ولا طرق، بل مناطق يعمّها الجهل والفقر. 
ــتــــال  ــاً دعــــــــوة تـــنـــظـــر إلــــــى الاحــ ــي أيــــضــ ــ هـ
باعتبارهما  للخارج  والارتهان  العسكري 
ميزة وليست إشكالية، على الرغم من أنه 
كثيرا من مشكات الجنوب في أصلها هي 
الــطــويــلــة، والتي  نــتــاج مرحلة الاســتــعــمــار 
أول ما حاولت ضربه الهوية اليمنية لكي 
تقسّم الجنوب، وهذا ما حدث طوال مرحلة 
الاستعمار البريطاني، حيث كان الجنوب 
إلــى ما يزيد عن عشرين سلطنة  منقسما 
ــوى الـــدولـــة  ــ ــم يـــوحـــدهـــا سـ ــ ومـــشـــيـــخـــة، ولـ
ــار الــهــويــة اليمنية  الاشــتــراكــيــة ضــمــن إطــ

وبهدف الوحدة اليمنية.
هكذا تكتمل المتازمة الخاصة بالمطبّعن، 
فإسرائيل  انتمائهم،  بوصلة  فقدان  وهــي 
صديق واليمن غير موجود سوى بوصفه 
لــه، ما يعني  تاريخ  عبئا ثقيا واسما لا 
مزيدا من الارتهان للخارج الــذي لا يمكن 
أن يكون من دون الترافق مع أكثر المشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية تخلفاً وانعداماً 
 إلـــــى أنـــهـــا مــشــاريــع 

ً
ــة ــ ــافـ ــ لـــلـــمـــســـاواة، إضـ

فكلما خشيت  لــلــديــكــتــاتــوريــات،  صــديــقــة 
الأنظمة من شعوبها زاد ارتهانها للخارج. 
ســابــقــاً فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، 

لأسباب ذاتية تخصّ اليمنين أو لأسبابٍ 
اليمن،  جــيــران  بطبيعة  تتعلق  خــارجــيــةٍ 

وفي مقدمتهم السعودية.
ــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاســـي بـ ــيـ ــسـ الــــتــــفــــاوت الـ
الدول  والملكية والتفاوت الاقتصادي بن 
الــبــتــرولــيــة والـــدولـــة الـــا بــتــرولــيــة، أحــدث 
تـــحـــديـــاتٍ كــبــيــرة فـــي الــعــاقــة بـــن الــيــمــن 
وجيرانه الخليجين، وعوائق لم يستطع 
كـــانـــت  ــاح.  ــجــ ــنــ بــ تــــجــــاوزهــــا  مـــنـــهـــمـــا  أيّ 
نموذجا مكثفا لفشل المنطقة العربية ككل 
التي  الهائلة  الثروة  التعامل مع هذه  في 
جاءت با مجهود يذكر، وتحولت العاقة 
بــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــبـــتـــرولـــيـــة الــثــريــة 
وتــلــك الــفــقــيــرة إلـــى عــاقــة مــأزومــة بشكل 
دائم، يشوبها الشكوك والقلق والكراهية 
ــة فــــــي فــــشــــل كـــــامـــــل بــتــحــقــيــق  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
ــد الأدنـــــــى مــــن الـــتـــكـــافـــل أو الـــتـــعـــاون  ــحـ الـ
منح 

ُ
الاقــتــصــادي، بــل أصــبــحــت الأمــــوال ت

منحاً من دول الخليج لأغــراض جيدة أو 

ســيــئــة، وفـــي جــمــيــع الـــحـــالات هــي عطايا 
تــبــنــي عـــاقـــات مــســمــومــة بــكــل مـــا تعنيه 
الكلمة من اختالات الهيمنة القائمة على 
المال فقط من طرف والمهانة والاستسهال 

من طرف آخر.
ــذا الاخـــتـــال ســــوى تــعــبــيــر عن  لـــم يــكــن هــ
الأزمـــــــة الـــتـــي وقـــعـــت فــيــهــا المــنــطــقــة بــعــد 
الوطني،  الاستقال  لدولة  المبكر  التراجع 
لــحــرب 1967، ثم  الــثــقــيــلــة  الــهــزيــمــة  وإثــــر 
بداية التصدّعات العربية من حرب لبنان 
الأهـــلـــيـــة، واتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، لــيــأتــي 
للمنظومة  فعلية  نهاية  الــكــويــت  احــتــال 
بالتدريج  وانكشافها  العربية،  الإقليمية 
 با أي 

ً
للخارج، حتى أصبحت الآن منطقة

وزن أو قيمة حقيقية ســوى مــا تبقى من 
ثروتها. فيما عدا ذلك، أنهكتها الصراعات، 
وأصبحت تتجاذبها منافسة دول الإقليم، 
تـــركـــيـــا وإيـــــــــران والـــــدولـــــة الاســتــيــطــانــيــة 
إسرائيل. ومن الغريب أن يفرّ بعض العرب 
من الرمضاء بالنار، لكن يبدو أن هذا واقع 
الحال، منذ فقدت المنطقة مقوّمات إرادتها 
اتــهــا، وبــالــتــالــي فشلت  وبــوصــلــة انــتــمــاء
أولوياتها وتحديد خصومها  في ترتيب 

وحلفائها.
ــداوة، ولــيــس  ــ ــبــ ــ تــحــكــم المــنــطــقــة عــقــلــيــة الــ
بل  فــقــط  الخليج  هــنــا  بالمنطقة  المــقــصــود 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة كـــكـــل، ولـــيـــس المــقــصــود 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ بـــــالـــــبـــــداوة هــــنــــا تـــعـــريـــفـــهـــا الاجـ
والتاريخي، بل هي عقلية من لا يفكر إلى 
أبــعــد مــن يــومــه، لأنــه يرتحل بخيمته من 
مــجــاورة بئر لمــجــاورة بئر أخــرى. البدوي 
القريب، لأنه  تحكم عاقته بالآخر خشية 
الــخــطــر المـــاثـــل أمــــام عــيــنــيــه، وهـــو لا يــرى 

لا  الــذي  بالغريب  يستقوي  ولــهــذا  بعيداً، 
ــه يــتــصــوّر هـــذا الــبــعــد سببا  يــعــرفــه، ولأنــ

كافيا لأمان محيطه الضيق.
لهذا لجأت دول عربية، في لحظة انكشافها 
أمنياً، وخشيتها من الداخل أو من القريب 
للطرف البعيد، وهو العدو فعلياً، فجاءت 
أن  بعد  التطبيع،  إلــى  الخليجية  الهرولة 
رأت نــفــســهــا مــكــشــوفــة أمــنــيــاً بـــا حــمــايــة 
أميركية أو عربية، بينما تتلقى صواريخ 
إيــران  تدعمه  فصيلٍ  مــن  اليمن  مصدرها 
المــوجــودة فــي الضفة الأخــــرى، وتــزيــد من 
ــدمّــــرة لتحسن  المــ الــخــارجــيــة  تــدخــاتــهــا 
ــا الــــتــــفــــاوضــــي، وتـــغـــطـــيـــة فــشــل  وضــــعــــهــ
نظامها داخلياً. ولكن من قال إن إسرائيل 
قـــد تـــكـــون حـــامـــيـــا؟ وكـــيـــف أصـــبـــح الــيــمــن 
ــدوا؟ تـــســـاؤلات مفزعة  مــصــدر خــطــر أو عــ
تفرضها لحظة التطبيع والسقوط المدوي 
للمنطقة في براثن الارتهان للخارج، بكل 
انقسام وتخلف  مــتــازمــات  مــن  مــا يعنيه 

وديكتاتورية وانعدام كلي للمساواة.
ليس من باب المصادفة أن يتزامن التطبيع 
مـــع تــدمــيــر الــيــمــن. المــســألــة مــتــرابــطــة ولا 
شماله   

ٌ
مكشوف فالخليج  الفصام،  تقبل 

في دولةٍ عراقيةٍ فاشلة، ثم حالة الادولة 
اللحظة  هلع  ينتابه  بالتالي  جنوبه،  فــي 
غــيــر المــســبــوقــة بــتــحــدّيــاتــهــا ومــخــاوفــهــا. 
لـــذا أيــضــاً لــيــس مــن الــغــرابــة فــي شـــيء أن 
من يطبل للتطبيع، ويتخيل فيه مصالح 
ومــزايــا غير ممكنة هو ذاتــه من يتحمّس 
بــشــدة للتقليل مــن شـــأن الــيــمــن وتــاريــخــه 
والإساءة لشعبه، فهي البوصلة الأخاقية 

والسياسية نفسها، لا تناقض فيها.
)كاتبة يمنية(

ــا، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا  ــهــ ــرامــ ــتــ بـــأهـــمـــيـــة احــ
وتقليل معاناة الشعوب، ولوقف أسباب 
الاحــتــقــان الــداخــلــي فــي الـــدول، ومحاولة 
لــتــقــلــيــل الــــصــــراعــــات والــــــحــــــروب. وهـــي 
مناسبة كذلك لتذكير الشعوب بحقوقها 
ذكر  مــن  تعجّبت  والمــشــروعــة.  الطبيعية 
كــلــمــة حــقــوق الإنـــســـان عــلــنــا فــي وســائــل 
الإعام، وتعجبت قليا من منح السجناء 
زيارة استثنائية بمناسبة اليوم العالمي، 
وبعضهم محبوس، في الأساس، بسبب 
اهــتــمــامــه أو دفـــاعـــه أو عــمــلــه فـــي مــجــال 
حــقــوق الإنـــســـان. ولــكــن ذلـــك الــعــجــب زال 
عندما شاهدت أكثر من حلقة حوارية في 
وســائــل الإعـــام، وكـــان فيها طــرح جديد 
مــغــايــر لــلــمــفــهــوم الـــعـــالمـــي أو المــتــعــارف 
عــلــيــه لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فـــقـــد تــحــدثــوا 
ــقـــوق إنــــســــان مـــغـــايـــرة لــلــمــفــاهــيــم  عــــن حـ
ما  أن  يعتبرون  فهم  الــدولــيــة،  والمعايير 
يتم تطبيقه، ومــا يــحــدث فــي مــصــر، هو 
أفضل صور ونماذج احترام الحقوق في 

العالم وتاريخ البشرية.
الهزلية  النقاش  حلقات  بعض  شــاهــدت 
فـــي بــعــض الــقــنــوات الإعــامــيــة المــوالــيــة، 
ــدّثـــون أن مـــطـــالـــب حـــمـــايـــة حــقــوق  ــتـــحـ يـ
ــان  ــرلمــ ــبــ ــن الــ ــ ــدُر مــ ــ ــــصــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
ــيــــة هــي  الأوروبــــــــــي أو المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
الــــرابــــع  الـــجـــيـــل  حــــــــروب  أدوات  إحــــــــدى 
 جديدٌ 

ٌ
الــجــيــوش، وأنــهــا مــدخــل وتفكيك 

مــن مــداخــل الاستعمار، وأنــنــا لا نحتاج 
ــدٌ بــحــقــوق الإنـــســـان، فكل  لأن يــذكّــرنــا أحـ
الأوضاع عندنا تمام، ومكافحة الإرهاب 
تتطلب بعض الاستثناءات والتجاوزات 
الطفيفة، من أجل حماية حقوق الإنسان، 

لكن كله تمام.
ـــك، كــــانــــت وســـائـــل  ــ ــ 3- بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذل
الإعــــام تــتــحــدّث أن الــتــعــلــيــمــات صــدرت 
بأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية 
مــن  كـــــــان  إذا  ــن  ــ ــكـ ــ ولـ ــل،  ــيــ ــمــ ــة. جــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
يــحــكــمــون مــصــر يـــرغـــبـــون فـــي أن تــكــون 

وسمعتها، وهو الضرر الذي سيكون له 
عليها  مستقبليةٍ  تداعياتٍ  من  بعده  ما 
وعلى وحدتها ومكانتها العالمية. لم يكن 
بإمكان ترامب أن يفعل ذلك، لولا تواطؤ 
أغــلــب حــزبــه الــجــمــهــوري مــعــه، الـــذي قدم 
غالب أعضائه في الكونغرس مصالحهم 
السياسية الضيقة على مصلحة بادهم، 
طاً يعيث خراباً 

ّ
فصنعوا من ترامب متسل

ــة، أو ربــمــا الــتــي  ــ وفـــســـاداً فـــي أعــظــم دولـ
كانت أعظم دولة حتى زمن قريب. 

الدولة،  اليوم قليل من رجــال  أميركا  في 
وكــثــيــر مـــن الــوصــولــيــن والانــتــهــازيــن، 
خــصــوصــاً فــي الــحــزب الــجــمــهــوري. وإذا 
أردت الــدلــيــل، فــانــظــر إلـــى الـــجـــدال الــذي 
ــراً حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــ ـــزال دائـ لا يـ
الــتــي خسرها تــرامــب لصالح  الــرئــاســيــة 
ماين  سبعة  من  بأكثر  بايدن  جوزيف 
وأربــعــة وسبعن عضواً  صــوت شعبي، 
 ،)232  -  306( الانـــتـــخـــابـــي  المـــجـــمـــع  فــــي 
ومع ذلك لا يزال يصر أنه ربحها. حاول 
ــابـــات عــبــر  ــتـــخـ تــــرامــــب قـــلـــب نــتــيــجــة الانـ
المجالس التشريعية في الولايات وفشل. 
درجــاتــه،  بكل  القضاء  عبر  قلبها  حـــاول 
بأغلبيتها  العليا  المحكمة  إلــى  وصـــولًا 
المحافظة، وهو الذي عنّ ثاثة قضاة من 
أصـــل تسعة فــيــهــا، وفــشــل. وحــــاول سبر 
غور انقاب عسكري وفشل. والآن يحاول 
قلب النتيجة عبر الكونغرس، وهو قطعاً 
ســيــفــشــل. لــكــن مـــا ســيــنــجــح فــيــه تــرامــب 
هـــو زعـــزعـــة ثــقــة الأمـــيـــركـــيـــن بــنــظــامــهــم 
ــــسُّ بـــركـــيـــزة  ــ الانــــتــــخــــابــــي، وبـــالـــتـــالـــي المـ
يعد  بــلــدٍ  فــي  للسلطة  السلمي  الانــتــقــال 
نفسه أرقى نموذج ديمقراطي على وجه 
خصوم  تسلل  الأثــافــي،  ثالثة  البسيطة. 
الــولايــات المتحدة إلــى وعــي شعبها عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مشيعن 
ــــول ديــمــقــراطــيــتــهــم،  بــيــنــهــم الـــشـــكـــوك حـ

والشقاق والنزاع حول وطنهم. 
ــرامــــب لــيــنــجــح  ومــــــرة أخــــــــرى، مــــا كـــــان تــ
فـــي تــمــزيــق نــســيــج بــــــاده، لــــولا تــواطــؤ 
مــن حــزبــه، مثل عضو  سياسين جبناء 
ــيــــزوري،  ــيـــوخ عــــن ولايــــــة مــ مــجــلــس الـــشـ
جـــوش هـــاولـــي، وعــضــو مــجــلــس الــنــواب 
ــا، مــــو بــــروكــــس. أعــلــن  ــ ــامـ ــ ــة ألابـ ــ عــــن ولايــ
هذان نيتهما تحدّي نتيجة الانتخابات 
عـــنـــد مـــصـــادقـــة الـــكـــونـــغـــرس عــلــيــهــا فــي 
السادس من شهر يناير/ كانون الثاني 
الجاري. وهذا يعني أن الجلسة المشتركة 
والشيوخ، وهي شكلية  النواب  لمجلسي 
ــمـــع  ــة عــــلــــى تــــصــــويــــت المـــجـ ــادقــ ــمــــصــ ــلــ لــ
الانتخابي الــذي جــرى في 14 من الشهر 
الماضي )ديسمبر/ كانون الأول( لصالح 
كل مجلس   وسيجتمع 

ّ
بايدن، ستنفض

عــلــى حـــدة لمناقشة الــنــتــائــج مـــرة أخـــرى، 
قبل  منفرد،  بشكل  عليها  التصويت  ثــمَّ 
للمصادقة  مشتركة  جلسة  إلــى  الــعــودة 

على النتيجة.
طبعاً، لا يوجد أمل بأن يقلب الكونغرس 
الرغم  لــتــرامــب، على  بــايــدن  النتيجة مــن 
مــن أن مــهــرّجــن حـــول الــرئــيــس يــزيــنــون 
ـــك. بــمــوجــب الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري  ــه ذلــ لـ
الــثــانــي عــشــر، دور نــائــب الــرئــيــس، مايك 
ــى، إذ  ــ ــ بــيــنــس، احــتــفــالــي بـــالـــدرجـــة الأولـ
سيرأس الجلسة المشتركة بصفته رئيس 
مجلس الشيوخ، ويفتح أوراق التصويت 

وقــت الــحــراك الخليجي والــعــربــي إجــمــالًا 
نــحــو الــتــحــرّر، وتــبــنــي مــفــاهــيــم سياسية 
 ضــمــن المـــد الــقــومــي الــصــاعــد 

ً
أكــثــر حـــداثـــة

ــكـــل هـــذه  ــيـــمـــن مـــرتـــكـــزا لـ ــان الـ ــ حـــيـــنـــهـــا، كــ
ــلــــيــــج، لــيــس  ــدى شــــعــــوب الــــخــ ــ ــ ــب لـ ــالــ ــطــ المــ
فــقــط بــســبــب عــمــقــه الــتــاريــخــي والــبــشــري 
ا  الـــحـــيـــوي لــلــخــلــيــج، بــــل بـــاعـــتـــبـــاره جــــزء
أساسيا من هذا الحراك، ونموذجا ملهما 
الـــذي تكلل  فــي نضالها ضــد الاســتــعــمــار 
مبكراً  وانسحابهم  البريطانين،  بهزيمة 
ي الشمال 

ّ
من عدن عام 1967، وقبلها تبن

المتازمة  أيضاً  كانت  الجمهوري.  النظام 
ــة بـــن الـــتـــحـــرّر والمـــــد الـــقـــومـــي مع  ــحـ واضـ
تبني مشاريع اجتماعية واقتصادية أكثر 
مــســاواة، فــي تطلع جـــريء إلــى المستقبل، 
ة كما 

ّ
وليس خوفاً منبعه الهشاشة والخف

هو الحاصل حالياً.
ظل اليمن في الوجدان الخليجي يعبر عن 
الاستعانة  وتمت  وبشري،  تاريخي  عمق 
بــالــيــمــنــيــن فـــي الــجــيــش والأمــــــن، وعــمــالا 
وتـــجّـــارا أيـــضـــا، كــلــهــم ســاهــمــوا بــحــيــويــةٍ 
فـــي بـــنـــاء الــخــلــيــج ونــهــضــتــه الــعــمــرانــيــة. 
والأهـــم أنــه لــم ينقص مشاركتهم فــي هذا 
الشديدة  بالأمانة  سم 

ّ
تت وكانت  إخــاص، 

فـــي المــعــامــلــة. عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
اليمنية  العاقات  يشوب  كثير  توتر  كــان 
أكــبــر جــيــران  مــع  الخليجية، خــصــوصــا   -
الــيــمــن )الــســعــوديــة(، فــالــدولــة الــســعــوديــة 
بطبيعتها المحافظة، والتي لا تدعم أيا من 
أشكال التغيير، كانت دوماً قلقة، تنتابها 
المضطرب،  من جارها  والمخاوف  الشكوك 
والــــــــذي لا تـــتـــوقـــف تــقــلــبــاتــه الــســيــاســيــة 
ومحاولاته المتعثرة دوماً للنهوض، سواء 

مصر دولــة ديمقراطية حديثة حقا، فما 
هـــي أوجـــــه الـــخـــاف بــيــنــنــا؟ ولمــــــاذا يتم 
حبس من يطالبون بأن تكون مصر دولة 
يريدون  أنهم  يبدو  حديثة؟  ديمقراطية 
تفصيل مفاهيم جديدة على المقاس حول 
فالمدنية  والديمقراطية،  والمدنية  الدولة 
تــعــنــي فــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة، وأن 
هما  الوضعي  والقانون  الدستور  يكون 
ق ذلك، على الرغم من 

ّ
المرجع، فهل يتحق

كل ما نراه من قضايا الأخاق والوصاية؟ 
وهـــل لا يــتــم اســتــغــال الــخــطــاب الــديــنــي 
والمــشــاعــر الــديــنــيــة فــي الــســيــاســة وأمـــور 
الــحــكــم؟ أو بمعنى أوضـــح هــل استغال 
الدين في السياسة وأمــور الحكم يعتبر 
ــوان أو  ــرا قــــاصــــرا عـــلـــى جـــمـــاعـــة الإخــــــ ــ أمــ
بــاقــي فــصــائــل الإســــام الــســيــاســي؟ وفــي 
مــراجــع الــعــلــوم الــســيــاســيــة، تــقــابــل كلمة 
دولة مدنية فكرة الدولة العسكرية، فهل 
مصر حقا دولة مدنية، وهل الحكم فيها 

يُصنف مدنيا؟
ــلـــك الــــخــــطــــوة، ولا  لا أمــــلــــك تـــقـــيـــيـــمـــا لـــتـ
مــعــلــومــات لـــدي بــشــأنــهــا. وحــتــى يتوفر 
ــــك، يــمــكــن اعــتــبــار أي خـــطـــوة مـــن هــذا  ذلـ

القبيل إيجابية، وأفضل من السكون.
)كاتب وناشط مصري(

بحكم  يعتمدها  ثمَّ  الكونغرس،  ها  لِيَعُدَّ
الــدســتــور. وبــمــا أن عضوين على الأقــل، 
ــــوخ مــن  ــيـ ــ ــشـ ــ فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـ
ــرّرا أنــهــمــا ســيــتــحــدّيــان  ــ الــجــمــهــوريــن، قـ
ــــي ســت  ــع الانــــتــــخــــابــــي فــ ــمــ ــم المــــجــ ــ ــوائــ ــ قــ
أريــزونــا وجورجيا وميشيغان  ولايـــات، 
فإن  وويسكونسن،  وبنسلفانيا  ونيفادا 
النقاشات،  مــن  إضافياً  يوماً  يعني  هــذا 
ــفـــرز الانــتــخــابــي لــعــام  حــســب »قـــانـــون الـ
تلك  فـــي  الــنــتــيــجــة  لتغيير  لــكــن،   .»1887
القانون نفسه، لا  الــولايــات، فإنه، حسب 
النواب والشيوخ  بد من توافق مجلسي 
عـــلـــى ذلــــــك، وهــــــذا لــــن يــــحــــدث، فــمــجــلــس 
النواب تحت سيطرة الديمقراطين، وفي 
ذلك جمهورية،  بما في  أغلبية،  الشيوخ 

تقر بانتصار بايدن.
لا يعني هــذا كله تــرامــب فــي شــيء، وهو 
لا يزال يصر أن نائبه قادرٌ على التاعب 
المصادقة عليها، على  بالنتيجة ورفض 
الرغم من كل محاولات مستشاريه شرح 
الأمـــر لـــه. والآن أعــلــن الــحــرب عــلــى زعيم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
ميتش ماكونيل، ويعدّه خائناً وضعيفاً. 
أما أولئك الأعضاء في النواب والشيوخ 
ترامب  الذين يسايرون  الجمهورين  من 
إلــى الاستفادة من دعم  فإنهم يطمحون 
قاعدة الرجل العريضة في أي انتخابات 
ق تــرامــب الــحــزب 

ّ
مقبلة. وبــالــتــالــي، يــمــز

الـــجـــمـــهـــوري، ويـــجـــعـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
فيه قضية  والــتــاعــب  الــدســتــور  مخالفة 
أن  أو  ــه،  ــائـ أعـــضـ بــــن  لــــه  ولاء شــخــصــي 
ــطــاً على 

ّ
الــنــتــيــجــة ســتــكــون غــضــبــاً مــســل

رقابهم في الانتخابات الداخلية للحزب 
عام 2022. 

عــلــى  جــــــرت  الــــتــــي  ــان  ــ ــزمــ ــ الــ إنــــهــــا دورة 
ــي تـــاريـــخ  ــ الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الأخـــــــــرى فـ
الإنسانية من قبل، وهي الآن تجد بعض 
أصـــداء لها فــي أمــيــركــا، ولــعــل منها تلك 
هْلِكَ 
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ــذا مـــا يــفــعــلــه بــعــض الانــتــهــازيــن  16(. هـ
الجمهورين بتواطئهم مع ترامب، اللهم 
أن يــأخــذ الــعــقــاء على أيــديــهــم، ويعطوا 
المتحدة حبل حياةٍ جديداً قبل  الولايات 

أن يفوت الأوان. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

موسم التطبيع وازدراء اليمن

مشاهد من 2020

كيف يمزقّ ترامب وانتهازيو 
الجمهوريين الولايات المتحدة؟

لبنان وعبثية التسوية 
السطحية لأزمة متجذّرة

يتزامن التطبيع 
مع تدمير اليمن، 
المسألة مترابطة 
ولا تقبل الفصام

الدولة المدنية 
الديمقراطية 

الحديثة لا تتحقق 
بالتصريحات الإعلامية

يمزّق ترامب الحزب 
الجمهوري، ويجعل 

التصويت على 
مخالفة الدستور 

قضية ولاء شخصي 
له بين أعضائه

آراء

بشير البكر

أسماء  تحمل  أعــوام  هناك  القديمة  الشعبية  التقويمات  في  الحال  كــان  مثلما 
بـ 2020 هو عام  الــذي يليق  النمل الأبيض، فإن الاســم  أو  الجراد  غريبة كعام 
الكورونا. هذا الوباء الذي دهم البشرية فجأة، ليضرب كل الأجندات بلا استثناء، 
وعلى مستوى العالم ككل، من الدول الصغيرة والفقيرة حتى الإمبراطوريات 
العظمى صاحبة الجيوش والاقتصادات الترليونية. الجميع سواسية في حالة 
عجز أمام هذا الفيروس الذي لا تزال البشرية غير قادرة على تحديد منشئه 
العضوي، ولا الوسائل الناجعة للخلاص منه. وإلى حين ظهور أولى اللقاحات، 
أعظم منها في  المتحدة،  الــولايــات  أي  قــوة كونية،  بأهم  اللاحقة  بــدت الأضــرار 
تكن  لم  أميركا  فإن  الهائل،  العلمي  التقدّم  من  الرغم  وعلى  آخــر.  بلد  أي  حال 
سباقة إلى اكتشاف اللقاحات المضادة للفيروس، وسبقتها إلى ذلك ألمانيا التي 
يزال  لا  بينما  العالمية،  اللقاحات  يتصدّر  الــذي  بيوتنيك   - فايزر  لقاح  أنتجت 
مستوى  على  الواسع  التسويق  إلى  طريقه  يعرف  لم  الأميركي  موديرنا  لقاح 

الولايات المتحدة والعالم.
الأميركية، كما  الحياة  الفيروس تدخل في صميم  أن هذا  المفارقات هنا  ومن 
لم يحدث في أي بلد آخر، ووصل إلى لعب الدور الرئيسي في خسارة الرئيس 
دونــالــد تــرامــب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبــعــد أن كــان تــرامــب يــعــوّل على أدائــه 
ظهوره،  لحظة  منذ  الفيروس  أزمــة  إدارة  فــي  فشله  جــاء  المتميز،  الاقــتــصــادي 
أداء ترامب في  الفوز بولاية ثانية. والمشكلة لا تقف عند  ليضيع عليه فرصة 
الرئيس الأميركي إلى قضية  مواجهة الجائحة فحسب، بل تتعدّاها إلى نظرة 
على  تقدّمها  يتوقف  التي  الأساسيات  من  أساسية  بوصفها مسألة  الصحة، 
نهوض الدولة بها، مثل شؤون الدفاع التي لا يمكن خصخصتها وتلزيمها إلى 

شركات من القطاع الخاص. 
التوقف هنا عند موقف ترامب من نظام الرعاية الصحية الذي أنشأه  ويجدر 
الــرئــيــس الأســبــق، بـــاراك أوبــامــا، عــام 2010، وكـــان الــهــدف منه تــأمــين ضمان 
الرئيس  به  قام  ما  وأول  قليلة، كما في فرنسا.  بتكاليف  أميركي  لكل  صحي 
الأمــيــركــي الــحــالــي أنــه قــاد معركة فــي الــكــونــغــرس، مــن أجــل إلــغــاء هــذا النظام 
المعروف باسم »أوباما كير«، وحين فشل في ذلك لجأ إلى قانون معدل، يشكل 

خطوة هامة لإلغاء قانون أوباما.
يضاف إلى ذلك عدم جدّية ترامب في مواجهة وباء كورونا. منذ البداية، اتسمت 
مواقفه وردود أفعاله بلا مبالاة، وأعطى مثالا سيئا في ما يتعلق بالإجراءات 
الاحترازية، مثل عدم ارتداء الكمامة. وعمم هذا الموقف المستهتر على فريق من 
مساعديه ومستشاريه، وأدّت النظرة التبسيطية إلى إشاعة سلوك في بعض 
الــوبــاء على نطاق واســع. ومــن هنا، ليست الأرقــام  ي 

ّ
الأوســط ساهم في تفش

العالية في الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة مصادفة أو سوء تخطيط، 
بل هي أمر يتعلق، بالدرجة الأولى، بالنظام الصحي، وعلاقة الدولة بهذا النظام 
الذي تبين أنه يعاني من مشكلات بنيوية كبيرة، وهذا ليس سرا، بل يكاد يكون 
ومعلومٌ  الانتخابية.  الحملات  حولها  مــن  تــدور  التي  الأساسية  القضايا  مــن 
لم  الذين  الفقراء  أوســاط  في  كانت  أميركا  في  الوفيات  من  العالية  النسبة  أن 
يتمتعوا بنظام صحي عادل، وبالتالي تعايشوا مع أمراض مزمنة، وذات كلفة 

علاج عالية، وهذه الشريحة هي الأكثر تضررا من الفيروس. 
يطرح  الفيروس  إن  بل  كــورونــا،  لأزمــة  الوحيدة  النتيجة  ليست  ترامب  هزيمة 
على أميركا تحدّيات كبيرة، تتعلق بإعادة بناء النظام الصحي الأميركي الذي 
تعرّض لاختراق كبير من كورونا. وواضحٌ أن الإدارة القادمة التقطت الرسالة، 
هزيمة  أجــل  مــن  بسرعة،  بها  العمل  على  نجاحها  أســبــاب  أهــم  أحــد  ويتوقف 

الوباء، واستعادة ما تبدّد من هيبة أميركا.

نواف التميمي

ذاكرتها  فأجابتني من  أقاربنا،  أحــد  عُمْرِ  مــرة، عن  الله،  سألت جدتي، رحمها 
أنه وُلــد في عام الحصبة. وقالت »في ذلك العام اجتاحتنا الحصبة ومــات أكثر 
أطفال القرية«. وأضافت »عامها سرق لصٌ ديك الحبش الذي كنت أعلفه وأسمنه 
ليوم ميلاد عمّك«. لم يفدني جواب الجدّة في شيء، لأنني لا أعلم متى كان عام 
ؤرخ أحداث الميلاد والوفاة وغيرهما 

ُ
الحصبة ذاك. كما كل الجدّات، كانت جدّتي ت

بقرائن، مثل جائحة الحصبة أو الثلجة الكبيرة، أو سرقة ديك الحبش، وليس في 
العرب قبل  العرب، كما جــاء في كتاب »المفصّل في تاريخ  ذلــك عيب، فقد درج 
الإسلام« للمسعودي، منذ ما قبل الإسلام، على تسمية الأعوام بأسماء الأحداث 
الكبرى التي يشهدها كل عام، مثل عام الفيل الموافق 570-571 بعد الميلاد، نسبة 
لمحاولة أبرهة الأشرم الحبشي هدم الكعبة، وهو العام الذي شهد ولادة رسول 
الله، صلى الله عليه وسلم. واستمرت هذه العادة بعد مجيء الإسلام، فهناك عام 
العام  الرمادة سنة 18 هـ للمجاعة الشديدة، في عهد عمر بن الخطاب. وسمي 
الذي بايع فيه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان بالخلافة بعام 
الجماعة وهي سنة 41 هـ. وسميت سنة 69 هـ بعام الطاعون الجارف، لكثرة من 
التاريخ الإسلامي،  ي وباء الطاعون. ومن أشهر أسماء الأعــوام في 

ّ
ماتوا بتفش

ة إلى المدينة. 
ّ
عام الإذن، ومعه بدأ التقويم الهجري، عندما هاجر الرسول من مك

وسُميت السنة العاشرة للهجرة سنة الوداع؛ أي سنة حجّة الوداع للرسول الكريم.
ويسمّي الصينيون في تقويمهم الأعوام بأسماء الحيوانات، سنة النمر ثم الأرنب 
والتنين وهكذا. ويزعم الصينيون أن لكل مواليد سنة صفات من تلك الحيوانات، 
بالحكمة، وسنة  الخنزير  بالشجاعة، وسنة  التنين مثلا يمتازون  فمواليد سنة 
عالم  وفــي  بالطاعة.  والغنم  بالغدر،  والأفعى  بالقوة،  والحصان  بالغرور،  الديك 
العالم  الكبير، الأطــول والأعظم في تاريخ  الكساد  الاقتصاد، يُوسم 1929 بعام 
الحديث، حيث بدأ مع انهيار أسواق الأسهم في ذلك العام، ولم ينته حتى 1939.

لــه منذ 1918،  لــم تمر البشرية بمثيلٍ  الــذي  الــعــام 2020،  يــا تــرى، مــاذا نسمي 
عام الإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة الملايين. ولم نشهد، نحن الناجين من 
ي »إنفلونزا الخنازير« في عام 2009، 

ّ
فيروس كوفيد 19، بمثل سوئه سوى تفش

راح ضحيتها ما يزيد عن نصف مليون شخص. هل نسمّيه عام »الإنفلونزا 
نسميه،  أم  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس  عنصرية  مع  تماشياً  الصينية«، 
بحيادية، عام »جائحة كوفيد 19« مثل عامي الحصبة والجدري، وليس في ذلك 
تجنٍّ على أحد، فالقاتل الذي أودى بحياة نحو 1.8 مليون شخص، حتى لحظة 
كتابة هذه الكلمات، هو فيروس كوفيد 19، سواء بنسخته الأصلية أو المتحورة. 
أو هو عام »الفقد العظيم«، فليس من شخصٍ في هذا العالم إلا فقد عزيزاً بفتك 
إرهــاق المؤسسات  العلاج، بعد  التي حرمت كثيرين من  أو بتداعياته  الفيروس 
الصحية والطواقم الطبية، واستنزاف طاقاتها في مطاردة فيروس يتقن فنون 

التحوّر والتنقل والتكيف.
أنفاسه  الــعــام 2020  يلفظ  إذ  الــحَــجْــر،  الــســطــور، هــو عــام  لكاتب هــذه  بالنسبة 
الخروج  الفندقي الإجباري وحيداً، ممنوع عليّ  الحجر  أقبع في  الأخيرة، بينما 
ــبــاب، ولا  مــن بـــاب الــغــرفــة إلا لأخـــذ وجــبــاتٍ يتركها مــوظــف الــخــدمــات خـــارج ال
أعاود فتح الباب إلا لأخذ كيس وجبة الطعام التالية. سوف يصل العام 2021، 
بالهاتف وعبر  الخارجي  العالم  أتواصل مع  الفندقية،  وأنا محجور في غرفتي 
 منصات التواصل الاجتماعي، التي لا أتصور كيف كان لنا أن نتعايش مع الحجر 

اللااجتماعي بدونها.
يرحل عام 2020 غير مأسوفٍ عليه، وقد خطف منا الكثير من الأحبة ولحظات 
 عــام جــديــد، قــد نسمّيه عــام الــحــيــاة والأمــــل، نــرجــو فيه السلامة 

ّ
الــفــرح، ويــحــل

والسلام للجميع.

جمانة فرحات

يــخــوض جـــزء كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين مــعــركــة بـــقـــاءٍ يــومــيــةٍ فـــي وجـــه الأزمــــات 
يمرّ  يوم  كل  عام.  من  أكثر  منذ  أمامهم  اللبنانيين  حياة  تتهاوى  اللامتناهية. 
أدق.  القعر بشكل  أو  الـــوراء،  إلــى  دهــر. هناك مــن يصرّ على شــدّهــم خــطــواتٍ 
لحظة  انتظار  التي طال  اعة 

ّ
الفق بمثابة  الدولار كان  أمام  المحلية  العملة  انهيار 

انفجارها. 
مــا دامــت  أي مــحــاولاتٍ جــديــدةٍ  ــجــدي 

ُ
ت ولــن  الترقيعية،  الحلول  لــم تنفع جميع 

 لدى الجزء الأكبر غير الراغب في الاعتراف بخطورة هذه 
ً
حالة الإنكار طاغية

الشعب  ولا  بفشله،  للإقرار  مستعدٌّ  النظام  فلا  الكارثية،  ومآلاتها  السيرورة 
يــريــد إعـــلان الــعــجــز عــن مــواجــهــة المــنــظــومــة الــحــاكــمــة، عــلــى الــرغــم مــن جميع 
من  تلاها  ومــا   ،)2019( 17 تشرين  انتفاضة  وكــانــت  التي جــرت،  المــحــاولات 
النفوس،  تعتمر  التي  الغضب  حالة  عن  الأمثل  التعبير  الــشــارع،  في  تحرّكات 

والرغبة في عدم الاستسلام والتغيير.
لهم  كلما سنحت  الأدوار  يتبادلون  عليهم.  وهو يضحك  عليه  هم يضحكون 
ــام، 

ّ
الــحــك الــربــح والــخــســارة، تميل غالباً نحو  ــة، فــي مــيــزان 

ّ
الــكــف الــفــرصــة. لكن 

يمتهنون  الحقيقة  في  إنهم  دائــم.  شبه  نحو  على  بالشعب  الهزيمة  فيلحقون 
إذلاله، حتى في أبسط الخدمات. كيف يمكن تفسير حرمان الملايين عقودا من 
الكهرباء ساعات طويلة مقابل إثقال خزينة الدولة بمليارات الدولارات بذريعة 
دات 

ّ
المول أصحاب  رحمة  تحت  المواطنون  وضــع  حيث  الكهرباء  تأمين  محاولة 

الخاصة، وإجبارهم على دفع بدل الفاتورة اثنتين لضمان عدم انقطاعها عنهم.
شراء  أمــورهــم.  لتدبّر  المواطنين  تاركين  المياه،  تأمين  عن  العجز  يفسّر  وكيف 

مياه للاستخدام المنزلي، وأخرى للطبخ وثالثة للشرب. 
الدولة  مسؤولو  يكتفي  الصهاريج  أصحاب  لــدى  بكثرة  المياه  تتوافر  وبينما 
بــاخــتــلاق الأكـــاذيـــب لــتــبــريــر فــشــلــهــم. حـــال هـــؤلاء الــحــكــام مــع الــشــعــب كحال 
المصارف. وتلك حكاية أخرى، تصلح لكتابة مسلسلاتٍ بأجزاء عدة. لدى كل 

لبناني يمتلك حساباً مصرفياً قصة خاصة. 
بــإمــكــان اللبناني أن يــتــحــدّث إلــى مــا لا نهاية عــن تــجــاربــه وتــحــولــه مــن زبــون 
تلاحقه المصارف لإقراضه وإغراقه بالديون لشراء منزل أو سيارة أو السفر 
أو حتى إجراء عملية تجميل إلى زبونٍ غير مرغوب فيه، محروم من ماله، عليه 
من  وتمنعه  مدّخراته،  على  يدها  تضع  تسرقه،  المصارف  بمراقبة  يكتفي  أن 
الرغم من  يكون تحت رحمتها، على  أن  جبره 

ُ
ت بالقطارة.  إلا  الاستفادة منها 

زبائن  غالباً هيئة إشكال يحصل شهرياً من  تتخذ  التي  المقاومة  أشكال  كل 
في  للدخول  الــبــال  وطــول  والــجــرأة  الغضب  مــن  يكفي  مــا  يمتلكون  متمرّدين، 
معركة كهذه. .. هو إذاً تفنن في إهانة هذا الشعب، محاولة سحقه، عدم إبقاء 

أي رغبة لديه في المقاومة.
بلوغه  بلدهم، على  بمائة عام على نشوء  اللبنانيون  أن يحتفل  وهكذا عوض 
اللبنانيين،  الــذكــرى كنذير شــؤم. كــان على  الــتــطــوّر، مــرت   مــن 

ً
 جــديــدة

ً
مرحلة

يفاضلون  يومهم،  قــوت  لتأمين  يكابدون  أنفسهم  يجدوا  أن  ذلــك،  عن  عوضاً 
خبز  ربطة  أجــل  مــن  لديهم  ومــا  ثيابهم  يبيعون  أو  يقايضون  أولوياتهم،  فــي 
أو دواء يعجزون عن تأمينه.  اضات لأطفالهم 

ّ
أو مواد غذائية أو حليب أو حف

بيروت  العاصمة  تتواطأ عليهم حتى تفجير  أن يشاهدوا دولتهم  كان عليهم 
إفــلات  الحقيقة، وضــمــان  فــي وسعها لإخــفــاء  مــا  تفعل  ثــم  وتــدمــيــر نصفها، 

المجرمين من المحاسبة. 
بانتظار  يعيشون  معدَمين  إلى  مبالغة  أي  دون  من  اللبنانيين  من  تحوّل جزء 
ــنـــدوق الإعـــاشـــة والمـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــوزّعـــهـــا الــجــمــعــيــات شــهــريــاً.  صـ
مت بانتظار أزمة/ 

ّ
 ينتظرون من يُصلح لهم زجاج منازلهم وأبوابها التي تحط

كارثة أخرى.

عام الكورونا الأميركي عام ثقيل وكئيب

لبنان: أزمات بلا نهاية
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آراء

خيري عمر

يثير التغير في السياسة المصرية تجاه ليبيا 
النقاش حول سياسات متعدّدة، في مقدمتها 
الثنائيــة  العلاقــات  انفتــاح  تماســك  مــدى 
الترابطــات  علــى  وانعكاســه  واســتقراره 
الإقليميــة والدوليــة فــي المدى المنظــور. وهنا، 
تبدو أهمية الاقتراب من تقييم شوط التغير 
فــي  جديــدة  مرحلــةٍ  إلــى  الانتقــال  وإمكانيــة 
السياســة الخارجيــة، فعلــى الرغــم من الطابع 
الفنــي لتكويــن الوفــد المصــري إلــى طرابلــس، 
27 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإن تداعياته 
ارتقــت ســريعاً للتنــاول والتأويــل السياســي، 
البلديــن  بــن  المباشــر  التواصــل  لقــي  فقــد 
ارتياحــاً وتعليقــاتٍ دارت حــول فرصــة لبنــاء 

السلم والانتقال إلى الوضع الدائم.
»عــن  بعنــوان  للكاتــب  ســابق  مقــال  وفــي 
تحــوّل سياســة مصــر في ليبيــا« في »العربي 
إلــى  الإشــارة  تمــت   ،)2020/9/17( الجديــد 
م إجــراء مراجعة المرحلة  ظهور مؤشــرات تدعِّ
إشــارات  هنــاك  وكانــت  وتقييمهــا.  الســابقة 
لحكومــة  النســبي  التماســك  إلــى  خاصــة 
القائــم  الوضــع  تداعــي  مقابــل  فــي  الوفــاق 
التغيــرات  تعمــل  وأيضــاً،  ليبيــا،  شــرق  فــي 
الإقليميــة المحيطــة بمصــر على تكويــن مناخٍ 
غيــر مريــح للمصالــح المصريــة، ســواء فيمــا 
الوضــع  أو  إســرائيل  مــع  بالتطبيــع  يتعلــق 
فــي شــرق المتوســط والخليج العربــي. وكانت 
تنافــر  أن  فــي   

ً
متمثلــة التنــاول  خلاصــة 

يراكــم خســائر متبادلــة  الإقليميــة  العلاقــات 
لــكل الأطــراف، كمــا أن موجــة التطبيــع ســوف 
ليبيــا  فــي  الصــراع  حــل  علــى  مصــر   

ّ
تحــث

وتهدئة المخاطر على الحدود الغربية.
وبشــكل عــام، تكشــف ترتيبــات زيــارة الوفــد 
مــن  جانــبٍ  عــن  الليبيــة  العاصمــة  المصــري 
ثنايــاه  فــي  يضمــن  الدبلوماســية،  التقاليــد 
وحكومــة  القاهــرة  بــن  التواصــل  تســهيل 
فــي  الخطــأ  هامــش   

ّ
يقــل وبحيــث  الوفــاق، 

فــي  واضحــاً  ذلــك  كان  الإجرائــي.  التســيير 
السياســي والأمنــي،  الطابــع  بــن  مــا  التنقــل 
المشــتركة،  الاهتمامــات  تعكــس  بطريقــةٍ 
والرغبــة فــي تجــاوز المرحلة الماضيــة، توطئة 
لبنــاء الثقــة. وخــلال الفتــرة نفســها، شــرعت 
مصر في تخفيف قيود السفر في الاتجاهن، 
وافتتاح قنصليةٍ في ســبها، ما يشــكل إقلاعاً 

عن القواعد المتبعة منذ 2014.
وقــد رحبــت حكومــة الوفــاق بتغيــر السياســة 
لــع إلــى بنــاء الثقــة عبــر 

َّ
المصريــة، وباتــت تتط

التطــورات  مــع  التعامــل  فــي  الحيــاد  التــزام 

سياّر الجميل

كانــت المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي لهيئــة 
دراسات المستقبل في العالم، قبل أيّام، ثرية 
بالأفــكار التــي دارت بواســطة دائــرة تلفازية 
مغلقة، وعالج المشاركون موضوع مستقبل 
مــتُ 

ّ
تكل  .2021 العالــم  واتجاهــات  الحيــاة 

يجابــه  وهــو  الأوســط  الشــرق  مصيــر  عــن 
تحدّيــات صعبــة جــداً. وإذ واجهت البشــرية 
فــي 2020 تحدّيــات عارمــة وتغييــرات كبيرة 
الإنســان  جعلــت  متحرّكــة،  واضطرابــات 
قادمــة،  جديــدة  ســنة  متغيــرات  فــي  يفكّــر 
مــا  المجتمعــات؟   

ّ
كل فــي   

ّ
ســيحل الــذي  مــا 

التــي  الاتجاهــات  تبلــور  خصوصيــات 
ستشــكل مشــهد العمليــات لعــام 2021 ومــا 
التهجــن  مســألة  ســيواجه  وكيــف  بعــده؟ 
المعلومــات؟  تكنولوجيــا  توظيــف  وكيفيــة 
وفــي حــن يأمــل العالــم كلــه أن تهــدأ جائحة 
العــام  نهايــة  بحلــول  المؤذيــة   19 كوفيــد 
الجديــد، فقــد أدت تداعياتهــا عــام 2020 إلــى 
تســريع وتيرة التغيرات، والتي سيكون لها 
تأثيرها العميق على كيفية عيشنا وعملنا 
وأســاليب  وســفرياتنا  وتفكيرنــا  وتعلمنــا 
حياتنــا.. هنــا نظــرة علــى بعــض المتغيــرات 

التي أسميت التهجينات.
يذكّرنــا »التهجــن« فــي كل مــكان مــن العالــم 
بالاقتباس المنســوب إلــى صمويل كليمنس 
 
ّ
بــأن تويــن(  مــارك  باســم  ــا 

ً
أيض )المعــروف 

مــا  غالبًــا  ولكنــه  نفســه،  يكــرّر  لا  »التاريــخ 
يكــون لــه قافيــة«. إذ نــرى مثــل هــذه المشــاعر 
هنــا  للتهجــن  الأول  الاتجــاه  عمليــات  فــي 
وهنــاك، وفــي كل مــكان حــول كيفيــة عيشــنا 
وعملنــا وتفكيرنا وحركتنا المقولبة، والتي 

سيعتاد الإنسان عليها.
أولًا، قبــل خمســة وعشــرين عامًــا، عندمــا تم 
تعمــل  كانــت  الإلكترونيــة،  التجــارة  إطــلاق 
فــي صومعــة منفصلــة عــن تجــارة التجزئــة، 
وكأنهــا  بثقلهــا  يشــعر  الإنســان  وكان 
قذائــف الهــاون، ولكنهــا ســتكون فعالة أكثر 
الصعوبــة  مــن  ســابقاً  كان  وإذا   .2021 فــي 
إرجاعهــا إلــى متاجرهــا، فــإن جملــة هائلــة 
الإنســان  ذهنيــة  ســتبدّل  التســهيلات  مــن 
بــوزن  الأثقــال  »يرفــع  وكأنــه  فيهــا  ليــرى 
فهم الأمر 

ّ
 العملاء ســوف لا يكل

ّ
الريشــة«! لأن

التقييــم  يقــوم  عــام،  وبشــكل  السياســية. 
المشــترك لحكومــة الوفــاق علــى اعتبــار أهمية 
زيــارة الوفــد المصري، على الرغم من تأخرها. 
الليبيــة،  الأطــراف  تصريحــات  وبمراجعــة 
ــم  تفهُّ حــول  تــلاقٍ  وجــود  ملاحظــة  يمكــن 
السياســة المصريــة، فقــد أشــار حــزب العدالــة 
والبنــاء إلــى وجود مصالح مشــتركة، تتطلب 
عــودة العلاقــات الطبيعية بــن البلدين ودعم 
المســار السياســي، ويمثل هذا التوجه غالبية 

القوى السياسية في غربي ليبيا.
الســلام،  نحــو  التغيــرات  تتواتــر  وبينمــا 
القائــم  الوضــع  حكومــة  مــن  جــزء  يتحــدّث 
فــي شــرق ليبيــا عــن اســتدعاء ذرائــع الحــرب، 
بالحديــث عن »إخراج المرتزقة وطرد الوجود 
التركي«. تبدو هذه محاولة للبقاء في المشهد 
النظــر  ويصعــب  الصــراع،  لإذكاء  الجدلــي 
فمــن  السياســي،  الوضــع  عــن  تعبيــرا  إليهــا 
جانــب، يعــد التدخل الدولــي متعدد الأطراف، 
ومــن آخــر، ترتبــط ظاهــرة المرتزقــة بترتيبات 
حكومة الشرق للحل المسلح. يمكن السير في 
نقــض خطــاب عســكرة ليبيــا، ولكــن ضحالــة 
عنــد  بالتوقــف  غــري 

ُ
ت السياســية  حمولتــه 

واهتــزاز  الظاهريــة  تناقضاتــه  إلــى  الإشــارة 
ترابطاتــه الداخليــة والخارجيــة. قــد يتطلــب 
ي مواقف 

ّ
تقارب مصر مع حكومة الوفاق تبن

تحتــرم الوضــع القانونــي فــي ليبيــا، وإجــراء 
تقييم شامل لتحالفاتها.

ويمكن القول إن التطورات الحالية هي نتيجة 
بعــد   ،2016 نهايــة  منــذ  مســتمرةٍ  تقييمــاتٍ 
وضــوح ضعــف الحكومــة المؤقتــة فــي طبــرق، 
فــي  ســيطرتها  بســط  علــى  قدرتهــا  وتراجــع 
ليبيــا، فقــد حاولــت اقتراحــات مبــادرة فبرايــر 
2017، مثلا، معالجة انقســام المؤسســات ودعم 
الحــوار بــن طرفي الأزمة، لكن هذه التصورات 
ترابطــات  بســبب  تعثــر،  حالــة  فــي  ظلــت 
الاختلافــات  وبعــض  الخارجيــة  السياســة 
جهــة،  فمــن  ليبيــا.  فــي  الوضــع  تقييــم  بشــأن 
كابحــاً،  تمثــل  الخليــج  مــع  العلاقــات  ظلــت 
وخصوصــاً مــع تصاعد الخــلاف مع قطر، كما 
أن التقييمــات الداخليــة توقفــت عنــد مســتوى 
»حكومة طبرق« للوصول  تــرك فرصــة أخيرة لـ
إلى طرابلس. في هذه الظروف، شكّل انحسار 
 مســانداً لتوجــه 

ً
الحملــة علــى العاصمــة عامــلا

الحل السياسي في الموقف المصري.
منــذ  التبلــور  فــي  التوجــه  هــذا  أخــذ  وقــد 
يونيو/حزيــران 2020، وصــار خيــاراً مرجّحــاً 
فــي  لــدى مؤسســاتٍ كثيــرة، وتيــاراً رئيســياً 
السياسة المصرية. وبدا الخلاف حول خطوط 
وقف إطلاق النار محاولة لاســتعادة التوازن 

أيــة اختلاطــات مــع الآخريــن، بــل ســيكونون 
 في إصداراتٍ متصلــةٍ واتصالاتٍ 

ً
أكثــر دربــة

افتراضيــة بالإنترنــت، وســيوفر  واقعيــةٍ لا 
مــع  المباشــر  التعامــل  الشــركات  علــى  ذلــك 
وحتــى  التجزئــة  تجــار   

ّ
وســيقل النــاس، 

تجــار الجملــة، بفعــل إنشــاء عمليات الفصل 
الاصطناعية هذه.

للعقــد  للإنتاجيــة  العنــان  إطــلاق  ثانيــا: 
جديــدة  حيــاة  ســتبدأ   2021 أن  أي  المقبــل، 
لعقــد مــن الســنن، خصوصــا، كمــا توضــح 
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( 
الأميركيــة  المتحــدة  والولايــات  كنــدا  فــي 
بتفعيــل برنامــج مدفــوع، ويشــغله صانعــو 
ــا 

ً
عالم ون 

ّ
سيشــكل الذيــن  الشــباب  التغييــر 

علــى  المتفوّقــة  وقدراتهــم  بذكائهــم  أفضــل 
قــوى  ســتتوالد  وتدريجيًــا،  ســبقهم..  جيــل 
مــن الشــباب، تتعامــل وكأنها تجار التجزئة 
لخدمة العملاء، أينما ومتى أرادوا في المدن 
وضواحيهــا عبــر العالم، بمعنى أن التجارة 
فــي العالــم كأنهــا تولــد مــن جديد وســتغدو 
اليــوم  للعمــلاء  ويمكــن  القنــوات.  متعــدّدة 
فعلــي،  متجــر  فــي  وتجربتــه  منتــج  رؤيــة 
وقــراءة  الشاشــة،  علــى  العــرض  وســيكون 
مراجعــات العمــلاء وإجــراء مقارنــة التســوق 
عبر الإنترنت، وســيخفت الشــراء من المتجر 
وتســليم  الإنترنــت،  عبــر  متفوّقــاً  ليكــون 
مشــترياتهم أو اســتلامها فــي مــكان مــادي. 
والمواصــلات  الاتصــالات  حركــة  وستنشــط 
معــاً، جــواً وبــراً وبحــراً. وستشــعر الأجيــال 
التجــارة غــدت تجربــة هجينــة   

ّ
أن الســابقة 

ــا، ولكــن لا منــاص مــن كلمــة شــاعت قولا 
ً
حق

وفعلا »الديليفري«.
أخــرى،  فــي مياديــن  ــا 

ً
ثالثــا: نشــهد تهجين

بعــد،  المســتقبلية  تداعياتهــا  تعــرف  ولا 
والمدرســة  بالعمــل  يتعلــق  مــا  وخصوصــاً 
وأوقــات الفــراغ، ففــي أثنــاء اجتيــاح الوبــاء 
مياديــن  لهــم  الذيــن  وســع  فــي  كان  مثــلا، 
المــكان والزمــان معــاً،  العمــل، بعــد انحســار 
»العمــل« عــن بُعد، وكان لابدّ أن يفعّلوا ذلك، 
وقــد اكتشــفت الشــركات أن هــذا كان ناجحًا. 
و»مايكروســوفت«  »تويتــر«  خــلال  مــن 
بتفعيــل  التجــارب  نجحــت  لقــد  وغيرهمــا، 
تكــون  أن  مــن  لديهــم  العاملــة  القــوى  دور 
أكبــر  الوبــاء.  عــن   ٪100 بنســبة  بعيــدة 

الدخولــن،  كثافــة  بعــد  الليبــي،  الملــف  فــي 
بعــد  أنــه  واضحــاً  وكان  والتركــي.  الروســي 
وقــت قليــل مــن تصريحــاتٍ مصريــةٍ بالتدخل 
العســكري، كانــت القاهــرة بصــدد اســتضافة 
الحــوار بن الأطراف الليبية وتفعيله تمهيداً 
لبــدء أعمــال »ملتقى الحوار الوطني«، بشــكلٍ 
يعبــر عــن إمكانيــة صياغــة بدائــل أخــرى غير 

الحرب.
الليبــي،  بالملــف  الخاصــة  العوامــل  وبجانــب 
بالتعامــل  مرتبطــاً  المصــري  التحــرّك  يبــدو 
علــى القضيــة الفلســطينية، إذ تحــاول مصــر 
والــذي  والتقليــدي،  الخــاص  ســياقها  بنــاء 
يقــوم علــى تفعيــل المســار التفاوضــي بديــلا 
عــن الانفتــاح التطبيعي على مصاريعه. وفي 
هــذا المســار، تعمــل علــى تكويــن إطار مشــترك 
مع الأردن والســلطة الفلســطينية لتحييد أثر 
موجة التطبيع الحالية، فقد يساهم الخطاب 
المشــترك للأطــراف الثلاثــة فــي التأكيــد علــى 
تســوية قضايــا الحــل النهائي عبر اســتئناف 
فــي  الهاشــمية  الأســرة  وحــق  المفاوضــات، 
الإشــراف علــى الأماكــن المقدســة. مــن الناحــة 
الرمزيــة والأخلاقيــة، تحــوي هــذه التطلعــات 
غيــر  التطبيــع  قــرارات  عــن  جوهريــة  فروقــاً 
المتناســقة، ليــس أقلهــا العمــل علــى الانتقــال 
فهــي  التطبيــع،  إلــى  الســلام  مــن  المحســوب 
تعمل على إعمال الحد الأدنى من الالتزامات 
الفلســطينية.  القضيــة  تســوية  فــي  المتبادلــة 
وسياســياً، علــى الرغــم مــن تقــارب المســارين، 
يبــدو ميــل الموقــف المصــري إلــى التريــث إزاء 
العلاقــات  لترتيــب  أخيــرة   

ً
التطبيــع محاولــة

العلاقــة  تطويــر  توجهــات  عبــر  الإقليميــة 
الســعودية  العربيــة  مــع  والعمــل  العــراق  مــع 

لتسوية الخلافات الخليجية.
أن  المحتمــل  مــن  الدولــي،  المســتوى  علــى 
يتشــارك التغيــر فــي الموقــف المصــري مــع مــا 
يمكن تســميته الحل الشــرقي للأزمة الليبية، 
زيــارة  لتزامــن  مختلفــة  قــراءات  ســارت  فقــد 
الوفــد المصــري مع زيارة وزير الدفاع التركي. 
وخلــص معظمهــا إلــى وجــود حالة تنافســية 
ولكــن  الاســتقرار،  عــدم  ز 

ّ
تعــز تصارعيــة  أو 

يمكــن تقديــم ملاحظــة مقابلــة تقــوم علــى أن 
التفاعــلات التركيــة ـ المصريــة فــي ليبيــا كانت 
مــن روافــع وقــف إطــلاق النــار، كمــا أن تزامــن 
ز شرعية الحكومة في طرابلس، 

ّ
الزيارتن عز

تشــكيل  بإعــادة  اكتمالهــا  يمكــن  ولاحقــاً، 
اجتمــاع  مــع  خصوصــاً  النــواب،  مجلــس 
ثلثــي المجلــس فــي تونــس وغدامــس، فيمــا لا 
بضعــة  عــن  طبــرق  فــي  اجتماعاتــه  تتجــاوز 
وثلاثن عضواً. هذه التغيرات يمكن رصدها 

عشــرة اتجاهات للأعمال لعام 2021، والتي 
ــل 

ّ
تتمث لهــا،  الجميــع  اســتعداد  يتوجــب 

أســاليب  علــى  ف  والتعــرَّ بالاستكشــاف 
ــل خلــف كواليــس 

ّ
التفكيــر الجديــدة، والتوغ

اســتوديوهات  كانــت  ربمــا  عــرض،  أي 
ثقافيــا  مخياليــا  عرضتــه  قــد  الكارتــون 
للمتعــة فــي الســنوات الســابقة، ولكنه اليوم 
غــدا حقائــق لهــا مصداقيتهــا تمشــي علــى 
كان  ربمــا   :

ً
قائــلا أحدهــم  ويعلــق  الأرض. 

تحقيقــه ســيتأخر مــن دون هــذه الجائحــة، 
ولكنهــا عجّلــت فــي الوتيــرة التــي ســتجعل 
خيــار  ولا  ســريعاً،  معهــا  يــدور  الإنســان 
ع إلى المستقبل لا يعني 

ّ
 ذلك! التطل

ّ
أمامه إلا

إبقــاء القديــم على قدمــهِ، ولا اللوذ بالصمت 
ؤدّى الأعمال ليس 

ُ
والخــوف، بــل ينبغي أن ت

ا 
ً
فــي المكتــب فقــط، بــل حتــى من المنــزل أحيان

أخــرى. وقــد يتغيّــر ذلــك مــن يوم إلــى آخر أو 
حتى في أثناء النهار.

وعليــه، هنــاك فــي المؤسســات مــن لــم يألــف 
المنتجــة  الحيــاة  نمــط  علــى  فيهــا  العمــل 
بفضــل  يزاولــه،  أصبــح  ثــم  الجديــدة، 
تكنولوجيــا البــث المباشــر لبرامج التعاون. 
وقد لاحظت شركة عالمية أن العمل الهجن 
ســيمتد، على حد ســواء، شــخصيًا بالكامل 
مــن  الأجــدى  باعتبــاره  بُعــد  عــن  والعمــل 
علــى  يقتصــر  الأمــر  يعــد  ولــم  الخيــارات. 
الشــركات  وأعمــال  والمــال  العمــل  حركــة 
واجتماعــات الكوادر والعاملن والموظفن، 
التدريــس  بقاعــات  يلحــق  أصبــح  وإنمــا 
والاجتماعــات العلميــة والبرامــج الثقافيــة، 
إلــخ.  والامتحانــات..  المحاضــرات  وحتــى 
للمحــاور«،  ــا 

ً
»تفريغ المنظمــات  وستشــهد 

والمواقــع  الفرعيــة  المكاتــب  زيــادة  مــع 
البعيــدة والاتصــالات مــع العالــم. وســيعمل 
يكونــوا  أن  يمكنهــم  حيــث  الأشــخاص 
لعقــد  المركزيــة  المواقــع  فــي   

ً
إنتاجيــة أكثــر 

اجتماعــاتٍ أكبــر مــع الزمــلاء أو العمــلاء أو 
الأســاتذة أو المــدراء، وفــي المكاتــب الفرعيــة 
المســتقلة.  للمشــاريع  بُعــد  وعــن  للتعــاون، 
وســيؤدّي هــذا التحــوّل الخطيــر فــي أنمــاط 
العمــل إلــى تغييــر مســتقبل مكاتــب فخمــة 
والجامعــات  والمنظمــات  الشــركات  فــي 
ودور  الكنائــس  إلــى  وصــولا  والكليــات، 
أخيــرا  أجراهــا  محادثــة  فــي   .. العبــادات. 

إيجــاد  علــى  القــدرة  عــن  تعبيــرا  باهتمــام، 
المصالح والتقدّم نحو حل الصراع.

ـ  التركيــة  العلاقــات  بــدت  مــواز،  وفــي ســياقٍ 
الروســية أقرب إلى التفاهم على تثبيت وقف 
إطــلاق النــار ودعــم العمليــة السياســية، فقــد 
مــرّت هــذه العلاقــات بشــد وجــذب مــن توقيــع 
مذكرتــي التفاهــم مع الحكومــة الليبية، ولكن 
العلاقــات بــن البلديــن آلــت، فــي النهايــة، إلــى 
القبــول المتبــادل. لعــل العامــل المشــترك فيمــا 
الشــؤون  فــي  التداخــل  كثافــة  فــي  بينهمــا 
والأوروبــي  الأميركــي  والاســتبعاد  الليبيــة، 
إلــى  قويــاً  دافعــاً  يمثــل  مــا  منــذ 2011،  لهمــا 
السياســي،  دورهمــا  تكييــف  حــول  التلاقــي 
نفوذهمــا،  انتشــار  كثافــة  مــع  خصوصــاً 

السياسي والعسكري.
إمكانيــة  إلــى  الجاريــة  التفاعــلات  وتشــير 

 500 Fortune أحــد زمــلاء الهيئــة مــع شــركة
الــذي  الجديــد  الجامعــي  حرمهــا  بشــأن 
القــادة  اعتــرف  دولار،  مليــار  تكلفتــه  تبلــغ 
بأنــه إذا تــم بنــاء الهيــكل بعــد عامــن، لــكان 
كان  وربمــا  تمامًــا،  ــا 

ً
مختلف التصميــم 

وقــدرة  ذكاءً  وأكثــر  أصغــر  مركــزا  ســيبدو 
فــي قــوة اتصالاتــه مــع الأقمــار الصناعيــة. 

تكوين شبكة تواصل مترابطة، تقوم قاعدتها 
على المصالح المشــتركة بــن الحكومة الليبية 
وكل مــن روســيا وتركيــا ومصــر، فقد نشــطت 
مــع  علاقاتهــا  تقويــة  فــي  الوفــاق  حكومــة 
هــا علــى تقديــم مبــادراتٍ 

ّ
البلــدان الثــلاث، لحث

النــار.  إطــلاق  السياســي ووقــف  الحــل  لدعــم 
وعلــى الرغــم مــن صعوبــات تقريــب المواقــف 
بــن  التواصــل  كثافــة  تســاهم  السياســية، 
الاختلافــات  تحييــد  فــي  الأربــع  الحكومــات 
والتقييمــات الســلبية، خصوصــاً مــا يتعلــق 
الحــرب علــى طرابلــس مــن جانــب  بمســاندة 
روســيا ومصــر، خطــوة انتقاليــة إلــى تحييــد 

التدخل السلبي في الشؤون الليبية.
فــي  المواقــف  تنســيق  إلــى  الســعي  ويشــكل 
 لفــرض الســلام 

ً
 قويــة

ً
المنتديــات الدوليــة بدايــة

في ليبيا، فقد كشــفت تجربة الحل الغربي في 
2011 عــن تــرك الفرصــة لاســتمرار حالة الحرب 
بداية من تدخل حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
إلــى  لإســقاط معمــر القذافــي وصــولًا بالبــلاد 
حالــة الدولــة الفاشــلة. وقد اتســمت هذه الفترة 
وتركيــا  روســيا  اســتبعد  احتــكاري،  بنمــطٍ 
مــن التأثيــر فــي السياســة الدوليــة، ســواء فيما 
أو ســعي  الدوليــة،  القــرارات  يتعلــق بصياغــة 
الحــدود  علــى  الوصايــة  فــرض  إلــى  أوروبــا 
البلــدان  مواقــف  تنافــر  ســاهم  وقــد  الليبيــة. 
الثلاثة في تأخر فاعليتها في التعامل الدولي. 
كان تشــتت مواقفهــا واضحــاً في مؤتمر برلن 
فــي يناير/كانــون الثاني الماضي. ولذلك، تبدو 
مــع  التنســيق  حــول  التركــي  الخطــاب  ملامــح 
الدوليــة مؤشــراً حيويــاً  المنتديــات  فــي  مصــر 
على التســاند في بناء الســلام في ليبيا. ووفق 
الســياقات الجاريــة، يمكــن لروســيا أن تشــكّل 
الحكومــة  ســلطة  ز 

ّ
يعــز دولــي  لتيــار  حافــزاً 

الوطنية عبر مسار الحل السياسي.
ونظــراً إلــى التشــابك بــن القاهــرة وموســكو 
وأنقــرة، تبــدو أهميــة ما يمكــن أن نطلق عليه 
الحــل الشــرقي للأزمــة الليبيــة، فهــو لا يعتمد 
فقــط علــى كثافــة مصالحهم فــي ليبيا، ولكنه 
الاعتمــاد  مــن  أشــكال  بوجــود  أيضــاً  يرتبــط 
الاختلافــات  تســوية  علــى  والقــدرة  المتبــادل 
الحالــي  فالوضــع  الجماعيــة،  أو  الثنائيــة 
الحــوار  لدعــم  ومواتيــاً  نوعيــاً  تطــوراً  يعــدّ 
الوطنيــة،  الحكومــة  تشــكيل  فــي  السياســي 
 عــن تهدئــة المنطقــة الشــرقية وإتاحــة 

ً
فضــلا

الفرصــة لإعــادة تشــكيل نخبتهــا السياســية، 
الســائدة  ــب 

ّ
التصل حالــة  مــن  ــص 

ُّ
والتخل

مصالــح  حــول  الليبيــة  السياســة  وتمحــور 
شخصيةٍ لتنتقل إلى القضايا الموضوعية.

)كاتب مصري في إسطنبول(

فــي  أيضــاً  نفســه  التهجــن  هــذا  ز 
ّ
ســيتعز

وحتــى  العلمــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم 
في المكتبات ودور الأرشــيف، وســوف تقوم 
بــن  ثنائــي  بشــكل  بالتمييــز  الجامعــات 
التعلــم عبــر الإنترنــت والتعلــم الشــخصي. 
ــم عبــر الإنترنــت 

ّ
وقــد تــمّ التعامــل مــع التعل

علــى أنــه صومعــة بليــدة، وغالبًــا مــا يُنظــر 
م وأرخص تكلفة، 

ّ
إليه شــكلا أدنى من التعل

ولكــن التمييــز ســوف يتلاشــى مــع تطويــر 
بــن  تجمــع  التــي  الهجــن  ــم 

ّ
التعل أســاليب 

وســتختصر  شــخصيًا،  الحضــور  »غــرف« 
خــلال  مــن  والزمنيــة  المكانيــة  المســافات 
بالذيــن  ســتعجّ  التــي   »Zoomies« مواقــع 
بُعــد. وقــد لا يتابــع بعــض  يحضــرون عــن 
ســتحتفظ  ولكــن  الفصــل،  الطلبــة جلســات 
ذاكرة Zoomie لهم بكل الأنشطة، وسيعتاد 
مــن  الأيــام  مــرور  مــع  عليهــا   الإنســان 

سنة 2021.
ــا علــى 

ً
هكــذا، ســيعمل التعلــم الهجــن أيض

مــزج التعليمــات المتزامنــة وغيــر المتزامنــة 
لإنشــاء تجارب تعليمية ســتكون أفضل من 
التعلــم الشــخصي الخالــص. وفــي التعليــم 
الجامعيــة  الحــرم  ستفســح  التنفيــذي، 
المجــال، بشــكل تدريجــي، لنمــوذج »المحــور 
ــم أو الأســتاذ أو المدرّب 

ّ
والتحــدّث« مــع المعل

والمعيــد الــذي يقــوم بالتدريــس أو التدريــب 
»مجموعــات«  إلــى  المركــز  مــن  والتمريــن 
عــة جغرافيًــا الذيــن يحضرون 

ّ
الطــلاب الموز

لهــا  ســتكون  صغيــرة،  فــرقٍ  فــي  الفصــول 
التجــارة  مثــل  مشــتركة،  عمــل  مســاحة 
العالــي  التعليــم  وســيصبح  والعمــل، 

حياديًا فــي مواقعه الجديدة.
تعــد  لــم  الحيــاة  أن  نســمع  آخــر،  طــرف  مــن 
الإنســان  ارتيــاد   

ّ
ســيخف بحيــث  منفتحــة، 

التســوّق  ومراكــز  والمطاعــم  التجمّعــات 
الرياضــة  ومراكــز  والمنتجعــات  والأنديــة 
والصالونــات  والحفــلات  الســينما  ودور 
المغلقــة،  الأماكــن   

ّ
وكل والملاعــب  والمســارح 

وهــي التــي اعتــاد الإنســان عليهــا منــذ آلاف 
أو مئات السنن، وصقلت مواهبه، وجعلته 
ب اجتماعيــاً، كونــه اجتماعيا بطبعه، 

ّ
يتهــذ

 2021 طقــوس  مــع  بســرعة  ســيتأقلم  فهــل 
الجديدة؟  

)مؤرّخ عراقي في كندا(

مصر والحل الشرقي لأزمة ليبيا

عن مستقبل الحياة واتجاهات البشرية في 2021
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بيروت ــ سارة مطر

 الســنة الجديــدة ومعانــاة اللاجئــن 
ّ

تحــل
الســورين والأفارقــة فــي لبنــان، ماثلــة في 
شــوارع العاصمــة وأمــام مبنــى المفوضيــة 
فــي  اللاجئــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
حــد  إلــى  اللجــوء  حــدود  ــت 

ّ
تخط  

ٌ
معانــاة بيــروت. 

التشــرّد والنــوم فــي العــراء منــذ أكثــر مــن عــام، بعد 
عــن  لعجزهــا  بيوتهــا،  مــن  العائــلات  مئــات  طــرد 
بأطفالهــم  اللاجئــون  فافتــرش  الإيجــار،  تســديد 
رغــم  الوحيــد،  ملجأهــم  باتــت   

ً
أرصفــة يهم 

ّ
ومســن

 اعتصامهــم وإزالــة 
ّ

تعرّضهــم أكثــر مــن مــرة لفــض
خيامهــم مــن جانــب القــوى الأمنيــة، كمــا للضــرب 
ى لهم من بطانيّات وفرش 

ّ
والاعتقال ورمي ما تبق

نومٍ وطعامٍ وشراب.
 عــام 2020 كان الأصعــب، خصوصاً بعد تفاقم 

ّ
لعــل

المعيشــي  والغــلاء  اللبنانيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
مــن لاجــئ  بأكثــر  دفــع  مــا  العمــل،  فــرص  وانعــدام 
 أحدهــم فارق 

ّ
إلــى إضــرام النــار فــي نفســه، حتــى أن

الحياة متأثراً بحروقه.
عبــد الحميــد عيســى، لجــأ مــن ســورية مــع بدايــة 
 3 مــدة  المفوضيــة  مــن مســاعدات  فاســتفاد   ،2013
ســنوات فقط، ليبقى وعائلته على مدى 4 ســنوات 

ذكــر، باســتثناء الحصــول 
ُ
مــن دون أيّ مســاعدة ت

»العربــي  لـ يقــول  للتدفئــة.  المــازوت  مــادة  علــى 
ب 

ّ
الجديــد«: »لا مســاعدات غذائيــة أو ماليــة، ويترت

علــيّ دفــع إيجــار البيــت فــي بلــدة الجيّــة )الشــوف، 
جبــل لبنــان، وســط( أو أنضــمّ قريبــاً إلــى إخوانــي 
المشــرّدين«. عيســى، الذي كان ينتظر ابنته الأرملة 
والأم لثلاثة أطفال، لإنهاء مقابلتها مع المفوضية، 
وبالــكاد  المنــزل،  فــي  أشــخاص   8 »نحــن  يضيــف: 
نعيــش، فالتقصيــر بحقنــا كبيــرٌ جــداً، وأنــا عاطــل 
من العمل منذ فترة. الخمسيني الذي ينتابه الشك 
مــن أن تتغيّــر أحوالهــم مــع حلــول الســنة الجديــدة، 
يأمــل »الفــرج القريــب«، ويقــول: »كل أملنــا أن نعود 
لبلادنــا وأن نكــون بأمــان. فقــد ضاقــت بنــا الحــال 

هنا«.
يســرى  الســورية  اللاجئــة  تتحسّــر  جهتهــا،  مــن 
محمــد مــدوّر، علــى أعــوامٍ تمضــي وهــم فــي بــؤرة 
»توفــي  الجديــد«:  »العربــي  لـ وتقــول  الحرمــان. 
زوجي، وأصبحتُ مســؤولة عن 4 أولاد وشــقيقتن 
ولدهــا.  مــع  إحداهمــا  معــي،  تعيشــان  قتــن 

ّ
مطل

نعيــش فــي خيمــةٍ مــن البلاســتيك، كان قــد شــيّدها 
 مصيرنــا مهــدّد، فالخيمــة معرّضة 

ّ
زوجــي، غيــر أن

نــي 
ّ
ــى الإزالــة فــي أيّ وقــت، علمــاً أن

ّ
للســقوط أو حت

محرومــون  فنحــن  وعائلتــي،  لأعيــش  أســتدين 

مــع  المقابلــة  موعــد  جــاء  وكلمــا  المســاعدات،  مــن 
تتعــدّى  لا  يســرى،  ســنة«.  يؤجّلونــه  المفوضيــة، 
أمنياتهــا »العيــش باســتقرار وســلام وتأمــن لقمة 
عيش عائلتي وإعادة أولادي إلى مقاعد الدراسة«.

لت عدم 
ّ

الحال نفســها، ترويها لاجئة أفريقية، فض
ــاه هــو أن أنســى 

ّ
: »كل مــا أتمن

ً
ذكــر اســمها، مــردّدة

2020 بكل مآسيه، أن أترك الشارع وأنسى عذاباته، 
فنــي قبل أن أحصل 

ّ
وعذابــات زوجــي الــذي كان يعن

»العربــي الجديــد«:  أخيــراً علــى الطــلاق«. تضيــف لـ
حيــاة  اختبــرت  بعدمــا  كإنســانة،  العيــش  »أريــد 
 
ً
اللجوء والتشرّد على مدى أكثر من عام، أريد سنة
لابنــي  أريــد   ،2020 ســنة  إطلاقــاً  تشــبه  لا   

ً
جديــدة

 آمناً وعيشاً كريماً«.
ً
الوحيد مستقبلا

حنــان  لجــأت  ســورية،  شــرقي  الــزور،  ديــر  ومــن 
منــذ  لبنــان  إلــى  وأولادهــا  زوجهــا  رفقــة  يوســف، 
شــاتيلا  مخيــم  فــي  فاســتقرّت  ســنوات،  خمــس 
تقــول  بيــروت.  قــرب  الفلســطينين،  للاجئــن 
»العربــي الجديــد«: »عجزنا عــن دفع إيجار المنزل  لـ
 عاطل من العمل، 

ّ
طوال أربعة أشــهر، فزوجي مســن

لمعاناتــه من مشــاكل صحيــة عديدة. ونعتاش على 
رأفــة المحســنن وفاعلــي الخيــر، وعلــى مــا يجنيــه 
ابنــي )10 ســنوات(، مــن بيــع المناديــل الورقيــة فــي 
كمّامــةٍ  ثمــن  أحيانــاً  يملــك  لا  ــه 

ّ
أن علمــاً  الشــوارع، 

تقيــه شــر كورونــا«. ويختصــر عبد الباقــر، اللاجئ 
»حيــاةٍ كريمــةٍ   اللاجئــن بـ

ّ
الســوداني، أمنياتــه لــكل

وآمنة، تتوقف فيها معاملتنا بعنصريةٍ وبصورةٍ 
انتقائية، ويتمّ معها الإيفاء بالتزامات لبنان تجاه 
الخاصــة  الاتفاقيــة  عليــه  نصّــت  وبمــا  اللاجئــن 
بوضــع اللاجئــن، فحقوقنــا مكرّســة، وندعــو إلــى 
 

ّ
وقف اعتقالنا وتســريع إنجاز ملفاتنا لإيجاد حل

جذري لقضيتنا«.

مجتمع
اعتقلت ســلطات الاحتلال الإســرائيلية 4634 فلســطينياً خلال عام 2020، بينهم 543 قاصراً، و128 
امرأة، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
 ســلطات الاحتلال حملات اعتقال شــبه يومية في مناطق 

ّ
الإنســان، وهيئة شــؤون الأســرى. وتشــن

الضفة الغربية، لكنها عادة ما تفرج عن بعض المعتقلن بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض 
الآخــر للمحاكمــة. وأشــار البيــان إلــى أن إســرائيل »صعّــدت مــن اعتقالاتهــا التعســفية بحــق القصّــر 
)الأناضول( والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التعذيب خلال وبعد اعتقالهم«. 

أعلنــت منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« أن أكثــر مــن 300 ألــف طفــل فــي أفغانســتان التــي دمرتهــا الحــرب 
يواجهون ظروف الشتاء القارس، التي قد تؤدي إلى المرض والوفاة من دون الحصول على الملابس 
الشــتوية والتدفئة. وقال مدير المنظمة، كريس نياماندي، إن الثلوج المبكرة في شــمال أفغانســتان 
أثــرت بشــكل ســيئ علــى الأطفــال. تابــع: »الأطفــال الأكثــر عرضــة للمخاطــر هــم أولئــك الذيــن أغلقــت 
مدارســهم بســبب ظروف طقس الشــتاء المتدهورة. وليس لدى أســرهم المال لشــراء ملابس الشــتاء. 
)أسوشييتد برس( وبدلًا من ذلك، يُجبر الأطفال على التجمع في المنزل هرباً من البرد«. 

الشتاء يهدد أطفال أفغانستان بالمرض والموتإسرائيل اعتقلت 4634 فلسطينياً خلال 2020

يأسف المتحدث باسم اللاجئين المعتصمين، خالد 
زالوا  ما  إذ  اللاجئين،  معاناة  لـ»استمرار  اليوسف، 
مياه  تقيهم  بالكاد  خيامٍ  في  أو  العراء  في  إمّا 
الأمطار. وقد اعتصمنا مراراً وتكراراً وما زلنا أمام 
المفوضية، ولم نلقَ لليوم أيّ استجابة لاحتياجاتنا 
علينا  سلطت  التي  المفوضية،  من  دولار  أيّ  أو 

القوى الأمنية، واتهّمتنا بالشغب«.

لا استجابة

يُجمع كثيرون أن 2020 هو العام الأسوأ 
علــى الإطــاق. وإن تختلف درجة الســوء 
بــن الــدول المتقدمــة والناميــة، لا شــك أنــه 
كان لفيــروس كورونــا تأثيــر كبيــر علــى 
كل  رغــم  العالــم.  حــول  البلــدان  معظــم 
جديــدة.  بدايــة  كل  مــع  أمــل  ثمّــة  شــيء، 
أحــام  لتبنــي  كثيــرون مخيّلتهــم  يتــرك 
هــا تتحقــق. وهــي، فــي أحيــان كثيــرة، 

ّ
عل

لا تنــدرج ضمــن الأحــام بقــدر مــا هــي 
حقوق.

العالمــي  الإعــان  مــواد  بعــض  وتنــص 
الحــق  فــرد  لــكل  أنــه  الإنســان  لحقــوق 
علــى  الأمــان  وفــي  والحريــة  الحيــاة  فــي 
أحــد  إخضــاع  يجــوز  ولا  شــخصه، 
العقوبــة  أو  للمعاملــة  ولا  للتعذيــب 
الحاطــة  أو  الإنســانية  غيــر  أو  القاســية 
بالكرامــة، ولــكل فــرد حــق التمــاس ملجــأ 
ع بــه خاصاً من 

ّ
فــي بلــدان أخــرى والتمت

الاضطهاد، ولكل شخص حق في حرية 
هــذا  ويشــمل  والديــن،  والوجــدان  الفكــر 
الحــق حريتــه فــي تغيير دينــه أو معتقده، 
معتقــده  أو  دينــه  إظهــار  فــي  وحرِيتــه 
والممارســة  الشــعائر  وإقامــة  بالتعبّــد 
والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام 

الملأ أو على حدة، وغيرها الكثير.
كثيــرون  يطلبهــا  مــا  هــي  الحقــوق  هــذه 
فــي الــدول التــي تشــهد حروبــاً ونزاعــات 
ومشــاكل. مــع ذلــك، تبقــى بدايــة كل عــام 
شــيء  كل  بــأن  للحلــم  فرصــة  جديــد 
ســينتهي وســيمنح العــام الجديــد النــاس 
يرغبــون.  كمــا  للعيــش  جديــدة  فرصــة 
ويرقصــون  ويغنــون  النــاس  ســيحتفل 
ويرتــدون ثياباً جميلــة وغريبة، ويطوون 
صفحة لا بد أن تنتهي بكل ما حملته من 
أزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية 
أو معيشــية وغير ذلك. ســيحتفلون كما 
هــؤلاء الأطفــال الصينيــون فــي الصــورة، 

وإن كانت الصن بؤرة تفشي كورونا.
)العربي الجديد(
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مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

يأمل المصريون في العام الجديد تحقيق 
لــم يتحقق فــي 2020، خــصــوصــا في  مــا 
 تعدّد الأزمــات التي واجهها ملايين 

ّ
ظل

مــن المــواطــنــين. ويــنــظــر الــبــعــض مــن المــصــريــين إلــى 
المــســتــقــبــل بـــتـــشـــاؤمٍ، بــيــنــمــا يــطــرح الــبــعــض الآخـــر 
قين على بصيصٍ الأمل. 

ّ
حلولًا لهذه الأزمــات، معل

ومــن أبـــرز الأزمــــات الــتــي يتمنى المــصــريــون إيجاد 
حــلــولٍ لها خــلال الــعــام 2021، أزمـــة غــول الأســعــار، 
إلى  البطالة، بالإضافة  كــورونــا، وزيــادة  وفيروس 

ضرورة الإنتهاء من أزمة سدّ النهضة الإثيوبي.
وتــأتــي أحـــلام عـــددٍ مــن المــواطــنــين المصريين التقت 
بهم »العربي الــجــديــد«، مــن خــلال شــرائــح متعدّدة 
الــجــديــد، وعلى  الــعــام  للغاية خــلال  منهم، بسيطة 
رأســهــا الــجــانــب المــعــيــشــي. كــذلــك، يخشى البعض 
ــددٍ مـــن الأزمـــــات الــســيــاســيــة داخـــل  مـــن اســتــمــرار عــ
ها خلال 2020. يرى المواطن 

ّ
البلاد التي لم يتمّ حل

 »أزمــة فيروس كورونا 
ّ
، فتحي مهران، أن المصري 

فضحت أزمات كبيرة داخل المستشفيات المصرية، 
ــة المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، مـــا تــســبّــب فـــى زيــــادة 

ّ
كــقــل

 
ّ

الوفيات«. ويتساءل: »هل الحكومة قادرة على حل
العام  أزمـــة المستشفيات ومــواجــهــة كــورونــا خــلال 
 الإجــابــة عند وزارة الصحة، 

ّ
الــجــديــد؟«. ويــؤكّــد أن

ــادرة على  لــكــن، مــن وجــهــة نــظــره، فـــالـــوزارة »غــيــر قـ
 أزمة كورونا أو أزمة توفير المستلزمات الطبية 

ّ
حل

بالمستشفيات«. أمّا عبد الحكيم شلبي يشدّد على 
 مــريــضٍ حــقــه فــي الــعــلاج، وأن 

ّ
وجـــوب أن يــجــد كـــل

 الأدوية للجميع، مع الاهتمام بالأشخاص 
ّ

تتاح كل
ذوي الإعاقة.

أما بالنسبة لأزمة نقص مياه الشرب، يشدّد علاء 
محمود على سوء خدمة المياه وانقطاعها المستمرّ 
 

ّ
عن المصريين، خلال السنوات الماضية. ويقول: »كل

ى انتهاء تلك الأزمة«. 
ّ
عامٍ نتمن

ومن الأزمات أيضا، التي أثرت على المواطن المصري، 
الاســتــمــرار فــي ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر المــتــرو، ليصل 
ســعــر الـــتـــذكـــرة إلــــى عـــشـــرة جــنــيــهــات )نـــحـــو دولار 
أميركي(. يخشى أشرف عزيز استمرار زيادة سعر 
 الاحــتــيــاج 

ّ
الــتــذكــرة خـــلال الــعــام الــجــديــد، مــؤكــداً أن

ــاري.  ــام الـــجـ ــعـ ــى الـــــــذروة خــــلال الـ ــلا إلــ والـــفـــقـــر وصــ
ى أن تصل أصواتهم وصرخاتهم خلال العام 

ّ
ويتمن

الجديد »للقابعين في كراسي السلطة« وأن يتذكروا 
المـــلايـــين الـــذيـــن يــنــتــمــون لــلــطــبــقــات المــنــســيــة داخـــل 
 ارتفاع أسعار فواتير 

ّ
البلاد. ويرى أحمد إدريس أن

الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى الدواء خلال 

أتمنى ألاّ يتضرر الفقراء 
من الأزمة المالية وأن تحاسب 

الفصائل المسلحة

تحرر العالم من أغلال كورونا 
مع بدء حملات التلقيح، أمر 

كافٍ لبعث الأمل

2020 يُعتبر أزمة للجميع، ما يهدد الأسر المصرية 
ــور. يقول  ــ  فــي الأجـ

ٍّ
الــتــي يــعــانــي معظمها مــن تــــدن

عـــزيـــز: »المـــســـؤولـــون لا يـــراعـــون حــقــوق المــواطــنــين، 
وأصبح معظمهم يعيش تحت خط الفقر«. 

ولــلــجــانــب الــــدراســــي أمــنــيــاتــه لــــدى المــتــعــلــمــين، إذ 
ــدروس  يــتــمــنــى يــوســف إبــراهــيــم »الــقــضــاء عــلــى الــ
 مــشــكــلــة تــــكــــدّس الـــفـــصـــول 

ّ
ــة، وحـــــــل ــيـ الـــخـــصـــوصـ

التعليم  مناهج  وتحسين  جــديــدة،  مـــدارس  وبــنــاء 
التي  كــورونــا  أزمــة  انتهاء  عــن   

ً
بالجامعات، فضلا

ــاد حــلــول لأزمـــة  حـــوّلـــت الـــبـــلاد إلــــى جــحــيــم، وإيـــجـ
البطالة، وانتهاء أزمة حوادث الطرق«، مشيراً إلى 

ها أحلام نتمنى تحقيقها«.
ّ
ها »كل

ّ
أن

ــرأة المــصــريّــة، طــالــبــت هــالــة محمود،  وعـــن وضـــع المــ
ــالات الـــتـــحـــرّش بـــالـــنـــســـاء فــــي الــــشــــوارع  ــ بـــإنـــهـــاء حــ
ووســـائـــل المـــواصـــلات خـــلال الــعــام الــجــديــد. وإنــهــاء 
الـــذي ازداد بــشــكــلٍ كبير ووقـــف جــرائــم  الاغــتــصــاب 

السرقات.
هـــدم  ــر،  مـــصـ تــــاريــــخ  فــــى  ــرّة  ــ مــ ــهـــد 2020 لأوّل  وشـ
الــبــيــوت، عــن طــريــق التصالح، بــزعــم جمع الأمـــوال 
من المواطنين، وهو ما تسبّب في حالة من الغضب. 
ويــقــول يــاســر خــلــيــل ســاخــراً مــن الــوضــع الــحــالــي: 
ى إزالة هذا النظام بالكامل خلال العام 2021 

ّ
»أتمن

بــعــدمــا غــرّمــنــي مــثــل غــيــري 20 ألـــف جــنــيــه )1270 
الــتــصــالــح، مــقــابــل عـــدم هـــدم منزلي  دولار(، بــزعــم 
ى، ممدوح 

ّ
عــامــا«. ويتمن فيه منذ 20  أســكــن  الـــذي 

 
ّ

فــى ظل المنتظمة  للعمالة غير  إيــجــاد حلول  زكــي، 
استمرار وباء كورونا وإيجاد مساكن بمبالغ قليلة 
للشباب المقبل على الــزواج، وإيجاد حلولٍ لمشاكل 
الــطــلاق، وأطــفــال الــشــوارع الــتــي تــتــزايــد، والقضاء 
عــلــى الــفــســاد المــســتــشــري فـــى الـــبـــلاد والمــحــســوبــيــة 
ــم بــطــاقــة الــتــمــويــن  والـــواســـطـــة، والـــتـــوسّـــع فـــي دعــ
 عام. 

ّ
للفقراء، وليس المزيد من الحذف كما يحدث كل

 »الحلول للخروج من الأزمات 
ّ
ويرى علي نصير، أن

ــدّ مـــا، بسبب  الــتــي تــشــهــدهــا مــصــر مــنــعــدمــة إلـــى حـ
المبذولة لاجتياز الأزمــات«. ويجب،  الجهود  ضعف 
كما يقول، على الحكومة خلال العام المقبل، التوسّع 
الزراعية.  الرقعة  ــادة  وزيـ المغلقة،  المصانع  فتح  فــي 
 

ّ
ويــطــالــب بــوجــود حــكــومــة حقيقية قــــادرة عــلــى حــل

مــشــاكــل المـــواطـــنـــين، وبـــرلمـــان يــعــبّــر عـــن وجــهــة نظر 
الشارع المصري وليس إصدار المزيد من التشريعات 
والقوانين لصالح النظام. وتشير سعاد عبد الفتاح 
ها كربّة بيت ومن أسرة فقيرة، تطالب »بالستر 

ّ
إلى أن

والعافية« ونجاح أولادها في المدارس، وإيجاد عملٍ 
يوميّ لزوجها، العامل اليومي، للتمكّن من الإنفاق 

على الأسرة المكوّنة من 3 أطفال.

بغداد ـ ميمونة الباسل

 
ّ

لـــم يــكــن عــــام 2020 عـــاديـــا عــلــى الـــعـــراقـــيـــين مـــن كــل
الــنــواحــي الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. فعلى 
مـــدار الــعــام، شــهــدت الــبــلاد أحــداثــا مختلفة، أدخلت 
المواطنين في فترات حبس أنفاسٍ طويلة، استهلكت 
أعصابهم وجيوبهم وكبّدتهم خسائر بشرية أيضا.

فمع الهجوم الأميركي الذي أودى بحياة قائد »فيلق 
ــم ســلــيــمــانــي، مــــع الـــقـــيـــادي  ــاسـ ــي قـ ــ ــرانـ ــ الــــقــــدس« الإيـ
ــروراً  ــ ــنــــدس، مــ ــهــ ــو مــــهــــدي المــ ــ ــبـــي، أبــ بـــالـــحـــشـــد الـــشـــعـ
وانتشار  الأميركية  القواعد  على  الإيــرانــي  بالقصف 
الضحايا  آلاف  وراءهـــا  فت 

ّ
الــتــي خل كــورونــا  جائحة 

ــرار تــســاقــط  ــمـ ــتـ ومـــلايـــين الــعــاطــلــين عـــن الـــعـــمـــل، واسـ
المدنيين،  الناشطين  واســتــهــداف  التظاهرات  ضحايا 
انتهاء بقرار الحكومة تخفيض قيمة الدينار العراقي 
لأدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ عـــام 2003 عــنــد عتبة تناهز 
 هذا 

ّ
1500 دينار للدولار الواحد، يعتبر العراقيون أن

العام لم يكن اعتياديا ولم يترفق بهم.
يقول حسن حسين، الذي يعمل في تصليح السيارات، 
غلقت 

ُ
»العربي الجديد«: »بعد انشار فيروس كورونا، أ لـ

المحال التجارية وورش تصليح السيارات، ما اضطرني 
دمّر  للعمل.  الشديدة  رغــم حاجتي  المــنــزل،  في  للبقاء 
الفيروس حياتنا، إذ فقدت عملي ثم فقدت شقيقي الذي 
تبرعت له بإحدى كليتي ولم تنجح العملية. عام 2020، 
كان عاما حزينا بالنسبة لي. فقدت أخي ولم أحصل 
على عملٍ مناسب ولا على راتب رعاية اجتماعية من 
الحكومة، ما جعلنا نعيش على المساعدات من الأقارب 
 عام 2021 سيكون مختلفا كثيراً 

ّ
والمحسنين. لا أعتقد أن

 نحو 
ّ
الــعــام. ربما سيكون هناك تغيير، لكن عــن هــذا 

الأســـوأ إذا مــا بقيت الــحــال على مــا هــي عليه وبقيت 
نفس الوجوه تحكم العراق«.

الجديد«:  »العربي  لـ زيـــدان،  أســمــاء  تقول  المقابل،  فــي 
ــاء كـــثـــيـــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــام 2020 أشـ ــ ــعـ ــ الـ ـــمـــت خــــــلال 

ّ
»تـــعـــل

المستويين الشخصي والعلمي. وعلى الرغم من فترات 
حظر التجول والأوضاع التي تمنع الفرد من العيش 
مطمئنا، فقد جازفت لأصل إلى حلمي، وحققته. وكان 
مت مهارات 

ّ
أوّله التقدم إلى الدراسات العليا، كما تعل

 أنــــواع 
ّ

كــثــيــرة مــنــهــا الــعــمــل عــلــى الــكــومــبــيــوتــر بـــكـــل

 
ّ
ه في العراق، كان أشدّ وطأة، لأن

ّ
الحياة في العالم. لكن

 المعاناة 
ّ

بلدنا كان وما زال بحالة يرثى لها. ومع كل
ني تمكنت من صنع أشياء 

ّ
التي رافقت الفيروس، فإن

ــم الــحــيــاكــة ومــطــالــعــة الــكــتــب، لتغيير 
ّ
جـــديـــدة، كــتــعــل

الروتين القاتل في ظل حظر التجول«. تضيف خالد: 
يــتــرك بصمة  أن  دون  مــن  الــعــام  ينتهي  أن  يمكن  »لا 
ثقيلة على العراقيين. ها نحن نعيش أزمة اقتصادية. 
إلى  الحال  أن تتبدّل  الجديد،  العام  نتمنى مع حلول 

الأفضل اقتصاديا وأمنيا وصحيا«.
من جانبه، يقول الصحافي مصطفى سلمان: »لا يُمكن 
الجديد.  الــعــام  فــي  الــعــراق  فــي  التكهّن بما سيحصل 
أمّــا  الأمنية.  الناحية  مــن  مربكا  وضعا  يعيش  بلدنا 
 ولا نحسد عليه، 

ّ
من الناحية الصحية، فالوضع هش

فانتشار فيروس كورونا كان مأساويا لعجز الحكومة 
تــردّدت  لكنها  الحظر،  فرضت  إذ  مواجهته،  عن  كليا 

ثم أعــادتــه مــرّة أخــرى بسبب عــدم توفر سبل العيش 
»العربي  لملايين المحتاجين في العراق«. يضيف سلمان لـ
 »الأزمة الصحيّة قد تشهد انفراجا في العام 

ّ
الجديد« أن

 هناك موجة أخرى من الفيروس 
ّ
الجديد، لكن يبدو أن

تلوح في الأفــق في العالم. أمــا على صعيد الأوضــاع 
 نتائج رفــع قيمة الــــدولار الأمــيــركــي أمــام 

ّ
المــالــيــة، فـــإن

العملة العراقية، ستؤتي ثمارها في الأيام المقبلة، وقد 
ها بحسب ما يراه 

ّ
تسعف الوضع المالي في العراق، لأن

خبراء في المال، سياسة جيّدة للبنك المركزي العراقي 
ها ستلحق 

ّ
ولوزارة المالية وستوفر سيولة كافية، لكن

ضرراً كبيراً بالقطاع العام وبالقدرة الشرائية«. يتابع: 
 يتضرر الفقراء من الأزمة المالية وأن تحاسب 

ّ
»أتمنى ألا

الفصائل المسلحة، وقادتها، وأن نعيش سنوات الدولة، 
 مفاهيم الدولة 

ّ
في الوقت الذي، للأسف، غابت فيه كل

عن العراق«.

ــدان: »فـــي الــعــراق،  الــبــرامــج واســتــخــدامــهــا«. تــتــابــع زيــ
تتقلب بنا الأحداث سريعا. اعتدنا على التعايش مع 
الجديد عام  العام  أن يكون  لذلك، نأمل  الــظــروف،   

ّ
كــل

الــعــراقــيــين ويعيشون  فــيــه حــيــاة  خــيــر وأمــــل، تتغير 
باستقرار كما بقية بلدان العالم«.

بـــدورهـــا، تــقــول المــحــاضــرة الــجــامــعــيــة، مـــاريـــا خــالــد، 
ــداث عـــام 2020   »مـــن أبـــرز أحــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــذي كان قــادراً على تغيير معادلة  فيروس كورونا، 

H

غزيون نسوا الأمل مصر: أمنيات صغيرة
بعد حصارين

تونس: بحث 
عن النصف 
الملآن من 

الكأس

تونس ـ إيمان الحامدي

 عــلــى الــتــونــســيــين، حالهم 
ً
ــام 2020 ســهــلا لــم يــكــن عـ

ــــى كـــورونـــا  ــم، فـــبـــالإضـــافـــة إلـ ــالـ ــعـ كـــســـائـــر شـــعـــوب الـ
وتـــدابـــيـــره، عــانــى الــتــونــســيــون مــن تــداعــيــات الأزمـــة 
الاجتماعية المتواصلة منذ أعوام. في تقييمهم لعام 
2020، يعتبره التونسيون من بين الأعوام الأسوأ، إن 
 منذ عقود، متمنين أن يحمل عام 

ً
لم يكن الأسوأ فعلا

2021 بشائر الانفراج صحيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وأن يكون اللقاح المنتظر وصوله في الربع الأول من 

العام الجديد بصيص الأمل الذي يلوح في الأفق.
بالإضافة إلى الأمنيات بتجاوز أزمة كورونا، ما زالت 
أحلام الثورة في ذكراها العاشرة تراود التونسيين، 
متمسكين بـــأن يــقــودهــم الــعــام الــجــديــد نــحــو وضــع 
أكثر رفاهية. وتعتبر مريم  اجتماعي أفضل وحياة 
 2020  كــان أســـوأ الأعـــوام 

ّ
عبد الــقــادر )37 عــامــا( أن

ــهــا خــرجــت منه 
ّ
ــوال حــيــاتــهــا. لــكــن الــتــي شــهــدتــهــا طــ

الــتــي استخلصتها خــلال  الـــــدروس  مـــن  بــمــجــمــوعــة 
ــهــا 

ّ
مــحــنــة الـــفـــيـــروس والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، مـــؤكـــدة أن

 الهواء الذي تتنفسه أغلى ما في الحياة، 
ّ
اكتشفت أن

 النعم، وذلــك بعدما اضطرت 
ّ

 نعمة الحرية أجــل
ّ
وأن

إلى قضاء أسابيع في الحجر الصحي، إبان الموجة 
الأولــى من جائحة كورونا في مــارس/ آذار الماضي. 

ها ترى 2021 
ّ
»العربي الجديد« إن تقول عبد القادر لـ

 
ّ

بعيون متفائلة، على الرغم من الغموض الذي يلف
العالم بأسره، وغياب المؤشرات على تحسّن الوضع 
الــبــلاد. وتعتبر  فــي  قريبا  الاقــتــصــادي والاجتماعي 
 تــحــرر الــعــالــم مــن أغـــلال كــورونــا مــع بــدء حملات 

ّ
أن

التلقيح، أمــر كــافٍ لبعث الأمــل ورفــع حواجز السفر 
ها تكسب قوتها من التجارة 

ّ
بين البلدان، لا سيمّا أن

المتواصل  الحدود  إغــلاق   
ّ
لكن بين تونس والجزائر، 

بين البلدين منذ مــارس الماضي، جعلها، وعــدداً من 
زملائها، عاطلين من العمل.

 الإفلات من قبضة 
ّ
فطومة الرباعي )82 عاما( تقول إن

الفيروس عــام 2020 هو مكسب في حد ذاتــه لامــرأة 
ــهــا، متمنية أن يــحــمــل الـــعـــام الــجــديــد آفــاقــا 

ّ
فـــي ســن

أوسع لأبنائها وأحفادها، وأن تفتح أمامهم مجالات 
العمل. تتمنى فطومة أن تتغيّر أحوال بلادها قريبا، 
وأن تنجح حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، فــي مــا فشلت 
الشباب  أحــلام  الحكومات، وذلــك بتحقيق  فيه بقية 
ها تحمل هموم 

ّ
»العربي الجديد« أن بالعمل. وتؤكد لـ

من  عليهم  وتخشى  الحياة،  على  المقبلين  اليافعين 

الأيــام   
ّ
أن تــرى  ها شخصيا 

ّ
لكن الــغــامــض،  المستقبل 

بــاتــت وراءهــــــا، ويــتــعــيّن الــتــفــكــيــر فـــي ظــــروف حــيــاة 
أفضل لمن هم أصغر سنا.

ه يتعيّن على التونسيين 
ّ
وليد سعيّد )40 عاما( يقول إن

النظر إلــى النصف المــآن من الــكــأس، على الرغم من 
صعوبة الظروف التي مروّا بها في عام 2020. يعتبر 
 تونس أبلت بلاء حسنا بمقاومة كورونا، مقارنة 

ّ
أن

بدول عدة راح فيها آلاف الضحايا من جراء الفيروس، 
الملايين  يعيش  فيما  بالكامل،  اقتصاداتها  وانهارت 
في دول أخرى ويلات الحروب واللجوء. يقول سعيّد 
 معدل الوفيات في تونس من 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

العالمي، كما تمكن  المتوسط  أقــل من  الفيروس  جــراء 
آلاف ممن فــقــدوا وظائفهم مــن الانــدمــاج مــجــددا في 
الــدورة الاقتصادية، متمنيا استفاقة التونسيين في 
العام المقبل وتجاوز خلافاتهم، ومعالجة ما أفسدته 
الانــشــقــاقــات والــخــلافــات عــلــى مـــدى الأعــــوام العشرة 
الماضية. هو لا يتوقع الأسوأ في عام 2021، بل يرجح 
انـــفـــراجـــة فـــي الـــوضـــع الــصــحــي فـــي بــــلاده مـــع بــدايــة 
الــظــروف   

ّ
أن التطعيم. ويختم  وبـــدء حــمــلات  الــربــيــع 

الــصــعــبــة والإخــفــاقــات والــســقــطــات تليها مــراجــعــات 
يأمل أن يستغلها حكام تونس للتدارك في عام 2021، 

إذ ما زال ذلك ممكنا، وفق قوله.
ولا تختلف أمــنــيــات أحــمــد المــرزوقــي )22 عــامــا( عن 
كورونا  فيروس  يلقي  إذ  أكبر سنا،  هم  من  أمنيات 
 كــورونــا 

ّ
بــظــلالــه عــلــى الــجــمــيــع. يــقــول المـــرزوقـــي إن

ــام 2020 بــإحــدى  يــحــتــجــزه، فــقــد تـــأخـــر الــتــحــاقــه عــ
الجامعات الفرنسية التي كان ينوي الانتساب إليها 
فــي اخــتــصــاص الــهــنــدســة، إذ مــنــعــه إغــــلاق الــحــدود 
فـــي مــــارس المـــاضـــي مـــن الــســفــر، وحـــرمـــه مـــن الــســنــة 
»العربي  ه يضيف لـ

ّ
الأولى في جامعته الجديدة. لكن

ه يتطلع لغد أفضل كغيره من الشباب في 
ّ
الجديد« أن

تونس، ويأمل في أن يعود بعد إنهاء دراسته حتى 
بتونس   حلمه 

ّ
أن مــؤكــداً  مــن خبراته،  بلده  يستفيد 

أفضل، ما زال قائما، مهما كان المشهد الحالي قاتما.
وبــين الــخــاص والــعــام، تــتــراوح أمــنــيــات التونسيين 
ــهــم يــشــتــركــون فـــي حــلــم انــفــراج 

ّ
لــلــعــام الــجــديــد، لــكــن

العمل  فــرص  الــبــلاد، وتوفر  الاقتصادي في  الوضع 
لــلــشــبــاب الــذيــن يــعــيــشــون الــبــطــالــة، كــمــا يــأمــلــون أن 
ــى نـــجـــاحـــات تــعــود  ــرات الــســيــاســيــين إلــ ــثـ تـــتـــحـــوّل عـ
عقارب  التونسيون  ويسابق  الــبــلاد.  على  بالفائدة 
الزمن لانتهاء أزمة كورونا، والتحرر التام من قيود 
الـــوبـــاء، لا سيما الــكــمــامــات، ولــقــاء الأحــبــة مــن دون 

خوف العدوى.

يصعب إنكار أو نسيان كلّ المعاناة التي عاشها العديد من الدول العربية. يتحدث سوريون 
عن مأساة النزوح والتهجير والموت والفقر وكورونا. ويتحدث تونسيون عن أزمة اقتصادية، 
وغزيون عن حصارين تفرضه إسرائيل وفرضه كورونا. وتستمر المشاكل في مصر في ظل ارتفاع نسبة 

الفقر، فيما عاش عراقيون، بالإضافة إلى كل ما سبق، أزمات أمنية.رغم كل ذلك، سيطوي الجميع هذا 
يبقى  الأمل  الجديد لأن  للعام  إلى غير رجعة، ويبتسمون  العام بكل ما حمله من مأساة. سيطوونه 

أقوى، ولأنه لا يمكن للأحلام أن تنكسر

2021 عام الأحلام ما بعد الأزمات

غزة ـ أمجد ياغي

 2020 كــان عــامــا مشؤوما 
ّ
لا يــتــردّد الــغــزيّــون فــي الــقــول إن

عليهم كما على بقية الناس في مختلف أنحاء العالم، مع 
تفشي فيروس كورونا. إلا أنهم وجــدوا أنفسهم يعيشون 
حصارين، الحصار الإسرائيلي الذي يدخل عامه الخامس 
عشر، وحصار كورونا الذي ضيّق عليهم أكثر وأكثر، حتى 
التنزه على مقربة من الشاطئ بات صعبا. قد تختلف  إن 
 الحصار 

ّ
ى إن

ّ
أمنيات الغزيين عن غيرهم من الشعوب. حت

الإسرائيلي أصبح أمــراً مفروضا عليهم إلى درجــة يئسوا 
التفكير بالاحتياجات  إلـــى  دفــعــهــم  الــواقــع  زوالــــه، لأن  مــن 
أصبحت  والتي  الدولية،  القوانين  تكفلها  التي  الأساسية 

بالنسبة إليهم مجرّد أحلام.
يُقيم  الــبــاطــنــيــة،  اســـم  الــبــعــض  يُــطــلــق عليها  وفـــي منطقة 
الكثير  أراضٍ حكومية، وقد ضحك  غزيون مهمشون فوق 
مـــن الــقــاطــنــين فـــي المــنــطــقــة لــــدى ســؤالــهــم عـــن تطلعاتهم 
وأمنياتهم لعام 2021. يقول أدهم عوني )43 عاما(، مشيراً 
إلى منزله: »انظر إلى حالنا. كيف تريد مني أن أحلم وأنا 
أعيش في منزل مثل هذا؟ لا مال ولا عمل ولا أمان ولا طعام. 

نعدّ الأيام فقط«.
خـــرج عــونــي مـــن الــســجــن فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 وقــد 
ســجــن لــعــدم قــدرتــه عــلــى تــســديــد الــديــون المــتــراكــمــة عليه. 
وفـــي عـــام 2020، زاد حــالــه ســــوءاً. كــثــيــراً مــا كـــان يــتــهــرّب 
»أتمنى  يقول:  ديــونــه.  يسدّد  لم  لأنــه  الشرطة  من بلاغات 
أن أمــــوت الـــعـــام المــقــبــل، وأن يــتــبــنــى أهـــل الــخــيــر أطــفــالــي 
في  ويساعدوهم  عليهم  ويصرفوا  ويطعموهم  الخمسة، 

التعليم فقط«.
أطــفــال يلعبون، وبــعــض هـــؤلاء لا  الــرجــل  على مقربة مــن 
يــحــبــون مــنــطــقــتــهــم ويــتــمــنــون الــعــيــش فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
بــعــيــدة عــنــهــا فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد. أحـــدهـــم يــدعــى يــــزن )8 
أعوام(، يقول إنه يرغب في الانتقال من الباطنية. يخجل 
حين يعرف أصدقاؤه أنه يسكن فيها، إذ يشيرون إلى أن 
ياسمينة  به شقيقته  تشعر  نفسه  الأمر  متسخة.  المنطقة 

)7 أعوام(.  
وعلى مقربة من الباطنية، يجلس رجل على باب مستشفى 
الرنتيسي التخصصي للأطفال. كان ينتظر انتهاء جلسة 
غسل الكلى التي يجريها طفله أيهم )6 سنوات( في قسم 
الكلى. يقول إن عــام 2020 كــان من الأصعب على الإطــلاق. 
ــاف أن ينقل  صـــيـــب قــبــل شــهــريــن بــفــيــروس كـــورونـــا، وخــ

ُ
أ

الــعــدوى إلــى ابنه، إلا أن ذلــك لم يحدث. كذلك، خسر عمله 

مــحــاســبــا فـــي إحــــدى شـــركـــات الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة شــرق 
مدينة غزة بسبب الظروف الاقتصادية.

يــضــحــك حـــين يُـــســـأل عـــن أمــنــيــاتــه فـــي عــــام 2021. يــقــول: 
ــؤال«. نــظــر إلــى  ــ ــسـ ــ  صــغــيــراً حـــين ســمــعــت الـ

ً
»عــــــدتُ طـــفـــلا

إلــى هذا  أعــود   
ّ

ألا »أتمنى  يقول:  أن  قبل  المستشفى  مبنى 
المــســتــشــفــى مــــرة أخـــــرى، وأن يـــجـــري أيـــهـــم عــمــلــيــة زراعــــة 
الكلى، ولا أريد شيئا آخر. الأحلام قد نحاسب عليها في 
على  كورونا قضيا  وفيروس  الإسرائيلي  الصاروخ  غزة. 

أحلامنا«.
فـــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ، الــحــركــة بــطــيــئــة. وعـــنـــد المــفــتــرقــات، 
ينتشر باعة متجولون. بدورهم، يضحكون لدى سؤالهم 
سليمان  وهــو  الباعة،  أحــد  الجديد.  للعام  تطلعاتهم  عن 
مطر )48 عاما(، يقول: »يمكن أن أمــوت. لم أمت من جراء 
ــــى عـــام 1987،  الــقــصــف الإســرائــيــلــي فـــي الانــتــفــاضــة الأولـ
ما أصبت  إذا  أمــوت  أن  يمكن  اليسرى.  بقدمي  بل أصبت 
بــكــورونــا. بعيداً عــن ذلــك، مــا زلــت أحــلــم بــأن أحــصــل على 

بيت جديد«.
على مقربة منه، كانت صفية كارم )60 عاما( تبيع الخضار. 
تــقــول إن أمــنــيــتــهــا لــلــعــام الــجــديــد تــزويــج ابــنــتــيــهــا اللتين 
تعيشان معها في منزلها البسيط في المخيم. عمر الأولى 
30 عاما، والثانية 25 عاما. تقول: »أريد أن أفرح بهما قبل 
أن أمــوت«. تتمنى أيضا ألا تنقطع عنها مساعدات وكالة 
وتلك  »أونــــــروا«،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل  غـــوث 
المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأشد فقراً 

كل ثلاثة أشهر.
في متنزه الجندي المجهول وسط مدينة غزة، يجلس عائد 
أبو دية )17 عاما( إلى جانب أصدقائه قبل بدء وقت حظر 
التجول عند السادسة مساءً. يقول إنه لا يريد الحديث عن 
أمنيته حتى لا ينعكس عليه الأمر سلبا العام المقبل. وفي 
الــوقــت نفسه مــن الــعــام المــاضــي، أجــرى معه مــراســل إحــدى 
إنه  وقــال   ،2020 لعام  أمنيته  عــن  مقابلة  المحلية  الــقــنــوات 
يرغب في أن تشفى والدته من مرض السرطان، وأن يعمل 
فــي مــهــنــة لمــســاعــدة أســـرتـــه. لــكــن فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي، 

 بعد.
ً
توفيت والدته، ولم يجد عملا

أمنية  إن لديه  أمــا صديقه أحمد عليان )17 عاما(، فيقول 
غريبة. منذ طفولته وهو يسمع عن أمنيات تتحقق. يتمنى 
الـــدوري الإســبــانــي ودوري أبطال  أن يشاهد كــل مــبــاريــات 
القنوات  بث  أو  الكهربائي  التيار  انقطاع  أوروبـــا من دون 
التي  الإسرائيلية  الاستطلاع  طائرات  جــراء  من  الفضائية 

ق في سماء غزة.
ّ
تحل

مناسبة 
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قضايا

عصام شعبان

بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الــــثــــورات 
ــة، ومــــــــع انـــــــــــدلاع مـــوجـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
جـــــديـــــدة مـــــن الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي، 
الــســودان ولبنان والــجــزائــر والــعــراق،  شملت 
بالحراك،  ارتبطت  عــديــدة،  أسئلة  طــرح  يعاد 
ــورات، وتـــــحـــــاول كــل  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــن الـ ــــف مـ ــــوقـ مـــنـــهـــا المـ
جــهــةٍ تعميم وجــهــة نظرها، والــحــديــث باسم 
 مــحــلــهــا، مــن دون 

ّ
الــشــعــوب، وغــالــبــا مــا تــحــل

وجـــود قــيــاســات رأي، أو اســتــطــاعــاتٍ تخرج 
ــة، يمكن الاســتــنــاد إلــيــهــا. وفي  بــمــؤشّــرات دالـ
هــذا الإطـــار، تأتي أهمية مــؤشّــر قياس الــرأي 
لعام 2020/2019 )صدر أول أكتوبر/ تشرين 
الأول عـــن المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
ــــذي يــتــنــاول بـــن مــؤشّــراتــه  الــســيــاســات(، والـ
المــــوقــــف مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة. وقـــد 
شــمــل المـــؤشّـــر عــيــنــةً مــمــثــلــة، قــوامــهــا 28 ألــف 
مستجيب من 13 دولة، وقام عليه 900 باحث 
)نصفهم من النساء(، واستغرق 69 ألف ساعة 
عــمــل، واعــتــمــد على المــقــابــات المــبــاشــرة، على 
العدد،  مــحــدودة  سابقة،  استطاعاتٍ  خــاف 
يجعل  ما  الهاتفية،  الاتصالات  على  وتعتمد 
العربي،  الــرأي  اتجاهات  لفهم  فرصةً  المؤشّر 
متنوعي  الباحثن  لجمهور  مفيدا  كــان   

ْ
وإن

ــتـــخـــصـــصـــات، ســـيـــمـــا الــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة  الـ
مفيدٌ،  فإنه  والأنثروبولوجيا،  والاجتماعية 
ــبـــر، لــلــمــنــخــرطــن فـــي المــجــال  ــا بـــقـــدر أكـ وربـــمـ
العام، فضا عن شاغلي مواقع اتخاذ القرار، 
لما يحمله من دلالاتٍ تشكل فرصا وإمكانيات، 

أو ما يؤشّر على أزمات ومخاطر.
ــلـــي قــــــــراءة لمــــواقــــف الـــشـــعـــوب مــن  وفـــــي مــــا يـ
المؤشّر،  العربية في ضوء مخرجات  الثورات 
ــاع  ــ مــــع تــحــلــيــل لـــعـــاقـــات الــــجــــدل بــــن الأوضــ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــأثـــيـــرهـــا في 
الــقــابــلــيــة لـــلـــحـــراك، وكـــذلـــك مــســتــوى مــتــابــعــة 
وعاقتها  وتأييدها،  الشعبية  الاحتجاجات 

بالمشاركة السياسية.

تقييم الرأي العام 
للثورات العربية 2011

مثلت اتجاهات الرأي العام نحو الثورة سؤالا 
مهما للبحث، بــل والــصــراع بــن قــوى الثورة 
ــادّة، والـــتـــي مـــا زالـــــت تــصــوّر  ــ ــــضـ والــــثــــورة المـ
الانتفاضات الشعبية بأنها مؤامرة بن خونة 
في الداخل ومسيّرين لهم في الخارج، وهدف 
ــذا الــتــعــمــيــم إلــــى طــمــس الـــثـــورة مـــن ذاكــــرة  هــ
 ثقة المنتفضن وقوى الثورة 

ّ
المنتفضن، وهز

فــي أنفسهم وقــدرتــهــم عــلــى الــفــعــل والــتــأثــيــر، 
 كان في وسع قوى »الثورة المضادّة« نفي 

ْ
وإن

الــتــي تسميها أحـــداثـــا أو مـــؤامـــرة أو  الـــثـــورة 
المعرفة  ولكن مجتمع  لنفتها،  حروبا حديثة 
مهمتها،  يصعّب  التكنولوجيا  أتاحته  الــذي 
وإعــادة صياغة التاريخ بسهولة كما عصور 

سابقة.
أظــهــر المــؤشــر خـــال تــقــريــره 2019 /2020 أن 
بشكل  العربية  الــثــورات  يقيمون  هــنــاك 58% 
إيــجــابــي، مــقــابــل %28 بــشــكــل ســلــبــي، بينما 
ــام خـــــال 2011 يــشــيــر إلـــى  ــعــ ــدل الــ ــعــ كـــــان المــ
الــثــورات العربية ما  قياس مــقــارب، قيم 59% 
بــن إيجابية جــدا وإيجابية إلــى حــد مــا. أما 
على مستوى تقييم المستجيبن من مواطني 
الأقـــالـــيـــم الــعــربــيــة، فـــكـــان إقــلــيــم وادي الــنــيــل 
الأعـــلـــى فـــي تــقــيــيــمــه الإيـــجـــابـــي لــلــثــورة 75% 
)تـــــراوح مــا بــن إيــجــابــي جـــدا وإيــجــابــي إلــى 
حـــد مـــا( يــلــيــه إقــلــيــم المـــغـــرب الــعــربــي، والـــذي 
بالإيجابية،  الــثــورات  مواطنيه  مــن  قيم 60% 
وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن تــقــيــيــمــات الإقــلــيــمــن 
يتخذ فيها مــا يــســمّــى بــالــتــيــار الــعــام المــؤيــد 
لــلــثــورات والاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة مــســاحــةً 
كــبــيــرة، وجـــزء مــن هــذا التأييد يــرجــع إلــى ما 
ــورات شعبية  ــ ثــ مـــن  الإقــلــيــمــن  شــهــدتــه دول 
ذات مشاركة شعبية كثيفة في كل من مصر 
وتـــونـــس  الـــنـــيـــل(  وادي  )إقـــلـــيـــم  والــــــســــــودان 
والجزائر، غير احتجاجات واسعة في المغرب 
)إقليم المــغــرب الــعــربــي(، ويــأخــذ فــي الاعتبار 
خـــصـــائـــص الإقـــلـــيـــمـــن، مــــن حـــيـــث مــــؤشّــــرات 
ـــروف الاقــتــصــاديــة  ــظـ ــــاواة والــ ــــسـ الـــعـــدالـــة والمـ

والاجتماعية.

أولوية الأسباب الاقتصادية 
للثورات والانتفاضات

ــــاق الـــــثـــــورات،  ــطـ ــ ــاب انـ ــ ــبـ ــ ــا يـــخـــص أسـ ــ ــــي مـ فـ
ســيــطــرت أســبــاب الــفــســاد )%31( والأوضــــاع 
أعـــلـــى  عـــلـــى   )16%( ــئـــة  ــيـ الـــسـ الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــدرجـــات دوافــــع لــلــثــورات، وبــلــغ مجموعها 
%47 من إجمالي أسباب الثورة. وإذا أضيفت 
إلــيــهــا أهـــــداف إنـــهـــاء الــظــلــم وتــحــقــيــق الــعــدل 
ما  إلـــى 60%،  والــكــرامــة فستصل  والمـــســـاواة 
يــعــنــي غــلــبــة قــضــايــا اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
ــورة ومـــطـــالـــبـــهـــا، بــجــانــب  ــ ــثـ ــ ــلـــى أســــبــــاب الـ عـ
أسباب سياسية؛ إنهاء الديكتاتورية )16%(، 
وتحقيق الديمقراطية )%3( وانتزاع الحريات 
تقارب 25%  السياسية  المطالب  أن  أي   ،)6%(
أســبــابــا لــلــثــورة، وإن كــانــت تــشــكــل الــعــوامــل 
أسباب  على  غلبة  والاجتماعية  الاقتصادية 
المــطــالــب السياسية  فــإن الفصل بــن  الــحــراك، 
أنــه يــؤكّــد على  والاقــتــصــاديــة غير ممكن، إلا 
تراتب أولويات ومطالب تؤثر في الاختيارات 
والـــســـلـــوك والـــوعـــي الــســيــاســي، وتـــفـــسّـــر، في 
ــانــــب آخـــــــر، بـــعـــض الــــظــــواهــــر الــســيــاســيــة  جــ
ــورات، فــضــا عـــن أنــهــا تــعــطــى وزنـــا  ــثــ بــعــد الــ

ــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة أســبــابــا  نــســبــيــا إلــــى الـ
مستقبلية للحراك الاحتجاجي، وتؤشّر على 
انتفاضات شعبية جديدة،  انــدلاع  احتمالات 
أو تـــجـــدّد الـــحـــراك فـــي بــعــض بـــلـــدانٍ شــهــدت 
حـــراكـــا احــتــجــاجــيــا شــعــبــيــا، وهـــو الاحــتــمــال 
الــذي تكرّر على الأقــل في الــســودان والجزائر 
 2020 ــتـــى  وحـ  2011 مـــنـــذ  ولـــبـــنـــان  ــراق  ــ ــعـ ــ والـ
بــشــكــل واســـــع. وفــــي المـــغـــرب والأردن بــدرجــة 
الاقتصادية  الــبــيــانــات  كــانــت تشير  وإن  أقـــل، 
ــمـــالات تـــجـــدّد الـــحـــراك،  ــتـ بـــالـــدولـــتـــن إلــــى احـ
قوى  استيعاب  يــحــاولان  النظامان  كــان  وإن 
السياسية،  المشاركة  آليات  الــحــراك من خــال 
سواء عبر الانتخابات أو المشاركة في تشكيل 
والتي  المغرب،  الحكومات، وبالأخص تجربة 
الـــذي تــصــاعــد مــع 2011 ثم  الـــحـــراك  خلخلت 
تــجــدّد، فــي مــراحــل لاحــقــة، فــي مناطق تتسم 

بالتهميش وندرة فرص التشغيل.

واقع الثورات العربية ومستقبلها
أوضــح المؤشّر أن هناك انقساما حول مآلات 
أنّها تمر  الثورة ومستقبلها، رأى نحو 48% 
ــا ســتــحــقــق أهــدافــهــا  ــهـ بــمــرحــلــة تــعــثــر، إلّا أنّـ
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، بــيــنــمــا رأت نــســبــة 30% 
الأنــظــمــة  ــتـــهـــت، وأن  الــــثــــورات هـــزمـــت وانـ أن 
السابقة عادت إلى الحكم في بعض بلدانها. 
الثورة  تقييما لحال  الاتجاه  هــذا  ولا يعكس 
وحــســب، ولــكــنــه يـــؤشّـــر، فــي جــانــب مــنــه، إلــى 
قناعة لدى بعضهم أن أهــداف الثورة تنتظر 
الــتــحــقــق. ويـــؤشّـــر هــــذا، فـــي جــانــب مــنــه، إلــى 
يستشعرون  مــواقــفــهــم  المستطلعة  بــعــض  أن 
ستكمل  وسياسية  اجتماعية  قــوى  هناك  أن 
تحقيق أهـــداف الــثــورة، متخذة مــا يلزم ذلــك، 
بينما من يرى أن الثورات هزمت ربما يكون 
أكــثــر إحــبــاطــا، وأقــــل تــقــديــرا لاســتــعــادة قــوى 
اجتماعية وثورية دورهــا، بعد عشر سنوات 
خصوصا  العربية،  الانتفاضات  انـــدلاع  بعد 
ــتـــي شـــهـــدت انــقــســامــات  فــــي بـــعـــض الـــــــدول الـ
الثورات، كما  وصراعات سياسية حــادّة بعد 
حدث في تونس ومصر، وإن كانت الصراعات 
في تونس ما زالت محكومةً بأطر ديمقراطية، 
الثورة  قــوى  مكوّنات  أغلب  فــإن  بينما مصر 
فيها ما بن الحصار أو العقاب سجنا ونفيا، 
. وبالنظر إلى 

ٍّ
غير ما لحقها من مشهد تشظ

النيل  وادي  إقليم  أن  يظهر  العربية،  الأقاليم 
الأكثر تأييدا لمقولة أن الربيع العربي متعثر، 
إلا أنه سيحقق أهدافه بنسبة %59 بينما يرى 
%40 من مواطني المشرق العربي أن الثورات 

انتهت وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم.

ثـــورة  الأردن  مــواطــنــي  مـــن  يـــعـــارض 25%  أن 
الــجــزائــر، عــلــى الــرغــم مــمــا يــعــانــيــه مــواطــنــوه 
مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، غــيــر حـــدوث 
احـــتـــجـــاجـــاتٍ شــعــبــيــةٍ مــتــعــلــقــةٍ بــالــســيــاســات 
الــعــامــة ومــســتــوى المــعــيــشــة فـــي الأردن ليس 
آخــــرهــــا مـــظـــاهـــرات المـــعـــلـــمـــن، وكــــانــــت نــســب 
الأقل  هي  الجزائر  لثورة  المواطنن  معارضة 
في الجزائر بطبيعة الحال )%6( تليها مصر 

)%8( ثم لبنان )9%(.
إضافة إلى ذلك ملفت أن تكون نسب من رفض 
أعـــرف( مرتفعة  )لا  أجـــاب بخيار  أو  الإجــابــة 
للغاية، وصلت في السعودية إلى %62 تليها 
قطر %49، ثم مصر %47، الأمر الذي قد يفسّر 
فــي إطــــار تــخــوّف مــن تــحــديــد مــوقــفٍ فــي ظل 
عدم متابعة جيدة للحراك، أو عدم القدرة على 
تــحــديــد مــوقــفٍ حــاســمٍ نــتــاج تــجــارب سابقة 
من متابعة لثورات الموجة الأولــى، وقد يكون 
تحفظ بعض مواطني الخليج نتاج استقرار 
أوضاعهم الاقتصادية، وعدم الميل إلى تأييد 
 على ذلك مؤشّر 

ّ
هذا النمط من الحراك، ويدل

انــخــفــاض الــتــأيــيــد الـــعـــام فـــي إقــلــيــم الخليج 
لثورتي السودان والجزائر.

دول الحراك مؤشّرات ورؤية مقارنة
كـــان المــعــدل الــعــام لتأييد ثـــورة الــجــزائــر بن 
المــســتــجــيــبــن بـــالـــوطـــن الـــعـــربـــي %49 مــقــابــل 
أو  الإجابة  %17 يعارضونها، و%34 رفضوا 
وبالمقارنة  أعـــرف.  لا  بــعــبــارة  كــانــت  إجابتهم 
بــثــورة الـــســـودان نــجــد أن نــســبــة الــتــأيــيــد لها 
مقابل  العام 47%  المعدل  كــان  متقاربة، حيث 
%14 معارضن لها، و%39 رفضوا الإجابة أو 
أجــابــوا بخيار لا أعــرف. ما يعني أن مساحة 
ــدم الـــيـــقـــن واتــــخــــاذ مــــوقــــفٍ مــــن الـــثـــورتـــن  ــ عـ
واســعــة، وربــمــا يــرجــع جـــزءٌ منها إلــى ضعف 
متابعة الحراك، أو ضعف التغطية الإعامية 
ــــدول، غــيــر أن اهــتــمــام المــواطــنــن  فــي بــعــض الـ
بــالمــوجــة الــثــانــيــة مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات، قــيــاســا 
، حــيــث حظيت 

ّ
بــثــورتــي مــصــر وتـــونـــس أقـــــل

مصر وتــونــس، بمتابعة واســعــة، فضا على 
كــبــيــرة عليهما مـــن حــيــث تحقيق  ــال  آمــ عــقــد 

التغيير.
كان تأييد ثورة السودان بن مواطني الدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــغـــايـــرا لــتــرتــيــب المـــؤيـــديـــن لـــثـــورة 
مواطنوها  يؤيد  دول  خمس  فأكثر  الجزائر، 
ثورة السودان هي السودان )%81( ثم الكويت 
الــدولــة الأكــثــر تأييدا فــي إقليم  )%63(، وهــي 
ــدة فـــي فلسطن  ــؤيـ ــالـــث كــتــلــة مـ الــخــلــيــج، وثـ
بــنــســبــة %60 ثم  تــلــيــهــا مــصــر  بــنــســبــة 61% 
أيــضــا نسبة  وهـــي  بنسبة 51%،  مــوريــتــانــيــا 

تأييد مواطني موريتانيا ثورة الجزائر.
وفـــي مــا يــخــص مــوقــف مــواطــنــي الــــدول التي 
شــــهــــدت انـــتـــفـــاضـــات وثـــــــــورات خـــــال عــامــي 
2019-2020، أوضح المؤشر العربي أن أغلبية 
بنسبة %85، وهي  الــثــورة  تؤيد  السودانين 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مــقــارنــة بــبــاقــي دول الــحــراك 
)السودان، الجزائر، لبنان، العراق(، بينما أيد 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  الــعــراقــيــن  مــن   82%
فـــي بــلــدهــم، بــيــنــمــا كــانــت نــســبــة الــجــزائــريــن 
ــان  بـــلـــدهـــم %71. وكــ ــراك فــــي  ــلـــحـ لـ المــــؤيــــديــــن 
لبنان هو الأقل بن دول الاحتجاج، من حيث 
لـــلـــحـــراك )%67 مــــؤيــــدون(.  تــأيــيــد مــواطــنــيــه 
ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الاحتجاجات 
تشهد  والطائفية  الفساد  ضــد  اندلعت  الــتــي 
انقساما مرتبطا بالبنية الطائفية ذاتها، وأن 
الــحــراك لــم يستطع تــجــاوز تــحــدّي الطائفية، 
لــيــخــلــق مــشــهــد تــأيــيــد واســـــع، كــمــا فـــي حــالــة 
ثـــورتـــي الـــســـودان والـــجـــزائـــر، بــالإضــافــة إلــى 
أن مــكــوّنــات الــحــكــم فــي لــبــنــان، والــتــي تربط 

مصالح فئات وتيارات سياسية معها مؤثرة 
في الرأي العام، بحيث يعارض %31 الحراك، 
وهـــي الــنــســبــة الأكــبــر لمــواطــنــي دول الــثــورات 
بالمقارنة  بلدانهم  فــي  الــحــراك  مــعــارضــي  مــن 
بــالــنــظــام الــعــراقــي، والــــذي تــأسّــس عــلــى بنية 
أســـســـت لــطــائــفــيــة ســيــاســيــة، كــــان الــدســتــور 
مـــصـــدرا لــهــا، إلا أن نــســبــة المــؤيــديــن لــلــحــراك 
أعلى من لبنان، والمعارضن للحراك العراقي 
أقل، حيث لم تتجاوز %16، كما أن هناك ثمّة 
واللبنانين،  العراقين  حــراك  بــن  اختافات 
منها أن الـــحـــراك الــعــراقــي جـــاء بــعــد مــوجــات 
ــدة مـــنـــاطـــق، مــنــهــا  ــ احـــتـــجـــاجٍ مـــتـــكـــرّرة فــــي عـ
أن  النطاق منذ 2011 غير  مــظــاهــرات واســعــة 
مــســتــوى الــتــقــســيــم والــتــبــايــن الــســيــاســي في 
العراق كان أقل تأثيرا، من حيث تكوين كتلة 
معارضة للحراك، وكان الشعار الغالب »نريد 
وطــنــا«، بينما جــزء مــن حــراك لبنان الرافض 
للطائفية ارتبط أيضا بأسس طائفية. ويعد 
ــراك مــــن مـــواطـــنـــي الــــســــودان  ــ ــحـ ــ مـــعـــارضـــو الـ
قياسا  نسبة  الأقــل  هم   )6%( والجزائر   )5%(
بـــالمـــواطـــنـــن المـــعـــارضـــن لـــلـــحـــراك فـــي لــبــنــان 

)%31( والعراق )16%(.

تأييد الثورات ليس شرطا 
للمشاركة في فاعليتها

الحراك  تأييد  يكون  أن  بالضرورة  ليس  كما 
إليه  تشير  مــا  وهــذا  فيه،  بالمشاركة  مشمولا 
المؤيدين والداعمن  الــفــروق بن نسبة  ة  قــراء
ــي المـــشـــهـــد  ــ ــة المـــــشـــــاركـــــن فــ ــبــ ــســ ــــراك ونــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
نــســتــنــتــج  أن  يــمــكــن  أنـــنـــا  أي  الاحـــتـــجـــاجـــي، 
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـــجـ فـــــي الأعــــــمــــــال الاحـ ـــاركـــــة  المـــــشــ أن 
ــاتٍ  ــ ــرابــ ــ مــــن تــــظــــاهــــراتٍ واعــــتــــصــــامــــاتٍ وإضــ
ومــــواجــــهــــاتٍ مــحــكــومــة بـــعـــوامـــل عـــــدة، منها 
الــقــدرة عــلــى المــشــاركــة فــي أمــاكــن الاحــتــجــاج، 
ــاج مــــع جــمــهــور  ــجــ ــتــ وتــــنــــاســــب أشــــكــــال الاحــ
الــــثــــورة وقــــواهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــؤيــــدة لــهــا، 
غــيــر نــســب الانــتــمــاء سياسيا ومـــدى العاقة 
التعبئة لاحتجاج، غير  والقرب من شبكات 
الاحتجاج، ومــا يتعلق  طبيعة مناطق وبــؤر 
بإمكانات المشاركة النشطة جغرافيا وثقافيا 
وعمريا وديمغرافيا، أي أن تأييد الحراك ليس 
فعلى  فاعلياته،  في  للمشاركة  وحيدا  شرطا 
الــرغــم مــن التأييد الــعــام لــلــثــورة الــســودانــيــة، 
إلا أن هــنــاك %37 هــم مــن شــاركــوا فعليا في 
الاحتجاج. وفي العراق شارك %15 من ضمن 
المستجيبن لــاســتــطــاع، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الحراك أيده %82 من المواطنن، وهذا لا يلغي 
بــالــتــأكــيــد احــتــمــالاتٍ أخــــرى تــرتــبــط بطبيعة 
الــعــيــنــة مـــن حــيــث الــعــمــر والانـــتـــمـــاء والمــوقــع 
الجغرافي ونسب الأخطاء المتعارف عليها في 

مقاييس الرأي العام.
عــلــى مــســتــوى آخــــر، يــمــكــن تفسير انــخــفــاض 
مستوى المشاركة في الاحتجاج، بالتزامن مع 
قراءة مؤشرات المشاركة السياسية بالأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدني، فضا عن فاعلية 
المنتسبن إلى الأحزاب والجمعيات، وهي أحد 
أطر المشاركة السياسية والاجتماعية، ويمكن 
تــبــنّ ذلـــك مـــن مـــؤشّـــرات قــيــاس الـــــرأي الــعــام 
حــول موضوعن أساسن، هما مــدى اهتمام 
المستجيبن بالشؤون السياسية في بلدانهم، 
ونسبة المنتمن لأحزاب ومؤسسات المجتمع 

المدني.
)كاتب وباحث مصري(

المواقف منها بعد 10 أعوام على اندلاعها

قراءة الثورات والاحتجاجات العربية

مثلت اتجاهات الرأي 
العام نحو الثورة 

سؤالاً مهماً للبحث، 
بل والصراع بين 

قوى الثورة والثورة 
المضادّة

أظهر المؤشر العربي 
أن هناك 58% يقيمون 
الثورات العربية بشكل 

إيجابي، مقابل %28 
بشكل سلبي وأوضح 
انقساما حول مآلات 

الثورة ومستقبلها

صدر في أكتوبر الماضي عن المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات المؤشّر العربي لقياس الرأي لعام 2019 /2020، ويتناول 
بين مؤشراته الموقف من الاحتجاجات الشعبية. هنا قراءة موسّعة فيه ودلالات نتائجه بشأن المواقف من الثورات العربية

احتجاج في العاصمة الجزائرية ضد الحكومة في 21/ 2/ 2020 )فرانس برس(

وهذا  فيه،  بالمشاركة  مشمولا  الحراك  تأييد  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
للحراك  والداعمين  المؤيدين  نسبة  بين  الفروق  قــراءة  إليه  تشير  ما 
نستنتج  أن  يمكن  أننا  أي  الاحتجاجي،  المشهد  في  المشاركين  ونسبة 
واعتصامات  تظاهرات  من  الاحتجاجية  الأعمال  في  المشاركة  أن 
على  القدرة  منها  عدة،  بعوامل  محكومة  ومواجهات  وإضرابات 
المشاركة في أماكن الاحتجاج، وتناسب أشكال الاحتجاج مع جمهور 
سياسيا  الانتماء  نسب  غير  لها،  المؤيدة  الاجتماعية  وقواها  الثورة 

ومدى العلاقة والقرب من شبكات التعبئة للاحتجاج..

شروط المشاركة في الاحتجاجات
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الموجة الثانية من ثورات العرب
حــظــيــت الـــثـــورتـــان، الــســودانــيــة والــجــزائــريــة، 
أيد  المــؤشّــر،  بتأييد عربي واســـع، كشف عنه 
ثورة الجزائر %71 من مواطنيها المستجيبن 
لــاســتــطــاع، وتــــا ذلــــك تــأيــيــد واســــع لــثــورة 
الـــجـــزائـــر مـــن مــحــيــطــهــا بـــــدول إقــلــيــم المــغــرب 
تونس،  مواطني  من   )62%( يؤيدها  العربي، 
المــغــرب. وكــانــت فلسطن، وبحكم  فــي   )66%(
مـــحـــطـــات وعــــاقــــات تـــاريـــخـــيـــة تــجــمــعــهــا مــع 
ــر، ثـــالـــث أكـــبـــر شـــعـــب مـــؤيـــد لــلــثــورة  ــزائــ الــــجــ
)%64(، وجــاء الــســودان الــدولــة الخامسة بن 
الجزائر  لــثــورة  الأكــثــر تأييدا  الـــدول  مواطني 

.)58%(
بحكم عوامل، منها تزامن الحركة الاحتجاجية 
في الــشــوارع في الدولتن، كما كــان ملفتا أن 
منطقة  في  الجزائر  لثورة  المعارضون  يتركز 
تـــتـــراوح مــا بــن %20 و25%  الــخــلــيــج بنسب 
تــشــمــل قــطــر والــكــويــت والــســعــوديــة، وغــريــب 
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MEDIA

محتوى مواقع التواصل في 2020

العام الذي تحوّل فيه »إنستغرام« إلى »فيسبوك«

حمزة الترباوي

شــغلت الكثير من القصص مواقع التواصل 
فــي  خصوصــا  العــام،  هــذا  الاجتماعــي 
المســتجد  كورونــا  بفيــروس  يتعلــق  مــا 
المناهضــة  الأميركيــة  والاحتجاجــات 
وغيرهــا.  بيــروت  انفجــار  كمــا  للعنصريــة 
خدمت تطبيقــات عديــدة، 

ُ
وخــال 2020، اســت

ســواء مــن أجــل محاربــة الملل أو لهــدف نبيل. 
نســتعرض هنــا أبــرز القصــص التــي شــغلت 

مستخدمن من حول العالم هذا العام.

ثورة الخَبز والكيكة
تــوك«  و»تيــك  الفيديــو  ألعــاب  جانــب  إلــى 
ومشاهدة المسلسات، تحولت المخبوزات إلى 
شــغف مفضل عند الكثير من الشــعوب حول 
العالــم خــال الحجــر الصحــي. وفــي أميــركا 
 كان للخبــز حضــور قوي. نشــر النجوم 

ً
مثــا

»الشــاقة  بــز 
َ

الخ عمليــة  نتيجــة  والمؤثــرون 
بز( 

ُ
والدقيقة«. وتم استخدام وسم #bread )خ

أكثــر مــن 30 ألــف مــرة خــال 36 ســاعة فقــط، 
حسبما تقول »فوربس«، أي بمعدل 833 مرة 
تقريبــا كل ســاعة. وإلــى جانــب الملــل، كان من 
بــز محاولة تجنب 

َ
محفــزات الإقبــال على الخ

 للتباعــد 
ً
زيــارة المحــات والطوابيــر مراعــاة

الاجتماعي. العرب بدورهم عشقوا المخبوزات 
وأدمنوهــا خال الحجر الصحي، خصوصا 
الكيكــة التــي صنعــوا منهــا الكثيــر مــن أجــل 

قضاء الوقت وملء البطن والوقت الفارغ. 

الإنترنت لجمع التبرعات 
المتوقعــة وتأثيراتهــا  الجائحــة غيــر  قضــت 
الاقتصاديــة على مدخرات الكثير من الناس 
داخــل  محبوســن  أنفســهم  وجــدوا  الذيــن 
بيوتهــم مــن دون عمــل ومن دون مال. دفعهم 
ذلك إلى اللجوء إلى مواقع التواصل من أجل 
المســاعدة، بينمــا أطلق آخــرون حمات تبرّع 
لهــم، كمــا للإغاثة ومحاولات الإعانة وإعادة 
الإعمــار وهــو مــا حصــل بعد انفجــار بيروت 
بشكل بارز.  وتم استخدام عدة أدوات رقمية 
 GoFundMe مــن أجــل جمــع المــال، مــن منصــة
لدعم مشروع، إلى Patreon لإنقاذ فنان جائع، 
و»تويتــر«  »فيســبوك«  بمنشــورات  مــروراً 
لمســاعد صديــق أو قريــب أو غريــب انقلبــت 
حياته في سياق اقتصاد منهار.  واستخدم 
 venmo المعلقون حســابات البنوك ومنصات

منوعات
تسليم 
أسانج

القلــق  عــن  الأربعــاء،  الألمانيــة،  الحكومــة  عبّــرت 
إزاء إجــراءات التســليم المحتمــل لجوليــان أســانج، 
الاعتبــار  فــي  الأخــذ  علــى  الســلطات  وحضــت 
موقــع  لمؤســس  والذهنيــة  الجســدية  الصحــة 
»ويكيليكــس«. وقالــت مفوضــة الحكومــة لحقــوق 
بقلــق  »أتابــع  بيــان  فــي  كوفلــر،  باربــل  الإنســان 
بحــق  المتحــدة  المملكــة  فــي  التســليم  إجــراءات 
مؤســس ويكيليكــس جوليــان أســانج«. وأســانج 

البالغ 49 عاماً، يقبع في سجن بلمارش الخاضع 
لتدابيــر أمنيــة مشــددة فــي لنــدن، بانتظار صدور 
قــرار مرتقــب فــي 4 ينايــر/ كانــون الثانــي، لقــاض 
بريطانــي يبــتّ فــي طلب الولايات المتحدة تســلمه، 
فــي قضيــة يرى أنصاره أنها تســلط الضوء على 
حرية وســائل الإعلام. ويواجه الناشــر الأسترالي 
18 تهمــة فــي الولايــات المتحــدة علــى خلفية نشــر 
موقــع »ويكيليكــس« 500 ألــف وثيقــة ســرية فــي 

2010، تتضمن تفاصيل حول عمليات عسكرية 
جرائــم  ضمنهــا  مــن  والعــراق،  أفغانســتان  فــي 
حــرب محتملــة. وقالــت كوفلــر »ينبغــي عدم غض 
النظــر عــن النواحــي الإنســانية والمرتبطــة بحقوق 
وأضافــت  محتملــة«.  تســليم  لعمليــة  الإنســان 
»مــن الضــروري أخــذ الصحــة الجســدية والذهنية 
لجوليــان أســانج فــي الاعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار 
بشــأن تســليمه للولايــات المتحــدة«، مشــددة علــى 

»مُلزمــة المعاهــدة الأوروبية لحقوق  أن بريطانيــا بـ
الإنســان«. اعتقــل أســانج فــي 7 ديســمبر/ كانون 
الأول 2010، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدة 
تصــل إلــى 175 عامــاً فــي حــال الإدانــة. فــي عــام 
2012 وعندمــا كان فــي إطــلاق ســراح مشــروط، 
تهــرب مــن مســعى مــن الســويد لتســلمه بعــد أن 

طلب اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن.
)فرانس برس(  

وcashapp وpaypal أو التنقــل الشــخصي مــن 
أجل إيصال المال إلى من يحتاجه. 

مجموعات »فيسبوك« العبثية 
مــع  نمــواً  »فيســبوك«  مجموعــات  شــهدت 
خــال  الخدمــة  هــذه  علــى  الشــركة  تركيــز 
التســويق. مجموعــات مغلقــة تضــم  عمليــة 
أناســا تجمعهم نفس الاهتمامات يتبادلون 
ويجعلهــم  والنــكات،  والأفــكار  القصــص 

المتجانســة. وفــي مواجــه  العائلــة  ذلــك مثــل 
الوبــاء، ظهــرت مجموعــة ذات طابــع عبثــي، 
تقــدم عــن قصد محتوى ســطحيا أو ســاخراً، 
وتحولــت إلــى مــاذ مــن الملــل وقتامــة وضــع 
ح »فيسبوك« 

ّ
غير واضح المعالم. وعند تصف

مثــل  مجموعــات  علــى  العثــور  يمكــن 
نحــاول  فضائيــة  كائنــات  بأننــا  »لنتظاهــر 
أن نكون بشــراً«، أو »لنتظاهر بأننا نمل في 
النمــل«، أو مجموعــة »لنتظاهــر  مســتعمرة 

 العالــم العربــي عــن 
ّ
بأننــا نحــل«. ولــم يشــذ

دعى »لنتظاهر 
ُ
القاعدة. إحدى المجموعات ت

بأننــا فــي الجاهليــة«، حيــث يتحــدث النــاس 
برؤيــة  العصريــة  والمواقــف  الأحــداث  عــن 

قدامى الجزيرة العربية. 

»غوغل دوكس« و»تويتر« 
ضد العنصرية

في عز المعركة ضد العنصرية التي تعيشها 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، كان المراهقــون 
والطاب، بعيداً عن أعن البالغن، يستخدمون 
مستندات »غوغل دوكس« و»تويتر« لفضح 
أقرانهم بســبب إدلائهم بتعليقات عنصرية. 
وتوضح »فوربس« أن الطاب كانوا يصنعون 
قوائــم للمتهمــن بالعنصريــة، وهــو تحــرك 
 ،Shitty Media Men يخدم نفس غرض قائمة
وهي وثيقة جماعية تم الإعان عنها في عام 
2017 وساهمت في حركة #MeToo من خال 

نشر قوائم المتهمن. 

»ديسكورد«... من اليمين إلى السود
»ديســكورد« هــو تطبيــق دردشــة بالفيديــو 
»ريديــت«  فكرتــي  بــن  يجمــع  والصــوت 
مجموعــة  تنظيــم  تــم  وعبــره،  و»ســاك«. 
احتجاجــات دالاس، وهــي واحــدة مــن أكثــر 
مــن عشــرين مجموعــة »ديســكورد« مكرســة 
»حيــاة الســود مهمــة«. وتمثــل ســنة 2020  لـ
اختافــا عمّــا كان عليه التطبيق في الســابق 
عندمــا كان يعتبــر موطنــا لليمــن المتطــرف. 
حيــث كان هــذا التطبيــق منصــة اســتخدمها 
لاحتجاجــات  للتخطيــط  الجــدد  النازيــون 
بنشــر  وقامــوا   ،2017 لعــام  شارلوتســفيل 

رؤاهم على نطاق واسع عبره. 

نجوم »تيك توك« يحصدون المال
وقت الحرب بين الصين وأميركا

بينمــا كان مصيــر ملكيــة »تيــك تــوك« محــط 
جــدل بــن الأميركين والصينيــن خال هذا 
العام، كانت مجموعة من المؤثرين تجني المال. 
وأطلقت »فوربس« للمرة الأولى قائمة لنجوم 
»تيك توك« الأعلى ربحا، وقالت المجلة إن أبرز 
الأسماء حصلت على مليون دولار على الأقل 
في الاثني عشــر شــهراً حتى يونيو/حزيران 
الماضــي، وذلــك مــن خــال بيــع البضائــع ذات 
العامــات التجاريــة الشــخصية، والمحتــوى 

المدعوم بعامات تجارية بارزة.

طغت الأحداث العالمية 
على توجهات رواد 

مواقع التواصل

ألغى زوكربيرغ 
استقلالية »إنستغرام« 

عبر التحديثات

واشنطن ــ العربي الجديد

والمقاطــع  الصــور  تبــادل  تطبيــق  أمضــى 
»إنســتغرام« ثمانــي ســنوات مــن القتــال مــن 
أجــل الحفــاظ علــى اســتقاليته وتميّــزه عــن 
شــركة »فيســبوك«، أي منــذ اللحظــة الأولــى 
فــي عــام  انتهــى   »القتــال« ذاك 

ّ
لكــن لشــرائه، 

2020. وتقــول ورقــة نشــرها موقع »ذا فيرج« 
التقنــي إنــه بات من الواضح أن »إنســتغرام« 
القائمــة علــى  لفلســفة »فيســبوك«  استســلم 
لــو كان ذلــك يعنــي  بــأي ثمــن، حتــى  النمــو 

ج أقل متعة في الاستخدام.
َ
صنع منت

فقد طرح »إنســتغرام« هذا العام سلســلة من 
الخدمــات تشــبه الطبيعــة التــي بُنــي عليهــا 
المســتخدم  علــى جعــل  التركيــز  »فيســبوك«: 
يبقى لوقت أطول في التطبيق، مع إحساس 
بالفوضى وعدم الاكتمال. وتم دمج خدمتي 
و»ماســينجر«،  »إنســتغرام«  فــي  التراســل 
وجرى استنساخ خدمة »تيك توك«، ومنحه 
قسما خاصا به داخل التطبيق، وتنحى الزر 
الأساســي »نشــر صــورة« بعيــداً فــي الزاوية، 
وتم منح عامة تبويب كاملة لقسم التسوق.

وكان التغيير الأكثر دلالة على هذا التحوّل، 
بحســب »ذا فيرج«، هو تعديل »التايماين« 
التطبيــق(  فــي  الرئيســية  )الصفحــة 
يعــرض  بــات  الــذي  للصــور،  الكاســيكي 
صفــا لا نهائيــا مــن المشــاركات الموصــى بهــا 
المســتخدم  يتصفــح  أن  بمجــرد  خوارزميــا 

الصور التي وضعها أصدقاؤه.
يعتبــر التقريــر هذا التغيير نوعا من الحيلة 
الرخيصــة التــي تجنبهــا »إنســتغرام« لعقــد 
يتعــارض  أنــه  واضحــا  يبــدو  الزمــن.  مــن 
مــع الهــدف الــذي حــدده الرئيــس التنفيــذي 
»إنســتغرام«، كيفــن سيســتروم،  لـ المؤســس 
الــذي قــال إن الوقــت الــذي يقضيه المســتخدم 

إيجابيــا  يكــون  أن  »يجــب  التطبيــق  فــي 
ومتعمــداً«. فــي ذلك الوقت، كان »إنســتغرام« 
عندمــا  المســتخدم  يخبــر  تنبيهــا  يضيــف 
فــي  الجديــدة  المنشــورات  خــارج  يكــون 
بإغــاق  يســمح  كان  مــا  وهــو  التايمايــن، 

التطبيق والانتقال إلى شيء آخر.
لكــن الرئيــس التنفيــذي لشــركة »فيســبوك«، 
مــارك زوكربيــرغ، مــارس ضغوطــا متزايــدة 
مــع  الانســجام  أجــل  مــن  »إنســتغرام  علــى 

مــن  الرغــم  الرئيســي، علــى  التطبيــق الأزرق 
الوعــد الأولــي بتــرك الشــركة وشــأنها. وبلــغ 
مؤسســو  غــادر  عندمــا  ذروتــه  الضغــط 
وتــم   ،2018 عــام  أواخــر  فــي  »إنســتغرام« 
اســتبدالهم بــآدم موســيري، الــذي كان يديــر 
التطبيــق  كان  »فيســبوك«.  شــريط  ســابقا 
يتــم  حيــث   ،2019 فــي  الســطح  علــى  هادئــا 
تعديــات لواجهــة الكاميرا وتقييد المحتوى 
المثير للجدل، لكن خلف الكواليس، كان هناك 

»إنستغرام«،  تغيير كبير في القيادة العليا لـ
وبدأت الأوامر تنزل من إدارة »فيسبوك«.

فأصبحــت  العــام،  لهــذا  الطريــق  ذلــك  مهّــد 
للمســتخدمن،  مرئيــة  التغييــرات  هــذه 
فقــد تــم تغييــر تصميــم الشاشــة الرئيســية 
لإفســاح المجــال لمبادرتــن جديدتــن. وأبــرز 
تغييــران همــا أولًا »ريلــز«، وهــو نســخة مــن 
تطبيــق »تيــك تــوك« مــن دون إضافات، هدفه 
الرئيســي هو ســحق منتج مبتكــر ومنافس، 
مجموعــة  وهــي  التســويق،  بوابــة  وثانيــا 
مــن منشــورات المنتجــات بطريقــة تمــزج بــن 
وكان  شــوبينغ«.  و»غوغــل  »بينتريســت« 
التجاريــة   يعــج بالعامــات 

ً
التطبيــق أصــا

وهــي  »ســتوريز«  وخدمــة  والمؤثريــن، 
استنســاخ لتطبيق »ســناب شات« الذي كان 
ينافس بقوة قبل نسخ الميزة. وكان بن أبرز 
التغييــرات أيضــا بــدء دمــج المحادثــات بــن 
»إنســتغرام« وتطبيقات »فيسبوك« الأخرى، 
يمكــن  بــات  إذ  »ماســينجر«،  وتحديــداً 
مَــن  مراســلة  الصــور  تطبيــق  لمســتخدمي 
هــم علــى »ماســينجر« دون الحاجــة لمغــادرة 
التطبيــق أو لأن يكــون لهؤلاء حســابات على 
»إنســتغرام« فــي الأصــل. وأثــارت ميــزة دمــج 
التراسل جدلًا واسعا خال العام، خصوصا 

في ما يخصّ بالاحتكار والمنافسة.
يعمــل »إنســتغرام« علــى المنافســة، وينجــح 
الرئيســي  الفــارق   

ّ
لكــن ســنوات.  منــذ  فيهــا 

هــو أن التغييــرات الســابقة خــال الســنوات 
تــزال  لا  كانــت  »إنســتغرام«  فــي  الماضيــة 
تحافــظ علــى هويــة التطبيــق. أمــا فــي 2020، 
جديــدة  خدمــات  وكأنهــا  التغييــرات  بــدت 
يبقــي  بشــكل  »إنســتغرام«  فــي  دمجهــا  تــم 
النــاس مجبريــن فــي التطبيــق لأطــول وقــت 
ممكــن، وليســت تغييــرات لتحســن الجــودة 

لمستخدمي التطبيق حول العالم.

)Getty( صار الخَبز توجهاً عالمياً في ظل الحجر الصحي

)Getty( باتت الخوارزميات تشدّ المستخدمين للبقاء في التطبيق

من الجائحة إلى الاحتجاجات وصولاً إلى القضايا السياسية والإنسانية، ساهمت الأخبار هذا العام بصنع المحتوى على شبكات التواصل، 
إذ انعكست في التوجهات والقصص الأكثر تداولاً عالمياً

Friday 1 January 2021
الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2021 م  17  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2314  السنة السابعة



ــاع كــذلــك، والــعــمــل يستمر لمـــدة سنة 
ّ
والــصــن

تــقــريــبــا، فــتــخــرج الـــدرامـــا الــثــاثــيــنــيــة بشكل 
مناسب ومتعوب عليه. لكن الظروف تغيرت 
في العقدين الأخيرين؛ قنوات فضائية كثيرة، 
ـــاع والمــمــثــلــن، 

ّ
ــدد لا يــحــصــى مــــن الـــصـــن ــ وعــ

ــعــــرض  ــن الــــتــــنــــوّع والــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ومــــســــاحــــة واسـ
إنتاجية  مختلفة،  ضغوط  وبسبب  والطلب. 
كتب 

ُ
ت المسلسات  تحديداً، صارت  وتجارية 

أو 5 أشهر، مما قلل  صور وتعرض في 4 
ُ
وت

الــدرامــا المصرية، وجعلها تنحدر  من جــودة 
الجيدة  المسلسات  لتصبح  آخـــر،  بعد  عــامــا 
عَد على 

ُ
، في السنوات العشر الأخيرة، ت

ً
فعا

أصابع اليد الواحدة. وحن أقبلت سنة 2020، 
بـــدا أن هـــذا الــشــكــل شــديــد الــرســوخ لــلــدرامــا 

التلفزيونية يمكن ــ أخيراً ــ أن يتغير.

»يوتيوب« ومنصّات المشاهدة
شــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة تــغــيــراً بطيئا في 

محمد جابر

ــبـــل 33 عــــامــــا، تــــصــــادف عـــرض  قـ
»ليالي  من مسلسلي  الأول  الجزء 
ــان«  ــجــ ــهــ ــلــــمــــيــــة« و»رأفــــــــــــت الــ الــــحــ
فـــي رمـــضـــان عــــــــام 1987، وقــــد حــقــقــا نــجــاحــا 
تخلو  الــشــوارع  كانت  إذ  حينها،  استثنائيا 
مــــن المـــــــارة فــــي مـــوعـــد عـــرضـــهـــمـــا، وأصــبــحــا 
حـــدثـــا مــهــمــا يـــتـــشـــارك فــيــه الـــنـــاس بـــقـــدر ما 
ــرة الــــقــــدم. مــنــذ تلك  يــتــشــاركــون مـــبـــاريـــات كــ
الـــلـــحـــظـــة الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــقـــط المـــنـــتـــجـــون فـــكـــرة 
الــرمــضــانــي« مــوعــداً مثاليا لعرض  »المــوســم 
المــســلــســات. صــحــيــح أن »لــيــالــي الــحــلــمــيــة« 
و»رأفـــــت الــهــجــان« نــجــحــا بــســبــب جودتهما 
ــا تــحــضــر حــالــة  الــفــنــيــة الـــعـــالـــيـــة، لـــكـــن أيـــضـ
استرخاء عامة وشكل مواعيد محددة خال 
شهر رمضان تجعل فرصة مشاهدة الأعمال 
ــذا نــشــأت  ــكــ الــتــلــفــزيــونــيــة خـــالـــه أعـــلـــى. وهــ
ــا الـــــ 30 حـــلـــقـــة«، فــــأي قــصــة أو حــكــايــة  ــ »درامــ
نهاية  مــع  لـــ30 يوما وتنتهي  تمتد  أن  يجب 

شهر رمضان.
في البداية لم تكن تلك مشكلة ضخمة، فعدد 
الأعمال  التلفزيونية محدود، وعدد  القنوات 

العرض من مبتكري 
سلسلة الخيال العلمي 

»المرآة السوداء«

إنتاج »نتفليكس« 
الأول في مصر وتوسع 

»شاهد« طَبَعا 2020

طلب الفنانون 
التونسيون السماح 

لهم بالعمل ليلاً

2223
منوعات

عــادات المشاهدة عند المتفرج المصري، حتى 
فـــي رمـــضـــان. بـــدأ أولًا مـــع تــفــضــيــل شريحة 
كبيرة من الجمهور، وخاصة الشباب منهم، 
على  المفضلة  مسلساتهم  حلقات  مشاهدة 
»يوتيوب« بدلًا من التلفزيون، وذلك لتجنب 
السيل المــزعــج مــن الإعــانــات الــتــي تقطع أي 

حلقة تلفزيونية كل 5 دقائق.
ــع ذلــــــك، بـــدأت تـــجـــربـــة مــنــصــة  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
وتشتهر  تنجح  ومسلساتها  »نتفليكس« 

العالم، ومسلسات مثل »هــاوس أوف  حول 
 Narcos »و»ناركوس House of Cards »كاردز
تحظى   Stranger Things غــريــبــة«  و»أمــــــور 
بــشــعــبــيــة واســـعـــة وســــط الــجــمــهــور المــصــري 

والعربي.
كانت مسألة وقت كي تأخذ التجربة طابعا 
ــــت المـــســـألـــة بـــحـــدثـــن  ــمــ ــ مـــحـــلـــيـــا. فــــي 2020 تــ
الأول في مصر،  »نتفليكس«  إنتاج  كبيرين: 
حقق  الطبيعة« الذي  وراء  »مــا  عبر مسلسل 
نــجــاحــا كــبــيــراً عــنــد عــرضــه مــطــلــع نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي. وحتى مساحة الجدل 
الــضــخــمــة الــتــي جـــرت بـــن مــؤيــد ومــعــارض 
للمسلسل، والــنــقــاشــات عــن اخــتــاف أحــداث 
عــمــرو سامة  المــخــرج  قدمها  الــتــي  المعالجة 
ــرة الــتــي  ــهـ ــة الـــشـ ــعــ ــع روايــــــــات الـــجـــيـــب ذائــ مــ
في صالح  كانت  توفيق،  أحمد خالد  كتبها 
التجربة التي لم تمر مرور الكرام مثل إنتاج 
»نــتــفــلــيــكــس« الــعــربــي الــســابــق فـــي مسلسل 

« الأردني.
ّ
»جن

ــهــــو تــــوســــع شــبــكــة  أمـــــــا الـــــحـــــدث الــــثــــانــــي فــ
»شاهد« في إنتاجها الأصلي والخاص منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، فـــي مــســلــســات تـــدور 
غــالــبــا فـــي 10 حــلــقــات، وبــمــســاحــة أكــبــر من 
التحضير والتنفيذ بدلًا من ضغط رمضان 
ــا مـــســـلـــســـات »فــــــي كــل  ــر، فـــشـــاهـــدنـ ــمـ ــتـ المـــسـ
أســبــوع يـــوم جــمــعــة« مــن بــطــولــة مــنــة شلبي 
وآســـر يــاســن وســوســن بـــدر ودارت أحــداثــه 
إبليس«  »مملكة  ومسلسل  10 حــلــقــات،  فــي 
من بطولة رانيا يوسف وغــادة عادل ودارت 
أحــداثــه على جــزأيــن كــل واحــد مــن 15 حلقة، 
أمــيــنــة خليل  ومسلسل »لــيــه لأ« مــن بــطــولــة 
وإخـــــــراج مـــريـــم أبــــو عــــوف وكـــــان 15 حــلــقــة، 
ومــســلــســل »الـــحـــرامـــي« الــــذي أخــــذ الــتــجــربــة 
أنــه لا يمتد فقط  على 10  إذ  لمكان مختلف، 
حلقات، ولكن مــدة كــل حلقة لا تزيد عــن 10 
دقــائــق، وهــو مــن بطولة أحــمــد داش ورانــيــا 

يوسف.
ــــال الــشــهــريــن  ــد« عــــرضــــت أيــــضــــا خــ ــ ــاهـ ــ »شـ
الأخيرين مسلسلها »نمرة اتنن« الذي يدور 
لكل حلقة مخرجها  منفصلة،  8 حلقات  فــي 
ومؤلفها وأبطالها المختلفن، وضمت أسماء 
مهمة جداً في صناعة السينما والدراما في 
الله وطــارق  مصر، على رأسها يسري نصر 
العريان وتامر محسن ومريم نعوم. ونجحت 
التجربة في البروز وإثارة الجدل والنقاشات 
التي تجعلها قابلة لاستمرار في مسلسات 

أخرى تتبع النمط نفسه.

مستقبل أفضل
هناك أكثر مــن ميزة فــي مــا حــدث خال عام 
مَط الـ 

َ
2020، والأهـــم على الإطــاق هو كسر ن

الــجــامــد، وســـرد القصص فــي المــدة  30 حلقة 
الأكــثــر مــائــمــة لــهــا، مـــع وجــــود قـــوالـــب عــدة 
لـــذلـــك، ســـــواء حــلــقــة واحــــــــدة أو 10 أو أكــثــر، 
الحلقة نفسها بشكل  مــدة  تفاوت   عن 

ً
فضا

يُناسب كل حكاية. »كسر النمط« هذا يكسر 
معه أيــضــا مركزية »شــهــر رمــضــان« كموعد 
ــم أنـــه يــجــاري مــا يــحــدث في  لــلــعــرض، والأهــ
العالم كله حاليا في جعل المسلسات »أكثر 
والمــواضــيــع  الــصــورة  جـــودة  سينمائية« في 
والـــتـــنـــفـــيـــذ والــــعــــنــــايــــة بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل كــلــهــا، 
مــمــا يــســمــح لــهــا بــجــذب أســمــاء فــي الــقــطــاع. 
الدينامية هذه مع وجــود منصات مشاهدة 
مثل  أيضا،  الأصلية  إنتاجاتها  تقدم  أصغر 
ــــش إت!« Watch iT!، إلــــى  ــ »فــيــو« Viu و»ووتـ
جانب »شاهد« و»نتفلكس«، يُبشر بمستقبل 
ــا والـــتـــلـــفـــزيـــون فــي  ــ ــــدرامـ أفـــضـــل لــصــنــاعــة الـ
ــي أثــــرت سلبا  ــتـ مــصــر، ويــجــعــل مـــن 2020 الـ
عــلــى السينما والأفـــــام، إن كـــان عــبــر إطــفــاء 
الــكــامــيــرات ومــنــع الــتــصــويــر أو إغــــاق دور 
ــا، هــــي انــطــاقــة جيدة  ــام روادهــ الــســيــنــمــا أمــ

لصناعة مسلسات تلفزيونية مختلفة.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

التلفزيونية  الأعمال  اع 
ّ
من صن عــدد  يستعد 

المصرية إلــى عرضها خــارج المــوســم الــدرامــي 
يناير/كانون  شهر  في  وتحديداً  الرمضاني، 
الثاني المقبل، بعضها يضم عشرات الحلقات، 
وكــثــيــر مــنــهــا تــعــرضــهــا مــنــصــات المــشــاهــدة 

الرقمية.
ــــذي يــقــوم  ــرة« الـ ــ ــدائـ ــ ــذه المــســلــســات »الـ مـــن هــ
ــنـــانـــون أحـــمـــد صـــــاح حــســنــي  ــفـ بــبــطــولــتــه الـ
ــمــــان الـــعـــاصـــي ومـــهـــا أبــــو عـــــوف. وتــــدور  وإيــ
أحداثه في 45 حلقة، والقصة من تأليف محمد 

عبد المعطىي وإخراج أحمد سمير فرج.
ويـــنـــافـــس مــســلــســل »فــــي يــــوم ولـــيـــلـــة« بــعــدد 
حلقاته الــــ 35 فــي المــوســم الـــدرامـــي الــشــتــوي، 
ونضال  داليا مصطفى  بطولته  في  وتشارك 
الــشــافــعــي وصــــاح عــبــد الــلــه وولاء الــشــريــف 
ــد مـــــهـــــران. والـــعـــمـــل  ــمـ ــمـــد جـــمـــعـــة ومـــحـ ومـــحـ
مــن تــألــيــف مصطفى جــمــال هــاشــم، وإخــــراج 
ــدور أحـــداثـــه فـــي إطــــار من  ــ ــادل. وتـ ــ شــيــريــن عـ
الغموض والتشويق والإثــارة، ويناقش عدداً 
مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، ويـــرصـــد الــكــثــيــر 

ــع المــعــاش،  ــواقـ بـــأفـــام الــخــيــال الــعــلــمــي، لا الـ
فــســابــقــا لـــم يــكــن هـــنـــاك حــــدث يـــهـــدد حــرفــيــا 
العام، ولا نتحدث  « مثلما شهدنا هذا 

ّ
»الكل

أو  ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس  هنا عن 
نظيره الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، بــل نشير 
التي تمارسها وسائل  الــوبــاء والمــراقــبــة  إلــى 
التواصل الاجتماعي وفقدان العمل وجدواه، 
وكأن 2020 عتبة لمستقبل جديد، كل ما قبله 

ماضٍ نوستالجي صعب المنال.
السخرية في الفيلم وطبيعة التعليقات التي 
يقدمها الضيوف، سواء الصحافي أو المؤرخ 
ــام ســــؤال  ــ أو المـــعـــلـــق الـــســـيـــاســـي، تــتــركــنــا أمــ
مــهــم: كــيــف نـــــؤرخ لــعــالــم مـــا بــعــد الــحــقــيــقــة، 
ــتـــاف طــبــقــاتــهــا  ــراف عــلــى اخـ ــ ــ إن كـــانـــت الأطـ
ومــســتــويــاتــهــا لا تــتــفــق عــلــى مــســألــة واحــدة 
ــتـــافـــات قد  ــذه الاخـ مــهــمــا كـــانـــت واقـــعـــيـــة؟ هــ
تــكــون عــلــى خــســارة تــرامــب فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية الأخيرة أو حول جائحة 
كـــورونـــا. حـــالـــة الـــا-اتـــفـــاق جــعــلــت الــتــأريــخ 
جهدا سياسيا بحتا، وأفقدته قيمته النقديّة، 
بعدما أصبحت الصور والكلمات غير كافية 
إمكانيّة  بسبب  فــقــط  لا  للتوثيق،  كــوســائــط 
ــادرة على  ــ تــزيــيــفــهــا، بـــل لــغــيــاب أي ســلــطــة قـ
ادعـــــاء الــحــقــيــقــة، خــصــوصــا فـــي ظـــل هيمنة 

عمّار فراس

ــراً بــعــرض  ــيــ بــــــدأت مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« أخــ
 Death »2020 الوثائقي الساخر »المــوت لعام
to 2020، وصنفته ضمن »الأعمال الكوميدية 
الــغــامــضــة«، وهــو مــن جــهــود تشارلي بروكر 
وأنـــابـــيـــل جــــونــــز، مــبــتــكــري ســلــســلــة »المــــــرآة 
كثيرون  شبّه  الــذي   Black Mirror الــســوداء« 
أحداثه بأحداث عام 2020، سواء في الحديث 
ــيـــويّـــة أو ســــطــــوة وســـائـــل  ــة الـــحـ ــلـــطـ عــــن الـــسـ
إلى  الآخرين  تحول  الاجتماعيّة أو  التواصل 

أعداء محتملن.
يستضيف الوثائقي الساخر عدداً من نجوم 
المتحدة،  والولايات  بريطانيا  في  الكوميديا 
عــام 2020 من  مــا شــهــده  تعليقا على  مقدما 
أحــــداث اخــتــلــط فيها الــواقــعــي بــالمــتــخــيّــل، إذ 
مراسل  دور  جاكسون  صامويل   

ً
مثا يــؤدي 

تــايــمــز«، وهــيــو غرانت  »نــيــويــورك  لصحيفة 
مــتــحــدثــة  دور  كــــــــودرو  ولــــيــــزا  مــــــــؤرخ،  دور 
الوثائقي  ويسخر  بــشــيء.  تؤمن  لا  محافظة 
مــن قـــوّة الــنــجــوم، كــحــالــة تـــوم هــانــكــس الــذي 
يــــقــــال إنـــــه مــــن فـــتـــح أعـــــن الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى 

فيروس كورونا الجديد بعد إصابته به.
الــتــاريــخ الراهن  المــفــارقــة فــي الفيلم أنــه يقدم 
كحكاية ساخرة، تشمل سلسلة من الأحداث 
التي هزت العالم التي لا يزال البعض يشكك 
في حقيقتها. هذه الأحداث قسمت العالم إلى 
أعــداء وأصدقاء. وهذه  إلى  ضحايا وناجن، 
التقسيمات جــاءت إما بعد أحــداث سياسية 
أو كــــوارث لــم تــكــن مــتــوقــعــة، وهـــذا مــا يرسخ 

حالة عدم التصديق.
فما شهدناه هذا العام ترك أثراً على الجميع 
مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، وهـــــذا مـــا يــرتــبــط عـــادة 

مــن الــنــمــاذج الإنــســانــيــة. وفــي 40 حلقة تقدم 
الــفــنــانــة هــنــا الــزاهــد أولـــى بــطــولاتــهــا المطلقة 
مــــن خـــــال مــســلــســل »حــــلــــوة الـــدنـــيـــا ســـكـــر«. 
العمل عبارة عن 9 حكايات منفصلة متصلة، 
كــل حــكــايــة مــن 5 حــلــقــات. يــشــارك فــي بطولة 
المــســلــســل مــحــمــد الــشــرنــوبــي ومــحــمــود عبد 
المغني ومحمد كياني وميدو عادل. والقصة 
من تأليف ضياء محمد وإياد صالح، وإخراج 

خالد الحلفاوي.
وبعد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، 
تقرر عرض مسلسل »سكن البنات« تلفزيونيا 
المقبلة. والعمل مــن بطولة وفــاء  الأيـــام  خــال 
عامر وأيتن عامر وشيما الحاج. والقصة من 
تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي. 
يناقش المسلسل في إطار اجتماعي القضايا 
الــتــي تــخــص الــفــتــيــات المــغــتــربــات، مـــن خــال 
حــكــايــات لمــجــمــوعــة مــن الــطــالــبــات المــغــتــربــات 
 في إحــدى الفيات. ويبلغ عدد 

ّ
الاتي يسكن

إلــى ثاث  المسلسل 45 حلقة، مقسمة  حلقات 
قصص، كل قصة تمتد على 15 حلقة.

ــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــال  كـــمـــا تــســتــعــد المـ
بيتنا  »فــي  مسلسل  لعرض  المقبلة  الأسابيع 
روبــــــــوت« لــلــفــنــانــة شـــيـــمـــاء ســـيـــف فــــي أولــــى 
الــجــن«  »وادي  ومسلسل  المــطــلــقــة،  بــطــولاتــهــا 
الذي تم الانتهاء من تصويره أخيراً، وهو من 
وليلى  عثمان  وســلــوى  سعيد  فـــراس  بطولة 

أحمد زاهر، وإخراج حسام الجوهري.
ــام عـــرض مسلسل »لــؤلــؤ« الــذي  ــدأ قــبــل أيـ وبـ
ــى الـــبـــطـــولات المــطــلــقــة لــلــفــنــانــة مــي  ــ يـــعـــد أولــ
ومحمد  زاهــر  أحمد  الفنانن  بمشاركة  عمر، 
ــدور  ــ ــن. وتـ ــ ــريـ ــ ــدر وآخـ ــ الـــشـــرنـــوبـــي ونــــجــــاء بـ
الأحداث في إطار 40 حلقة حول قصة صعود 
مغنية من الصفر إلى المجد والشهرة. والقصة 

من تأليف محمد مهران وإخــراج محمد عبد 
السام.

كــمــا شــرعــت مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة، قــبــل أيـــام، 
فـــــي عـــــــرض مـــســـلـــســـل »إســــــعــــــاف يــــونــــس« 
الــذي تقوم ببطولته ســارة سامة ومحمد 
على رزق ورحــاب عرفة ومنة عرفة وهناء 

الـــشـــوربـــجـــي. ويـــعـــرض حــالــيــا أيـــضـــا على 
الحريم«  المــنــصــات مسلسل »جــمــال  إحـــدى 
الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور، 
إلى جانب الفنانن فراس سعيد ودينا فؤاد 
وإيهاب فهمي. والقصة من تأليف سوسن 
عامر وإخراج منال الصيفي. تجدر الإشارة 

إلـــى أن الــقــطــاع الــفــنــي المــصــري شــهــد حالة 
مــن الــركــود خـــال الأشــهــر الأخـــيـــرة، بسبب 
جائحة كورونا والقيود التي فرضت للحد 
مــن انــتــشــاره فــي الــبــاد، علما أن الفيروس 
أصــاب عــدداً من العاملن فيه من مخرجن 

ومنتجن وممثلن، وآخرهم يسرا.

مشبع  فــردانــيّ  كوسيط  الشخصية  الشهادة 
بالسياق والمشاعر لكنه غير قابل للتعميم.

وهنا تظهر السخرية كساح فعّال، كأسلوب 
افــتــراض  الــعــاريــة« مــن دون  لــطــرح »الحقيقة 
إذ يُشار إليها فقط  إثــبــات،  إلــى  أنها بحاجة 
إنــكــاره ويكفي  مــا لا يمكن  أن هناك  للتأكيد 

تصديقه. 
يـــســـلـــط الـــفـــيـــلـــم، عـــلـــى لــــســــان شـــخـــصـــيـــاتـــه، 
»الأصــدقــاء«  بن  العميقة  على الهوة  الضوء 
ــك  ــ ــئـ ــ و»الأعـــــــــــــــــــداء«، وبـــــــن الــــســــاخــــريــــن وأولـ
السبب بصورة  ويــحــال  بــآرائــهــم،  المتمسكن 
غير مباشرة إلى الأخبار بوصفها أقرب إلى 
قواعد  تختلف  لعبة  أو  تلفزيوني،  مسلسل 
تــفــســيــرهــا بـــن الـــاعـــبـــن والــجــمــاهــيــر، فكل 
فريق يتحرك ضمن فهمه الــخــاص، وهــذا ما 
يهدد الديمقراطيّة التي تفترض الاتفاق على 

شكل من أشكال »الحوار«.
فــي الــوقــت نفسه، تعكس هــذه الــهــوة المأساة 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، و هـــي أن المــعــرفــة 
ــذيـــن »يــعــلــمــون«  لا تــعــنــي الــــقــــوة، فـــأولـــئـــك الـ
فعاليتهم مع من »لا يعلمون«،  يتوازون في 
ــة بـــوصـــفـــهـــا أســـلـــوبـــا  ــرفــ ــعــ ونـــقـــصـــد هـــنـــا المــ
للتغيير وامتاك »القوة«، سواء كانت شعبية 

أم سياسية.
تــتــضــح هــــذه المـــفـــارقـــة حـــن نــشــاهــد أنــصــار 
تــرامــب الــذيــن لا يـــزالـــون مــؤمــنــن بــفــوزه في 
الانتخابات الأخيرة، وهنا نتلمس شعرية من 
نوع ما، فاتفاق جماعة ما على أكذوبة يعكس 
للإيمان  في جوهره طبيعتنا كبشر بحاجة 
 للتصديق، إذ 

ً
بشيء ما حتى لو لم يكن قابا

لم يعد هناك مكانة للمعرفة. القوة وشرورها 
هي المحرك للتاريخ، والمتفرجون إما ضحايا 
ساخرون أو مؤمنون حتى العمى بهذه القوة.

أعمال تلفزيونية مرتقبة في 2021»الموت لـ2020«: وثائقي ساخر عن عام لا يصدّق
مسلسلات عدة يستعد 
صناعها لعرضها على 
شاشات التلفزيون خلال 

شتاء 2021، وإن كان 
بعضها حط أولاً على 

منصات بثّ رقمية

تونس ــ محمد معمري

عانى الفنانون التونسيون خال عام 2020 أزمة 
ــادة، بــســبــب تــوقــف الأنــشــطــة الثقافية  ــ مــالــيــة حـ
ــيــــروس كـــورونـــا  ــار فــ ــشـ ــتـ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة جــــــراء انـ
الجديد، وما زاد الأوضاع صعوبة قرار الحكومة 
الــتــونــســيــة بــإلــغــاء احــتــفــالات رأس الــســنــة الــتــي 
بعض  لتعويض  إلــيــهــا  يتطلعون  المــغــنــون  كـــان 

خسائرهم.
وتعبيراً عن ما يعانونه، أطلق فنانون تونسيون 
حــمــلــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تحت 
 ،»

ً
شــعــار »ســيــب الــلــيــل«، أي »دعـــونـــا نعمل لــيــا

احــتــجــاجــا عــلــى قــرار الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، منذ 
نحو 3 أشهر، بفرض حظر تجول وإقفال المطاعم 
والمنشآت السياحية عند الساعة السابعة مساء.
وكــــانــــوا قـــد نــظــمــوا فـــي الـــخـــامـــس مـــن أكــتــوبــر/

المـــاضـــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، في  تــشــريــن الأول 
التونسية. وأعلن  العاصمة  الثقافة« في  »مدينة 
فـــيـــهـــا وزيـــر الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة، ولــيــد الـــزيـــدي، 
العروض  التونسية بوقف  رفضه قرار الحكومة 
اعتبر  الزيدي  الثقافية. موقف  الفنية والأنشطة 
تـــمـــرداً عـــلـــى قـــــــــرارات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 

المشيشي الذي قرر إقالته في اليوم نفسه.
بـــعـــد هـــــذه الإقــــالــــة وعــــــدم اســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة 
الثقافية، قررت  الفنانن بعودة الأنشطة  لمطالب 
الــنــقــابــات الــفــنــيــة خــــوض اعــتــصــام مــفــتــوح في 

»مــديــنــة الــثــقــافــة«، فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، وقد استمر لأكثر من شهر، إلى أن قررت 
الحكومة التونسية أخيراً تقديم مساعدات مالية 
لــلــفــنــانــن المــتــضــرريــن تــســاعــدهــم عــلــى الــخــروج 
الفنانن  الخانقة. وقــال نقيب  المالية  من أزمتهم 
الجديد«  »العربي  لـ الهمامي،  ماهر  التونسين، 
إنــه يــرجــو أن تــكــون سنة 2021 أفــضــل للفنانن 
الــتــونــســيــن الــــذي عــرفــوا ضــائــقــة كــبــيــرة، راجــيــا 
بــتــعــهــداتــهــا  ــزام  ــتــ الالــ الــثــقــافــيــة  الــــشــــؤون  وزارة 

أمامهم.
إلغاء المهرجانات الفنية هذا العام استثنى »أيام 
قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة« الــتــي أقــيــمــت فــعــالــيــاتــهــا 
ديسمبر/ و23   18 بن  التونسية،  العاصمة  في 

فرضت  استثنائية  دورة  وكــانــت  الأول.  كــانــون 
المنظمن  عــلــى  الــتــونــســيــة  الــصــحــة  وزارة  فــيــهــا 
فلم تجمع العروض  صارما،  صحيا  بروتوكولًا 
السينمائية المائة والعشرون حضوراً جماهيريا 
في  الاستيعابية  السعة  حـــددت  بعدما  حــاشــداً، 

القاعات السينمائية بالثلث. كما حجبت جوائز 
المـــهـــرجـــان، واكـــتـــفـــى المــنــظــمــون بــتــكــريــم المــمــثــل 

المصري عبد العزيز مخيون.
الساحة الفنية التونسية لم تشهد أيضا إنتاجات 
فــنــيــة كـــبـــرى، بــســبــب تـــوقـــف أعـــمـــال الــتــصــويــر، 
وأعــادت قنوات محلية عرض بعض المسلسات 
عبد  للمخرج   »2 وأبــرزهــا »الــنــوبــة  الرمضانية، 
الحميد بوشناق. كما قرر منتجو الأفام سحب 
عرضها  السينما وتأجيل  دور  مــن  انــتــاجــاتــهــم 

إلى عام 2021.
كما فقد الوسط الفني في 2020 فنانتن من أبرز 
الــفــنــانــات الــتــونــســيــات فـــي الــســنــوات الخمسن 
ــوم 18  ــ الأخـــيـــرة؛ فـــقـــد تـــوفـــيـــت الـــفـــنـــانـــة نــعــمــة يـ
المـــاضـــي عـــن ســـن يناهز  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
مــخــزونــا غنائيا كبيراً،  تــركــت  أن  عــامــا، بعد   86
باللون  تميزت  أغنية   360 أغانيها  عــدد  بلغ  إذ 
الــتــونــســي تــحــديــداً. ويــــوم 27 ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المــــاضــــي، تـــوفـــيـــت الـــفـــنـــانـــة زهــــيــــرة ســالــم 
عـــن ثــمــانــن عـــامـــا. وتـــركـــت الــفــنــانــة الــتــي عــرفــت 
نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً 500 أغـــنـــيـــة، عــلــمــا أن شــريــطــهــا 
ــت زهــيــرة 

ّ
الــغــنــائــي الأول صـــدر عـــام 1960. وغــن

سالم في فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية، تحت 
بلعلجية،  الحميد  عبد  الراحل  الموسيقار  قيادة 
التونسين  الملحنن  أشهر  ألــحــان  مــن  كما غنت 
ــا الــقــلــعــي وصـــالـــح المـــهـــدي. مـــن أشــهــر  مــثــل رضــ
أغانيها »يا أمي يا أمي« و»اعطيني شريبه لله«.

خطوة أولى نحو انطلاقة مختلفة

تقدم هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في »حلوة الدنيا سكر« )خالد دسوقي/فرانس برس(

أقيمت دورة 
استثنائية من 
»أيام قرطاج 
السينمائية« 
)ياسين قايدي/
الأناضول(

)Getty/يطل هيو غرانت بدور مؤرخ )أندرياس رنتز

منصات أصغر مثل »ووتش إت!« بدأت بإنتاجاتها الأصلية )خالد دسوقي/فرانس برس(

أنعش عام 2020 المسلسلات الدرامية المصرية، إذ أجبرت ظروف وباء كورونا القائمين على 
القطاع على خوض أشكال جديدة والجنوح نحو المنصات الرقمية

المسلسلات المصرية

الفن في إجازة

فنون وكوكتيل
حصاد

استعادة

شاشةكوميديا

طرحت منصة »نتفليكس« 
مسلسل الغموض والإثارة 

المصري المستوحى 
من سلسلة روايات الخيال 
الأكثر مبيعاً في مصر »ما 

وراء الطبيعة« للكاتب 
المصري أحمد خالد 

توفيق، بتسع لغات بينها 
العربية، للجمهور في نحو 

190 بلداً. وتدور أحداث 
المسلسل، المكون من 

ست حلقات، في ستينيات 
القرن الماضي حول 

مغامرات خارقة للطبيعة 
لاختصاصي أمراض الدم 

رفعت إسماعيل الذي 
يؤدي دوره الممثل 

المصري الشاب أحمد 
أمين )الصورة(.

ما وراء الطبيعة
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والجامعات، وحتى في المــدارس، بمواصلة 
نــشــاطــهــم الــتــربــويّ والــبــحــثــي. فــبــعــد فترة 
ابتكار  إلــى  توصّلوا  والبحث،  التخبّط  من 
ــائــــق ســمــعــيــة-  مــضــامــن بـــيـــداغـــوجـــيّـــة )وثــ
بَــصــريّــة، تــمــاريــن تــفــاعــلــيّــة، أســئــلــة تعتمد 
 الـــحـــفـــظ والـــنـــقـــل الـــحـــرفـــي، 

َ
الــتــفــكــيــر بـــــــدل

تطبيقات، ورشــات...( لتساعدَ الطلابَ على 
فه غيابهم.

ّ
ملء فراغٍ خل

م نتائج هذا التحوّل  بكّر اليوم أن نقيِّ
ُ
ومن الم

الِمــفــصــلــي الـــــذي طـــــاول مـــؤسّـــســـات تعليم 
الــلــغــات فـــي بــلــدانــنــا، قــبــل أن يــنــكــبّ عليه 
عــلــمــاء الــنــفــس المــعــرفــي والــتــربــيــة لمعاينة 
آثار الوسائل الرقميّة في اكتساب المهارات 
اللغوية وتمثلها وإعادة إنتاجها، لاسيما 
 غالب هذه المبادرات كانت عفويّة فرديّة، 

ّ
وأن

ليل.
َ
لم تسهم فيها مؤسّسات دُولنا إلا بالق

 الـــفـــعـــالـــيـــات 
ّ

ــل ــ ـــشـــطـــت كــ
َ
ــة ثــــانــــيــــة، ن ــهـ مــــن جـ

محاضرات  من  باللغة،  الصلة  ذات  الثقافيّة 
ــــلان  ــاءات وتــــرجــــمــــاتٍ ومـــســـابـــقـــات وإعـ ــ ــقـ ــ ولـ
مستديرة  ودوائـــر  فكريّة  ونــــدواتٍ  نتائجها 
 
ّ
وكــأن الافتراضيّة،  بَكة 

َّ
الش مــدارج  على   ،)...(

أن تنحصِرا في  يأبيان  الفِكر   
َ
اللغة وسَـــورة

ــعــصــيــان عــلــى الــحَــظــر. 
َ
ــان ويــســت ــكـ ســجــن المـ

»عــادي«  ســيــرًا شبه  عليها  القيّمون   
َ
فضمن

 السهولة اللوجستية التي 
ّ

لفعالياتهم. ولعل
في  أســهــمــت  زووم،  مــثــل  تطبيقات  ــرهــا 

ّ
تــوف

اللغويّة وإنعاشها،  التظاهرات  تكثيف هذه 
فـــرُبـــطـــت الـــصـــلات بـــن الـــعـــديـــد مـــن أســـاتـــذة 
ــربـــي ومـــفـــكّـــريـــه، بـــعـــد أن كــانــت  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ الـ
حول 

َ
هم وت

َ
منع تعاوُن

َ
ت الجغرافية  المسافات 

اتٍ  ــراء لـــقـــاء ــ الــتــعــقــيــدات الــلــوجــســتــيــة مـــن إجـ
ــافــة. ففي ظـــرفٍ وجــيــزٍ، صار 

َ
بمثل هــذه الــكــث

لقاءات  ــمــتْ 
ّ
ــظ

ُ
ون خــاصّــة،  بكة 

َ
لكل جامعة ش

العربي  الوطن  مشارق  بن  تصل  افتراضيّة 
ــاد، 

ّ
 لا يَــهِــن بــالــض

ٌ
ــف

َ
ــغ

َ
يــهــا ش

ّ
ومــغــاربــه، يــغــذ

رابطةٍ لا تنفصم عُراها ولو في أعتى الأزمات.
ومن رَحِم هذه الأزمة، تناسلت جهودٌ جبّارة 
بــذلــهــا الــعــامــلــون فــي قــطــاع التعليم مــن أجــل 
التأقلم السريع مع الغياب، ولم تكن لأغلبيتهم 
ــيّـــة.  الـــرقـــمـ الأدوات  مـــجـــال  فــــي  خـــبـــرة  أدنــــــى 
مَضامن  على  ر 

ّ
تتوف لا  العربية   

ّ
أن والأدهـــى 

 
َ

وَفق رَةٍ  متصوَّ متماسكة،  مَتينة  بيداغوجيّة 
ينا ما قام به قسم 

َ
ة شاملة، إلا إذا استثن

ّ
خط

ــم الــعــربــيــة« فـــي مــوقــع »الـــجـــزيـــرة. نــت« 
ّ
»تــعــل

ة، ولاسيما في 
َ
ف

ّ
والذي شهد استعمالات مكث

ير لساننا. وهو 
َ
ديار الغرب، لدى الناطقن بغ

اد 
ّ

للض التقليدي  التعليم  بــقــصــور  يَــشــي  مــا 
ف 

ّ
ويــنــادي بــضــرورة تــــدارك عــقــودٍ مــن التخل

تدريس  في  تحقق  بما   
ً
مقارنة البيداغوجي، 

الــلــغــات الأخــــرى، الــتــي تملك عــشــرات المــواقــع 
والنصوص والمستندات والوثائق، في حن لا 
بَكة 

ّ
رسّم الخطى الأولى في مَهامِهِ الش

َ
ت

َ
نزال ن

وثناياها.
ومـــن مــظــاهــر هـــذا الــتــرسّــم مــا انــبَــجَــس، بعد 
المــفــردات والمصطلحات، فقد  ــتــيّ 

َ
ف بــحــثٍ، مــن 

نــجــحــت الـــضـــاد فـــي تــولــيــد مــعــجــمٍ كـــامـــلٍ من 
الألفاظ الدّالة على ظواهر الوباء ومرجعياته 
ــلــق 

َ
مــثــل: الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــيّ والــحَــجــر والــغ

ــراءات الــوقــائــيّــة... وعــشــراتٍ غيرها من  ــ والإجـ
الـــصّـــور والــتــراكــيــب طــفــحــت بــهــا الــخــطــابــات 
الطبّية والرسميّة والتي أظهرت كفاءة آليات 
لما  العربيّة،  المقابلات  إيجاد  في  الاستحداث 
طرأ في الساحة العالميّة من المدلولات المقترنة 
بهذا الوباء. فقد تمكّن الصحافيّون والأطبّاء 
الكلمات   ما يلزم من 

ّ
ابتكار كل والساسة من 

في سبيل الدلالة الرشيقة السليمة على هذه 
المدلولات من دون حيْدٍ خطير عن قواعد اللغة 

وآليات التوليد.
ــنْ 

َ
إلا أنــنــا لا يمكن أن نــتــغــاضــى عــن ظــاهــرت

الجائحة:  مــع  المعجميّ  التعامل  هــذا  وَسمتا 

نجم الدين خلف الله

ــتــار عــلــى ســنــة 2020،  أســـدل الــسِّ
حل، إحْدى 

َ
بعد أن تركَت وهي ترت

م الأزمات الصّحّيّة في عصرنا، 
َ
آل

بــســبــبٍ مــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. لكن، 
من مفارقات الأقدار أن أبانت هذه الجائحة 
كيّف 

َّ
للت العربيّة  الثقافة  وى 

ُ
ق ابتكاريّة  عن 

مع أغلالها والعملِ في ظــروفٍ عَسيرة، مع 
 

ّ
غيابٍ شبه تامٍ للمؤسّسات الرسميّة. ولعل

ســرديّــة الــتــاريــخ، الــتــي ســتــرويــهــا الأجــيــال 
 التضامن الرائعة، 

َ
اللاحقة، أن تسجّل سورة

ــاد مــن قبل. فقد 
ّ

الــض التي مــا عرفها مسار 
ر الفاعلون في قطاع الثقافة عن سواعد  شمَّ
ــل مــلء  ــتـــرةٍ وجـــيـــزة، مـــن أجــ الـــجـــدّ، خــــلال فـ
ـــه حَــركــات 

ْ
ـــرَضـــت

َ
غــيــابــهــم الــجَــســدي الــــذي ف

الإغلاق وحَظر التجوّل.
ــاط، ازدهـــــــار  ــ ــــشـ ـ

ّ
ــن ــ ــات هــــــذا الـ ــ ــــلامـ وأولـــــــــى عـ

الــضــاد وآدابــهــا وقواعدها  عليم 
َ
مــســارات ت

بُعدٍ. ففي سُرعةٍ قياسيّة،  وحضارتها، عن 
ــذة مـــع وضــعــيّــات الــتــدريــس  ــاتـ ــف الأسـ تــكــيَّ
ــود قــطــيــعــةٍ رقــمــيّــة بن  الـــجـــديـــدة، رغـــم وجــ
الــبــلــدان والمـــنـــاطـــق، والـــتـــزمـــوا فـــي المــعــاهــد 

مليكة ياسين

الترجمة  تتغذى كل لغة بما تنقله عبر قناة 
من آداب العالم وأفكاره ليصل إلى مفرداتها 
ي مختلف قطاعاتها. في العربية، هناك 

ّ
ويغذ

وعي متزايد بأهمية الترجمة وهو ما يتجسّد 
ــي ثـــبـــات حـــضـــور الـــكـــتـــاب المـــتـــرجـــم ضــمــن  فــ
ــر 

ّ
الأطـــبـــاق الــتــي يــعــرضــهــا الـــنـــاشـــرون، وتــوف

سلاسل مخصّصة لنقل شتى معارف العالم، 
ناهيك عن تزايد عدد المتفرّغن للترجمة.

وإذا كانت نتائج 2020 في مختلف المجالات تبدو 
هزيلة نظراً لتوقف الحياة لفترة مع إجراءات 
الترجمة ليس  فــإن حــصــاد  الــصــحّــي،  الحجر 
سلبياً بالمرة، ربما لخصوصيات هذا المجال 
وعدم ارتباطه المباشر بحركية الحياة العامة.

ن عــلــى هــذا 
ّ

ــدلا ــ يــمــكــن أن نــســجّــل عــلامــتــن تــ
ففي  قاتمة؛  للترجمة في سنة  المشرق  الوجه 
الشهر الأول من 2020 صدرت النسخة العربية 
آلان  الكندي  للباحث   Médiocratie كــتــاب  مــن 
دونو بعنوان »نظام التفاهة« وقد نقلته إلى 
العربية الباحثة الكويتية مشاعل عبد العزيز 
الهاجري )دار سؤال(، وهو عمل يعدّ من أشهر 
الأعــمــال الفكرية فــي الــعــالــم منذ صـــدوره في 
مرجعي  كتاب  بوصول  العام  وانتهى   .2015
فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة مثل »أدويــــب مــضــاداً« 
لــــ جــيــل دولـــــوز وفــيــلــيــس غــــواتــــاري بترجمة 

التونسي عبد العزيز العيادي )دار الجمل(.
على مستوى الانتظام، يمكن التنويه بسلسلة 
»تـــرجـــمـــان« الــتــي يــصــدرهــا »المـــركـــز الــعــربــي 
ــة الـــســـيـــاســـات«، وضــمــنــهــا  ــ ــ لـــأبـــحـــاث ودراسـ

تحدّيات لغوية 
عن بعُد

مع السلبيات التي رافقت العام، يمكن أن نرى نقطة مضيئة تتمثلّ في ازدهار نسبيّ 
سُرعةٍ  ففي  بعُدٍ.  عن  وحضارتها،  وقواعدها  وآدابها  الضاد  تعَليم  لمسارات 

رغم  الجديدة،  التدريس  وضعياّت  مع  والباحثون  والطلبة  الأساتذة  تكيَّف  قياسيةّ، 
وجود قطيعةٍ رقميةّ بين المناطق

إذا كانت نتائج 2020 في 
مختلف المجالات تبدو 

هزيلة نظراً لتوقف الحياة 
لفترة مع إجراءات الحجر 

الصحّي، فإن حصاد 
الترجمة لم يكن سلبياً

الكتب المترجمة نقاط مضيئة في سنة قاتمة

عام لم يكن شراً مطلقاً على الضاد

نجحت الضاد في 
توليد معجمٍ كاملٍ 
جديد مرتبط بالوباء

بقيت اللغة رابطة 
لا تنفصم عُراها ولو 

في أعتى الأزمات

للغة  التاريخي  الدوحة  »معجم  عن  الإعــان  جرى   ،2018 نهاية  في 
المشروع  هذا  اكتمال  انتظار  في  إلكتروني،  موقع  وإطاق  العربية« 
مؤخراً،  الاحقة.  السنوات  فــي 
ــي عــزمــي  ــرب ــع كــتــب الــمــفــكــر ال
عامين  مرور  بمناسبة  مقالاً  بشارة 
ــح  ووضّ المعجم  إطـــاق  على 
حيث  المقبلة«،  »التحديات  فيه 
عليها  ينهمك  الــتــي  الــفــتــرة  إن 
)بين  الآن  بالمعجم  المشتغلون 
هجري(  والسادس  الثاني  القرنين 
اللغة  عرفتها  مرحلة  أثرى  تمثلّ 

العربية في تاريخها.

عامان على المعجم

2425
ثقافة

ممدوح عزام

 إلى منازل القرويين، في زمن 
ً
كان جدي يحكي لنا عن اللصوص الذين يأتون ليلا

شبابه، فينبشون الجدران ويتسللون إلى الداخل ويسرقون الأغنام أو الماعز أو 
الخيل، وفي مرات أخرى كانوا يتسللون إلى أي دار في غفلة من النيام وينهبون 
ما يستطيعون حمله من القمح والشعير. بينما كان لصوص آخرون يقطعون 
 أو نهاراً ويسطون على المتنقلين بين الأرياف، وقد اختار الناس أن 

ً
الطرق ليلا

القرية منطقة صخرية يصعب  القريب من  الوعر  الكسّارة«. وفي   « يسموهم 
الوصول إليها، أو البحث بداخلها، يظن أن اللصوص وقطاع الطرق كانوا يتخذونها 

مقرات لهم، تحميهم وتخفيهم عن أعين الناس، ولهذا فقد سميت »الكسار«.
وقد بدا ذلك العالم الذي يحكي عنه الجد جحيمياً يشبه الكوابيس، وكنا نحن 
أمــان ولا طمأنينة  القبيحة، حيث لا  الصغار نجلس مشدوهين من صورته 
لم يكن خيالنا يستطيع  الــذئــاب.  الشرسين، عالم  الأقــويــاء  ولا حــراس، عالم 
أن يستوعب ذلك الكم من الــرداءة التي ينحدر إليها بعض البشر حين يغيب 
القانون والأخلاق معاً، ولم نكن قادرين على تصديق أن بوسع بعضهم الآخر 

أن يحتملوا حياة مسمومة بالخوف والحذر والترقب.
لهذا اعتقدنا أنها مجرّد حكاية ليلية ينتجها الخيال.

كان هذا في زمن طفولتنا، أما في الزمن الذي صرنا فيه نحن الأجداد فقد بدا 
كأنما نعيش في تكرار مرعب ومذل للتاريخ، أو كأننا بلا تاريخ، إذ لا يعقل أن 
يكون التكرار سريعاً وخاطفاً ومدمراً مثل زماننا، أو أن يكون التكرار علامة 
من علامات هذا التاريخ الغريب. فقد آلت الأمور إلى الماضي في حركة خاطفة 
رأينا  الجد حتى  على حكايات  عقود  بضعة  غير  بعد  تمض  فلم  وسريعة. 

الزمان يعود إلى سابق عهده.
صارت الحكايات التي كانت تروى لنا مشاهد مرئية تجرّب يومياً: قلما يجرؤ 
أحد على السهر خارج بلدته اليوم. ولم تعد الطرق آمنة، وصار بوسع العصر 
يأتوا  أن  المعاصرين خدمات شتى، فلا ضــرورة  يقدّم للصوص  أن  الحديث 
لنبش الجدار بحثاً عن الأغنام، بل صاروا يقتحمون البيوت لإرغام أصحابها 
على دفع ما ادخروه من مال، وما عادوا يأتون في الليل، بل في وضح النهار، 

أي في العلن، هذا هو المعنى المعجمي للعبارة المجازية: وضح النهار.
أمــام اختيار  الروائي حائراً  الخراب؟ يقف  الروائي عن  أن يكتب  كيف يمكن 
الشخصيات المرشحة لأداء أي دور من الأدوار في روايته التي يخطط لكتابتها، 
فكثير من تلك الشخصيات تحولت إلى لصوص في الواقع الاجتماعي الذي 
الصعب  أي من  تأهيلهم روائــيــاً،  إعــادة  الصعب  الكاتب، ومــن  يعيش ضمنه 
كتابة رواية تكذب على نفسها أو تكذب على الواقع. والمحزن في هذا الوضع 
الفقير  العالم  إلى ذلك  الشخصيات تنتمي واقعياً  أن معظم تلك  الاستثنائي 

المحروم، وقد باتوا اليوم أعداء لعالمهم.
كل عبارة تكتب اليوم، تبدو كأنها مجرّد استعادة للحكاية القديمة. والأبطال 
المرشحون لا يتصفون بأي بطولة وقد فقدوا حسّهم الإنساني والأخلاقي، 

أما الآخرون فنحن الضحايا الهاربون إلى القواقع.
لم تعد ثمة حكايات تروى للحفيد حين يعيش الجد والأب والحفيد معاً في 

زمن اللصوص.
)روائي من سورية(  

ماذا تروي لحفيدك؟

حصاد 2020

تلويحات

فمن جهة أولــى، لم يَظهر في الضاد قاموس 
اللغات  الوباء، كما ظهر في  خــاصٌّ بمفردات 
ــبــت كــل المــفــردات والــعــبــارات 

ّ
الأخــــرى، الــتــي رَت

المستحدثة لــإشــارة إلــى ظــواهــره. ومــن جهة 
ثـــانـــيـــة، لـــم تـــضـــمّ طــبــعــات المـــعـــاجـــم الــعــربــيــة 
الجديدة، إن أنجزِت، هذه المفردات إلى متونها 
رَّ استخدامها 

َ
 الوجود ويُق

ّ
ى يُسند لها حق

ّ
حت

بقى مجرد اجتهادات معزولة، 
َ
ض، فلا ت

َ
أو يُرف

تصارع من أجل البقاء في متاهات الاستعمال 
أمــــام هــجــمــة الــعــامــيّــات وأجـــنـــبـــيّ المـــقـــابِـــلات. 
المــعــجــم   ،Le Petit Robert أن   

ً
ــثـــلا مـ ويــــذكــــرُ 

الفرنسي قد ضمّ في طبعته السنوية العديد 
دات التي خلفها ظهور كوفيد-19 في 

ّ
ول

ُ
من الم

لسان موليار.
، حول 

َ
وأمـــا الكُتب الــتــي صيغت، هــذه الــســنــة

أبــرزهــا  ومـــن  ها ضــعــيــفــة، 
ُ
حصيلت

َ
ف الــعــربــيّــة 

ــراتٌ  ــة: مـــحـــاضـ ــيـ ــربـ ــعـ ــن الـ كـــتـــاب »رشـــــفـــــاتٌ مــ
فـــي الــتــدقــيــق والـــتـــحـــريـــر« لــلــبــاحــث الــلــغــوي 
الــفــلــســطــيــنــي إلـــيـــاس عـــطـــاء الـــلـــه، )دراســــــات 
لـــســـانـــيـــة ومـــعـــجـــمـــيـــة- عــــن »المـــــركـــــز الـــعـــربـــي 
لــأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات«( و»المــعــجــم 
المــــدرســــي: دراســــــة تــحــلــيــلــيــة لـــلـــوافـــر وجــيــز« 

أبــرزهــا: »نظرية  إلــى العربية أعــمــال  وصــلــت 
الفعل التواصلي« ليورغن هابرماس )ترجمة 
فتحي المسكيني(، و»فلسفة النقود« لـ جورج 
زيــمــل )عــصــام ســلــيــمــان(، و»الــديــمــوغــرافــيــا« 
لــــ هــنــري لـــوي )مــنــى الــشــريــقــي(، و»الــنــظــريــة 
الجنوبية: علم الاجتماع والديناميات العالمية 

للمعرفة« لـ ريوين كونيل )فاروق منصور(.
ــارة أيضاً  الــفــكــري، يمكن الإشــ على المــســتــوى 
أو ذوي  الــعــرب  المؤلفن  ط ترجمات 

ّ
إلــى تنش

الأصــــول الــعــربــيــة والــشــرقــيــة، مــن ذلـــك أعــمــال 
مثل: »عناصر من الحدث المسرحي في البلاد 
ــــدرة بــشــيــر )تـــرجـــمـــة: محمد  ـــ بـ الــتــونــســيــة« لـ
ــار  المـــديـــونـــي، مــعــهــد تــونــس لــلــتــرجــمــة(، و«آثــ
ــة: تــشــكــل الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــمـــاريـ ــعـ ــتـ اسـ
الأردن« لـــ جــوزيــف مــســعــد )شــكــري مــجــاهــد، 
مدارات(، و»القرآن والشريعة: نحو دستورية 
إسلامية جديدة« لـ وائل حلاق )أحمد محمود 
إبــراهــيــم ومــحــمــد المــراكــبــي، الــشــبــكــة العربية 

لأبحاث والنشر(.
أما أدبياً، فيمكن الإشارة إلى أن 2020 شهدت 
اكتمال عقد روايــات أمبرتو إيكو في العربية 
مع صدور »الشعلة الخفية للملكة لوانا« عن 
العربية  إلــى  نقله  الجديد«، وقــد  الكتاب  »دار 
المــتــرجــم الـــســـوري مــعــاويــة عــبــد المــجــيــد. كما 
اكتملت »يــومــيــات تــولــســتــوي« )ســتــة أجـــزاء( 

بترجمة يوسف نبيل عن »دار آفاق«.

)مــنــشــورات »عــالــم الكتب الــحــديــث«( للباحث 
ــغــربــي مــحــمــد الــرفــيــق، وكــتــاب عــبــد العلي 

َ
الم

والتنمية  لــلــوحــدة  أداة  »الــعــربــيــة  الــودغــيــري 
ــاع اللغة  ــ ــمّ كــتــاب »أوضـ وتــوطــن المــعــرفــة«، ثـ
العربية في القرن الأفريقي« لعبد  النور حمد 
ــان والــعــمــران  وعــبــد الـــوهـــاب بــشــيــر، و»الإنـــسـ
ــهــا دراســـات 

ّ
والــلــســان« لإدريـــس مــقــبــول. وجــل

عجَمَة.
َ
ا في مجال الم ا فعليًّ

ً
حمل اختراق

َ
عامّة لا ت

ــات الـــتـــعـــلـــيـــم عــن  ــيـ ــالـ ــعـ ـــتـــنـــشـــيـــط فـ
َ
وهـــــكـــــذا، ف

ــفـــردات حـــادثـــة عن  ــبــــادرة بــتــولــيــد مـ بُـــعـــدٍ والمــ
ــات المــعــجــمــيّــة  ــ ــدراسـ ــ الــجــائــحــة واســـتـــمـــرار الـ
الــعــامّــة، هــي أبـــرز مــلامــح الــعــمــل عــلــى الــضــاد 
المفارقة  تلك  تــؤكــد  أنشطة  وهــي  السنة.  هــذه 
المنعزلة  الفرديّة  المجهودات  تواصل  الأليمة: 
ــادات الـــشـــخـــصـــيّـــة وســـــط انــشــغــال  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاجـ
مؤسّسات الدّول العربيّة الثقافية بما تعتبرُه 
 
ّ
ضــــــــروراتٍ عـــاجـــلـــة. فــهــل يــجــب تــذكــيــرهــا أن

معاصر  كلسانٍ  وتطويرها  بالضاد  الاعتناء 
بن  من  واكتسابها  لقينها 

َ
ت أدوات  وتحسن 

آكَــد ضـــرورات هــذه المؤسسات الساهرة على 
خدمة الشأن الثقافي؟ ما عسى الطالب يفعل، 
جَز بن أربعة حيطان، ولا نتحدّث 

َ
وهو محت

عــن أبــنــاء المــخــيــمــات وأحـــيـــاء الــقــصــديــر التي 
الــدّولــة ومراكز  لــه  لــم توفر  لا حيطان لها، إذ 
اللغة  تــدريــس  الــبــيــداغــوجــي وســائــل  بحثها 
وقواعدها وحضارتها؟  وآدابها  ونصوصها 
المعلوماتية  وآلــيــات  أدنــى  ا  حــدًّ بَ، 

ُ
الكت نعني 

. وكيف له أن يتجاوز 
َ

ل
َ
وحواسيبها كأفقٍ أمث

كارثيّة أوضاعه إن لم تمدّه بأبسط المستندات 
المريع  الخواء  اللازمة لترسيخ معارفه وسط 
سَــورة هذا  علم؟ ستبقى 

ُ
الم الــذي خلفه غياب 

الأخير، وهو سجن مَكتبه ببَيته، يناضل من 
رويه 

َ
ت ما  التعليم، من أجمل  أجل استمرارية 

الأجـــيـــال الــلاحــقــة فـــي ســرديــتــهــا عـــن كــوفــيــد 
ــاد كيف 

ّ
وآثـــــاره. كــمــا سيسجّل مــؤرّخــو الــض

الــداء   وجــوه 
ّ

ها بالعِبارة عــن كــل
َ
أسْــعَــفــتْ أهل

ا. ونِعم ما أبلت الضاد في إسعاف 
ً
 وبيان

ً
دلالة

ا وسردًا، مَلحمته 
ً
أهلها لمقاومَة الوَباء، حديث

الإنــســان يــتــردّد صَــداهــا أمــام وزارات التربية 
غلقة ومجامع لغتها المتناحرة.

ُ
الم

إطلالة

تصويب

باسم النبريص

- شــاي أخــضــر ومــاريّــا لويسا 
)اسم لعُشبة تستعمل كدواء(

قال الطبيبُ وأضاف:
الــقــهــوة يــا لويس  - انتهى زمـــنُ 

أغابيتو.
- إنه فنجان في اليوم يا دكتور.

- لا، مُطلقاً!
ــاب« وهــــو  ــ ــ ــكـ ــ ــ غــــــــادر لــــويــــس »الـ

غاضب: 
ــــه 

ُ
حــــضــــرت ــي  ــ ــ ــرن ــ ــأمــ ــ ــ ي ولــــــــــــمَ   -

كــأنــنــي طــفــل؟ أخــضــر ومـــاريّـــا 
ــاً  ــبَّ

َ
لــويــســا؟ لــويــســا وأخــضــر؟ ت

للمشروبات الغريبة!
 لويس المترو من باي دي 

َّ
استقل

برون، واقتعد الكرسي الرباعي 
وحيداً.

ــا، شاركته 
َ
ــرْك

َ
في محطة بــاي ك

 فــي يــدِهــا ورقــيٌّ 
ٌ
الــجــلــوس فــتــاة

كبير من القهوة.
ظ:  مَّ

َ
ل
َ
استنشق لويس الرائحة، وت

بالتأكيد هي قهوة بلا سكر ولا 
حليب. 

، وحَنَّ إلى 
ً
استنشق بعمق ثانية

العُمر الجميل: آلاف الصباحات 
عشرات  والعشايا،  والظهيرات 
يات 

ّ
غلا وسبع  الفناجين،  آلاف 

فقط.
 لــويــس فـــي أوركــيــنــا أونـــا، 

َ
ــزَل ــ نـ

 إلى سنّ، يعرف فيه 
َ

وقد وصَل
 .. جميعُ البشر الفانين، أنَّ

هو  والعالم  الحياة،  هي  »الحياة 
العالم«.

اختفى في الحشود وهو يمسح 
 من خلف نظارتيْه.

ً
دمعة

)شاعر فلسطيني 
يقيم حالياً في بلجيكا(

شاي أخضر 
وآلاف الفناجين

في أيلول/سبتمبر 2019، رحل الكاتب والصحافي والناشر السوري رياض نجيب الريسّ طرود في صندوق 2020
)1937 - 2020( الذي عُرف - إلى جانب مسيرته الصحافية الثرية - بدار نشر أسّسها عام 
لما هو مسكوت عنه  المجال  إتاحة  اسمه، وكان مشروعه فيها  1987 وحملت 

وغير قابل للتداول في البلدان العربية.

 )2020  -  1939( نقاش  جلبار  التونسي  الكاتب  رحل  المنقضية،  السنة  أواخــر  في 
رواية  أعماله  أشهر  أنجز  وعنها  التونسي،  اليسار  ضمن  النضالية  بتجربته  عُرف  الذي 
فعلت  »مــاذا  الأخــرى:  نقاش  أعمال  من  السجون.  أدب  ضمن   )1982( »كريستال« 

بشبابك؟«، و»البطريق وقصص أخرى«، و»نحو الديمقراطية؟«.

في نيسان/إبريل، رحل المعماري العراقي رفعة الجادرجي )1926 - 2020( من لندن. 
يحضر الجادرجي في الثقافة العربية على صعيدين؛ أوّلهما أثره المعماري ومنه 
وثانيهما  بغداد.  في  الفردوس  ساحة  في  المجهول  الجندي  لنصب  تصميمه 
كتاباته الفكرية حول المعمار مثل: »في سببية وجدلية العمارة« و»صفة الجمال 

في وعي الإنسان«، و»شارع طه إلى هامرسميث«، و»الأخيضر والقصر البلوري«.

رحل أيضاً العام الماضي الباحث المغربي في الفلسفة محمد وقيدي والذي كان 
له إسهام بارز في تأصيل حقل الإبستيمولوجيا في الثقافة العربية من خال أعمال 
على  اشتغل  كما  الإبستيمولوجيا«.  هي  و»ما  باشار«  عند  المعرفة  »فلسفة  مثل 

دراسة الفلسفة العربية المعاصرة وكيفية كتابة التاريخ وعلى الفكر التربوي.

من لوحة 
لـ صلاح 
شاهين، 
أكرليك على 
قماش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Friday 1 January 2021 Friday 1 January 2021
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)Getty( من إجراءات الوقاية من كورونا في مدرسة تونسية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

أحيانــا،  يُتيــح،   
ٌ
تمريــن الكتابــة 

خروجــا مــن الــكادر الســينمائي، 
والبقــاء ـ فــي الوقــت نفســه ـ داخل 
السينما. نهاية عامٍ مليء بالبؤس والخراب 
آمــن،  عيــشٍ  أدوات  عــن  وبالبحــث  والقلــق، 
وبطرح تســاؤلاتٍ عن مقبلٍ غامضٍ من أيامٍ 
ض علــى كتابــةٍ كهــذه، وتدفع  حــرِّ

ُ
ــرة، ت

َ
ظ

َ
مُنت

إلى تمرين يتجاوز النقد إلى مســام العلاقة 
أفلامــا  بالســينما،  الانفعاليــة  ـ  الذاتيــة 
وشــخصياتٍ وقضايــا، وعاملــن وعامــلاتٍ 

فيها ولها.
 هــذا العــام 

ٌ
»حصــاد ســينما 2020« مختلــف

أشرف الحساني

تشهد الحركة السينمائية المغربيّة في زمن 
كورونا صمتا رهيبا، يُخيّم على مؤسّسات 
فنيــة عــدّة فــي البلد، بســبب تــردّي الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والثقافية، في زمن 
الجميــع  علــى  المفــروض  الصحّــي،  الحجــر 

منذ مارس/ آذار 2020.
الســينما  واقــع  عــن  تفكيــراً  يســتدعي  هــذا 
المغربيّــة الآن. فالحجــر أصــاب مهرجاناتهــا 
النقــدي،  وخطابهــا  وصالاتهــا  وعروضهــا 
فرنســا  فــي  ســينمائية  صــالات  بينمــا 
ومُتابعــة  قاعاتهــا،  فتــح  تعتــزم  وغيرهــا 
 المغــرب بَــادَر، منذ 

ّ
الجديــد الســينمائيّ. لكــن

شــاهدة 
ُ
لم إلــى فتــح منصّــات رقميــة  أشــهر، 

أعمال مغربيّة قديمة، تخدم مشــروع الناقد 
ع مُشــاهداته  طــوِّ

ُ
أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر، وت

ــرة 
ّ
اليوميــة لأفــلامٍ مغربيّــة عــدّة، غيــر مُتوف

فــي الأيــام العاديــة قبل الحجــر، وتدفعه إلى 
قــراءات  علــى  يقــوم  نقــدي  مشــروع  ابتــكار 
فــي جوهــر  وتأمّــلات  ودراســات ومقابــلات 
الســينما المغربيّــة، أمام تبــدّلات في المفاهيم 
التــي  والجماليــات،  والتخييــل  والنظريــات 

ت بها منذ نهاية الثمانينيات الماضية.
ّ
ألم

أســماء قليلــة قدّمــت إشــارات علــى ضــرورة 
ضــوء  علــى  النقــدي،  الســجل  مراجعــة 
رتهــا منصّــات 

ّ
المعطيــات الجديــدة التــي وف

ــاد عديــدون أشــادوا بالــدور 
ّ
إلكترونيــة. نق

مأســاة  أثنــاء  المنصّــات  هــذه  لعبتــه  الــذي 
ــرة بشــكل كبيــر علــى معاييــر 

ّ
كورونــا، المؤث

الــذوق والفرجــة بــن الأفــراد، مــا يســتدعي 
هــذا  طبيعــة  فــي  سوســيولوجيا   

ً
تأمّــلا

لــه  مثيــل  لا  الــذي  الغنــيّ،  الفنــي  الإبــدال 
مُطالــبٌ  فالنقــد  الســينما.  دور  تاريــخ  فــي 
مُلحّــة  باتــت  كهــذه،  أســئلة  فــي  بالتفكيــر 
إزاء  المغربيّــة  الســينما  راهــن  بتناولهــا 

كانــون  ديســمبر/   29 الجديــد«،  )»العربــي 
الأول 2020(. الدعــوة إلــى كتابــةٍ ذاتيــة عــن 
لــن  شــخصيّ،  تأمّــلٍ  فــي   

ٌ
رغبــة الوبــاء  عــام 

بــل  عليهــا،  أو  الســينما  مــن  يــا 
ّ
كل يخــرج 

إلــى  اســتناداً  فأكثــر،  أكثــر  فيهــا  ــل 
ّ
يتوغ

وتحليــل  تفكيــر  إعمــالِ  مــن  أكثــر  مشــاعر، 
باختبــاراتٍ  ملــيء  المنتهــي  العــام  وتفكيــك. 
إمعــان نظــرٍ  إلــى  دافــعٌ  وخيــارات، ومســاره 
بإربــاكٍ   

ٌ
عابــق ومناخــه  بهــا،  وإحســاسٍ 

يطرح أســئلة، من دون التغاضي عن أســئلة 
ســابقة، أو تناســيها. الحاصل في عامٍ كهذا 
وانفعــالٍ،  وعقــلٍ  ذاتٍ  فــي   

ً
طويــلا ســيعلق 

شــاهدات الآتيــة، كمــا القــراءات والتفاعل 
ُ
والم

والتواصــل، ســتنبثق مــن تأثيراتــه، وبعض 
التأثيــر جــذريٌ، يــؤدّي إلى تغييــر أو تعديل 
أو بلــورة، أو إلــى مزيــدٍ مــن التمسّــك بــآراء 
وأحاســيس ســابقة، من دون تغيير فيها أو 

تعديل لها أو بلورتها.
داخــل  الــكادر  »خــارج  عنــوان  اعتمــاد 
الســينما« انعــكاسٌ لرغبــةٍ ذاتية فــي مقاربة 
هــذا  أو تنظيــرٍ.  بنقــدٍ  كتابيّــة، غيــر معنيّــة 
تحويــل  هــذا  منتــهٍ.  عــامٍ  معاينــة  مــن  جــزءٌ 
لاحقــة،  نصــوصٍ  إلــى  المهنيّــة  للكتابــة 
ــب بعيــداً عــن نقدهــا 

َ
كْت

ُ
فت الســينما،  تبغــي 

ذاتٍ  مرايــا  الكتابــة  وتكــون  منهــا،  وقريبــا 

 مرجــوّة كهــذه يغلــب عليهــا 
ٌ
. كتابــة

ٍّ
أمــام فــن

حكايــات  ــروى 
ُ
ت  

ْ
كأن والشــخصيّ،  الذاتــيّ 

ناقــدٍ مــع شــخصية ســينمائية، أو موضــوعٍ 
ســينمائي، أو مهرجــان غربــيّ أو عربــيّ، أو 
حالــة أو تعبيــر أو جملــة أو لقطــة أو ممثــل/ 
 يتســاءل كاتــب 

ْ
 يُمكــن حينهــا أن

ْ
ممثلــة، إذ

النصــوص، مــن دون التزامــات نقديــة بحتة، 
عــن مصير شــخصية في فيلــمٍ بعد انتهائه، 
أو عن مدى إمكانية معالجة مسألة بطريقة 
أخــرى، أو عــن نتيجــة اختيــار ممثلة/ ممثل 

آخر لهذا الدور أو ذاك.
المسائل السينمائية خارج النقد السينمائي 
. معظمها يُثير حماسة تعليقٍ يبتعد 

ٌ
كثيرة

الســينما  كمــا  ـ  ويذهــب  مباشــر،  نقــدٍ  عــن 
وحكايــات  وتفاصيــل  آفــاقٍ  إلــى  ـ  نفســها 
اد 

ّ
أخرى. هذا غير جديدٍ. هذا غير مبتكرٍ. نق

»عنــف« إغــلاق القاعــات، وتقهقــر الصناعــة 
قــة 

ّ
الســينمائية، وتلاشــي مشــاريعها المتعل

فــي  هالتهــا  وضيــاع  بالســيناريوهات، 
الخلــوة  هــذه   

ّ
أن رغــم  الحجــر،  يوميّــات 

حــرّر 
ُ
، وت

ً
غيّــر منســوب الرؤيــة قليــلا

ُ
ربمــا ت

وتجعلهــم  المغاربــة،  ســيناريوهات  معالــم 
عاليــة،  بجــودة  أفــلامٍ  كتابــة  فــي  يتريّثــون 
وشــروخه،  النــصّ  أنــن  إلــى  والاســتماع 

ــف علــى ما 
َّ
 يغلــب نقــدٌ مُخف

ْ
يقولــون بــه، وإن

النقــد،  يكتبــون. هــذه نصــوصٌ تبتعــد عــن 
هــا لــن تقتــرب مــن النميمــة، ولــن تغوص 

ّ
لكن

بمــن  ــق 
ّ
تتعل ســينمائية،  غيــر  أخبــار  فــي 

يعمل في السينما، كطلاقٍ وزواجٍ وفضائح، 
أبــداً  ملائمــةٍ  غيــر  حكايــاتٍ  مــن  وكغيرهــا 
وغيــر  الســينما«،  داخــل  الــكادر  »خــارج  لـ

.
ً
ة بنقدٍ سينمائي أصلا

ّ
مرتبطة البت

الكتابــة عــن مســائل ســينمائية كثيــرة تبدو 
فــي صناعــة  مباشــرة  غيــر  مشــاركة  هــا 

ّ
كأن

ــق )المشــاركة( مــن دون 
ّ
ســينمائية، لــن تتحق

ــر   علــى اشــتغالٍ يُعبِّ
ٌ
الكتابــة نفســها. تمريــن

النقــد،  وظيفتــه  مُشــاهدٌ،  يــراه  عمّــا  كتابــة 
النقــد  مــن   

ً
قليــلا الخــروج  فــي  يرغــب  ــه 

ّ
لكن

إلــى عوالــم ســينمائية ينفــر النقــد منهــا، أو 
لا يستســيغها، أو لا يراهــا نقــداً. ألــن يكــون 
ه 

ّ
تمرينــا علــى كتابــة مختلفــة، قول ناقــدٍ بأن

ه يشعر بحنوٍّ 
ّ
يُحبّ روكي ويكره رامبو، وبأن

لأســبابٍ  ســتالون،  سيلفســتر  علــى  كبيــرٍ 
عــدّة؟ أيــن النقــد فــي هــذا؟ ألــن يكــون النــصّ 
 تحليل 

ّ
»أجمــل«، أحيانــا، عند تحرّره من كل

وذهابــه   ،
ً
مثــلا مارتــن سكورســيزي  لأفــلام 

ناســبه، 
ُ
ها ت

ّ
إلــى أمكنــةٍ فيها يشــعر الناقد أن

إنسانيا وانفعاليا، أكثر من مناسبتها إياه 
 بانبهارٍ 

ٌ
ق قــول

ِّ
ســينمائيا ونقديــا؟ ألن يُحق

بــآل  نيــرو  دي  روبيــرت  بعلاقــة  شــخصيّ 
 
ْ
باتشــينو خارج البلاتوهات والتمثيل، وإن

عبر البلاتوهات والتمثيل؟
 
ْ
أيضــا: »أيــن الخطــأ«، النقــدي أو المهنــي، إن
كتــب ناقــدٌ رأيــا بســلوك عامــل/ عاملــة فــي 
الســينما، خــارج البلاتوهات وداخل الحياة 
فــي  الأساســية  الرغبــة  أن  رغــم  اليوميــة، 
»خــارج الــكادر داخــل الســينما« غيــر معنيّــة 
يــا؟ إجــراء مقارنــاتٍ غيــر نقدية بن 

ّ
بهــذا، كل

إلــى  دافعــا  تكــون  ألــن   :
ً
مثــلا وهنــاك،  هنــا 

اقترابٍ إضافيّ، بأشكالٍ مختلفة، من أحوال 
بيئة ينتمي الناقد إليها، لبنانيا وعربيا؟

غيــر  التجربــة  أكثــر.  لا  تســاؤلات،  هــذه 
خــذ مــن 

ّ
 تت

ٌ
مؤكّــدٍ مصيرهــا. التمريــن رغبــة

قبــل يتحــدّد لاحقــا. كتابــة 
ُ
الآنــيّ ركيــزة، والم

لهي الناقــد عن وظيفته، 
ُ
مختلفــة كهــذه لن ت

ســا بســيطا فــي عــامٍ جديدٍ، 
ّ
بــل تمنحــه مُتنف

يُريده كثيرون خلاصا من ارتباكاتٍ قاسية، 
مُثقلــة  مُدوّيــة، ومــن تغييــراتٍ  ومــن هزائــم 
 كتابــة كهــذه تكــون 

ّ
بألــف هــمّ وســؤال. لعــل

همّا أفضل، وســؤالًا أجمل، فللســينما سحرٌ 
 
ْ
وإن وقلاقــل،  ــات 

ّ
خض مواجهــة  علــى  قــادر 

وآلامٍ  ووحشــة  خــرابٍ  فــي  عميــقٍ  بتنقيــبٍ 
وانكساراتٍ.

للوظيفــة  امتــداداً  ســتكون  كهــذه   
ٌ
كتابــة

 معهــا، فلمقاربــة الســينما مداخــل 
ً
وتكامــلا

وســائطه  تختلــف   
ً
تواصــلا تيــح 

ُ
ت عــدّة، 

فــي  أخــرى،  أحيانــا  وتتشــابه  أحيانــا، 
عيــش  مُحــدّدة:  لحظــة  بلــوغ  إلــى  ســعيها 
متعــة الســينما، رغــم الــدويّ الهائــل لمواجــع 
 ينبثق من تمرينٍ، ومتعة 

ٌ
وصدامــات. عيــش

متأتية من قراءة مفارقات تحيط بالسينما 
وصانعــي أفلامهــا، وتغــرف منهــا نصوصا 

تروي، لا كتابة تنتقد.

بغيــة ســبر أعطابــه ومزالقــه، قبــل تقديمــه 
إلى أيّ جهة دعم، رســمية أو خاصة.

، مــن جهــة أخرى، تبــدو الكتابــة صعبة، 
ْ
لكــن

كمــا يقــول مخرجــون عديــدون، أمــام تمــادي 
 

ّ
 كل

ُ
يوميّــات الحجــر فــي البلــد، مــا يُجهِــض

 مشــروع ســينمائيّ محض 
ّ

حلــمٍ، ويغــدو كل
فنيــة  أمكنــة  إغــلاق  أمــام  وهبــاء،  خرافــة 
وتأجيــل مهرجانــات،  ســينمائية  وصــالات 
المشــاريع  هــذه  تنمــو  وحيــدة  كفضــاءات 
بــن  التواصــل  شــاهدة/ 

ُ
الم ــق 

ّ
وتتحق فيهــا، 

الجمهــور والمخرج/ العمل الســينمائي. لذا، 
الســينمائية  القاعــات  مصيــر  ســؤال   

ّ
يظــل

عــن  عديديــن  مســؤولن  ويُفــزع  مطروحــا، 
قاعات ســينمائية. فالســينما، بالنســبة إلى 
القطــاع،  علــى  كثيريــن  وقيّمــن  مســؤولن 
 مجرّد مطلبٍ ثانويّ بعد توفير الخبز 

ّ
تظل

الانبطــاح  سياســات  زكّيــه 
ُ
ت وهــذا  والمــاء، 

والتريّــث فــي التفكيــر فــي جوهــر الســينما 
المغربيّة الآن.

 وزارة الثقافــة ســاهمت، إلــى حدّ 
ّ
صحيــحٌ أن

مــا، فــي تخصيــص ميزانيــة لهــذه القاعــات 
 قطاع 

ّ
السينمائية، لفكّ العزلة عنها، رغم أن

مــن  تضرّريــن 
ُ
الم أكثــر  المغــرب  فــي  الثقافــة 

الــذي أصــاب  الكبيــر  الشــرخ  الوبــاء، بحكــم 
التــي  التاريخيــة،  المآثــر  ومعهــا  الســياحة، 
عــدّ مــورداً لقطــاع الثقافة، جعــل ميزانيتها 

ُ
ت

تســاءل  وقنواتهــا.  الســينما  لدعــم  هزيلــة 
المغــرب،  فــي  الســينما  عــن مصيــر  كثيــرون 
ــل: مشــاريع أفــلام ويوميّــات 

ّ
 شــيء مُعط

ّ
فــكل

كورونــا،  حــالات  تفاقــم   
ّ
أن علمــا  تصويــر، 

يؤجّلــون  ومخرجــات  مخرجــن  جعــل 
أعمالهم السينمائية إلى أجل غير مُسمّى.

روبيرت دي نيرو ومارتن 
سكورسيزي وآل باتشينو: حكايات 

غير سينمائية )مايك مارسْْلاند/ 
وايرإيماج(

)Getty/ّساحة جامع الفنا بمهرجان مراكش 2008: أتعود تلك الأيام الجميلة؟ )عبد الحقّ سينا
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رغبة ذاتية في 
مقاربة كتابيةّ غير 

معنيةّ بالنقد

صمتٌ يخُيمّ على 
الحركة السينمائية 

المغربيةّ زمن كورونا

يحاول الناقد خروجاً على 
نقدٍ مباشر إلى عوالم 

سينمائية مختلفة، بحثاً 
عن تجريبٍ مختلف 

في كتابة تريد أنْ تروي 
قصصاً لا أن تكتفي بنقدٍ

نصوصٌ تروي لا كتابة تنتقد

واقعٌ معطوبٌ ومستقبلٌ مأزومٌ

»خارج الكادر داخل السينما«

تساؤلات سينمائية مغربيةّ

¶ The Outpost لرود لوري، تمثيل 
سيلينا سيندن )الصورة( وأورلاندو 

بلوم وسكوت إيستوود: يستعيد 
الفيلم معركة »كامدش«، في 3 

أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعد 
تكليف جنود أميركين بإخراج 
عناصر طالبان من بن المدنين 

واحتواء هجوم المتمرّدين في بؤرة 
استيطانية تقع في وادي الجبال الـ3. 
يُحاصَر الكابتن كيتنغ، مع 52 جنديا 

من رجاله و140 جنديا أفغانيا في 
قاعدتهم العسكرية من 300 طالبانيّ.

¶ We Can Be Heroes لروبيرت 
رودريغز، تمثيل بريانكا شوبرا 

)الصورة( وأكيرا أكبر وكريستيان 
سلايتر وبدرو باسكال: فيلم خيال 

علمي، يروي حكاية كائنات فضائية 
تجتاح الكرة الأرضية، وتأسر جميع 

الأبطال الخارقن، وتحديداً أولئك 
المنتمن إلى Heroics. هذا يدفع 

حاد معا والتخطيط 
ّ
أولادهم إلى الات

الدقيق لإنقاذهم من الأسر )تعرضه 
منصّة »نتفليكس«(.

¶ Sylvie’s Love لأوجن آش، تمثيل 
مْدي 

َ
ن

ْ
تيسّا تومبسون )الصورة( ون

أسوموغا وأجا نعومي كينغ: تدور 
أحداث هذا الفيلم الأميركي، المعروض 

للمرة الأولى عالميا في »مهرجان 
ساندانس 2020«، أواخر خمسينيات 

القرن الـ20، في حي هارلم المشهور. 
حينها، تلتقي امرأة عاملة في متجر 

أسطوانات لوالدها، بعازف ساكسفون 
طموح )تعرضه منصّة »أمازون 

استديو«(.

 I’m Thinking Of Ending Things ¶
لتشارلي كوفمان، تمثيل جيسي 

بوكلاي )الصورة( وجيسي بليمنس 
وتوني كوليت: يزور جايك منزل عائلته 
في بلدة ريفية، حيث لها مزرعة كبيرة، 
وذلك لتقديم صديقته إلى والديه. يقع 
ى 

ّ
 شيء، فيتخل

ّ
ل كل  مفاجئ يُبدِّ

ٌ
حادث

جايك عن صديقته، ويختلط التوتر 
بالضعف النفسي والاضطرابات 

المختلفة، ما يخلق مناخا ضاغطا من 
الرعب الخالص )اقتباس من رواية 

بالعنوان نفسه لألن ريد(.

¶ Dangerous Lies لمايكل أم. سكوت، 
تمثيل كاميلا مانديس )الصورة( 

وجيسي تي. أوشر وجيمي تشانغ: 
 
ٌ
ل عجوز قبل وفاته بوقتٍ قليل، يُعدِّ

ها لشابّة 
ّ
في وصيّته ليمنح ثروته كل

 
ّ
تعمل لديه كممرضة ومُساعدة له. لكن

الشابّة تجد نفسها فجأة في دوّامة 
مخيفة من الأكاذيب وجرائم القتل، 

 
ّ

ما يدفعها إلى البحث في تاريخ كل
واحد يُحيط بها لمعرفة مجريات تلك 
الأحداث الغريبة والدموية، بمن فيهم 
رِح بالثروة هذه )تعرضه 

َ
حبيبها، الف

منصّة »نتفليكس«(.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سيضطر لاعب الوسط البرازيلي، فيليبي 
كوتينيو، إلى الخضوع لجراحة لعلاج تمزق في 

الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، وفقا لما 
أفاده النادي »الكتالوني«. وبحسب الفريق، فإن 
اللاعب سيخضع لجراحة بالمنظار »خلال الأيام 
المقبلة«، ولم يحدد الفترة التي سيغيب فيها عن 
المستطيل الأخضر. يُذكر أن البرازيلي كوتينيو 

)28 سنة( شارك في 14 مباراة هذا الموسم، سجل 
خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفن.

قرر الاتحاد المونتنيغري لكرة القدم عدم تجديد 
عقد مدربه، البوسني فاروق هادزيبيغيتش، 

اللاعب السابق ومدرب ريال بيتيس، ليحل 
مكانه هذا الأسبوع المدرب المحلي ميردراغ 

رادولوفيتش. وأبدى المدرب اندهاشه من عدم 
تجديد عقده، لأنه لم يتم إبلاغه رسميا بالقرار 

: »أرى أن القرار رسمي وأن مونتنيغرو 
ً
قائلا

أصبح لديها مدرب منتخب جديد، لا أزال أنتظر 
أن يتصل بي أحد من الاتحاد ويبلغني بالقرار«.

أعلن فريق فياريال الإسباني رسميا حصوله 
على خدمات لاعب الوسط الفرنسي إيتيان كابو 

حتى شهر حزيران/يونيو 2023، لتعويض غياب 
بيثنتي إيبورا لفترة طويلة بسبب الإصابة. 

وأبرم النادي الإسباني اتفاقا مع فريبق واتفورد 
الإنكليزي بشأن انتقال اللاعب، في صفقة تقدر 

بمليوني يورو، وفقا لمصادر مطلعة على الصفقة. 
وسبق أن لعب مع أندية تولوز وتوتنهام 

وواتفورد، وخاض 400 مباراة رسمية.

كوتينيو سيخضع 
لجراحة في الركبة 

ويغيب عن برشلونة

مونتنيغرو تقرر عدم 
تجديد عقد مدرب 

المنتخب هادزيبيغيتش

فياريال يضم كابو من 
فريق واتفورد الإنكليزي 

حتى 2023

أكد نائب رئيس 
الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، 
القطري سعود 
المهندي، إلغاء 
مسابقتي كأس 
آسيا للشباب 
والناشئين 
2020 المقررة 
إقامتهما في 
أوزبكستان 
والبحرين 
توالياً، وذلك 
بسبب تداعيات 
انتشار فيروس 
كورونا. وأشار 
المهندي في 
تصريح لوكالة 
»فرانس برس«: 
»قرار إلغاء 
بطولتي آسيا 
تحت 16 عاماً 
وتحت 19 عاماً 
جاء بناء على 
توصية من لجنة 
تُوجت السعودية باللقب في آخر نهائي عام Getty( 2018(المسابقات«.

إلغاء كأسي آسيا
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العديد من النجوم 
العرب تألقوا في دوريات 

مختلفة عام 2020

زيدان: خسرنا نقطتين لكن ينبغي أن نواصل
أكد الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد، بعد التعادل )1 – 1( مع إلتشي، أن فريقه 
خسر نقطتين، معرباً عن حزنه لعدم تحقيق الفوز، خصوصاً بعد الشوط الأول 
الذي قدم فيه النادي »الملكي« مستوى جيداً. وقال زيدان، في هذا الإطار »فقدنا 
نقطتين«، مؤكداً أن المباراة »تعقدت بشدة« بعد هدف التعادل لإلتشي، وأصبح 
من الصعب للغاية إحــراز هدف الفوز رغم »الفرص التي سنحت« للميرينغي. 

وتابع المدرب الفرنسي حديثه قائلًا »عجزنا عن تسجيل الهدف الثاني، لأنهم 
دافعوا على نحو رائع«، معترفاً بأن التغييرات التي أجراها في المنعطف الأخير 
لم تمنح الفريق الإضافة التي كان يتمناها. وأضاف زيدان »يجب أن نواصل، لأن 
»الليغا« طويلة للغاية. لدينا مباراة أخرى قريباً«، في إشارة إلى مواجهة سيلتا 

فيغو، مؤكدا أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين.

... وغرناطة يزيد محن فريق فالنسيا
زاد غرناطة محن ضيفه فالنسيا، عندما تغلب عليه )2 - 1( في المرحلة الـ16 من 
بطولة الــدوري الإسباني. وقلب غرناطة الطاولة على ضيفه فالنسيا الذي كان 
البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 36، فأدرك أصحاب 
الأرض التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بواسطة 
البرازيلي روبرت كينيدي، قبل أن يسجلوا هدف الفوز بواسطة خورخي مولينا 
مــدريــد )2  أمــام ريــال  تــوازنــه بعد خسارته  الدقيقة 88. واستعاد غرناطة  فــي 
الأخيرة  الأربــع  مبارياته  في  الثالث  الفوز  فحقق  الماضية،  المرحلة  في  -صفر( 
والسابع هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق 

نقطة واحدة خلف برشلونة.

ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد 
مع نيوكاسل

واصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله للمباراة الثانية على التوالي في منافسات 
»البريميرليغ«، وهذه المرة أمام نيوكاسل في الجولة الـ16. وبعد تعادله في الجولة 
المرة  السلبي هذه  التعادل  الريدز في فخ  السابقة مع ويست بروميتش، سقط 
على ملعب نيوكاسل، ورغم التعادل يحتل ليفربول الصدارة برصيد 33 نقطة 
الــثــانــي، فــي المقابل أصــبــح رصيد  نــقــاط عــن مانشستر يونايتد  بــفــارق ثــلاث 

نيوكاسل 19 نقطة في المركز الـ14.

وفاة رئيس فريق شابيكوينسي بعد إصابته 
بفيروس كورونا

أعلن فريق شابيكوينسي، المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، 
أن رئيس النادي توفي بسبب فيروس كورونا. وأضاف النادي في بيان »نشعر 
بحزن عميق ونحن نعلن وفاة باولو ريكاردو ماجرو رئيس شابيكونيسي«. 
إلى  وتولى ماجرو رئاسة شابيكوينسي في شهر آب/أغسطس 2019 وقــاده 
الاستقرار المالي في العام الحالي الصعب. وكان شابيكوينسي تعرّض لكارثة 
في عام 2016 بعد وفاة العديد من لاعبيه في حادث تحطم طائرة أثناء سفره 

لمواجهة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في نهائي كأس »كوبا سودامريكانا«.

بطولة مصر: الجونة يستعيد الصدارة مؤقتاً... 
وفوز أول للمقاولين

استعاد فريق الجونة صدارة الدوري المصري لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه الثالث 
توالياً، عندما تغلب على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف في ملعب الجونة 
للجونة  فوز  هدف  نغويم  الكاميروني جوناثان  الخامسة. وسجل  المرحلة  في 
في الدقيقة 11، رافعاً رصيد فريقه إلى 11 نقطة من خمس مباريات في المركز 
لعب  والــذي  السابق،  والمتصدر  اللقب  الأهلي حامل  أمــام  نقطتين  بفارق  الأول، 
فــوزه على ضيفه  القمة في حــال  ثــلاث مباريات فقط ويملك فرصة استعادة 
ـــ14. في  ال وادي دجلة، في وقــت تجمد رصيد المقاصة عند 4 نقاط في المركز 
المقابل، أنهى المقاولون العرب سلسلة هزائمه الثلاث المتتالية، وحقق فوزه الأول 
ملعب  في  نظيفين  بهدفين  الأهلي  البنك  على ضيفه  تغلب  عندما  الموسم  هــذا 
»المقاولون العرب«. وحصد المقاولون العرب أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد 
ثلاث خسائر متتالية، وتخلص من المركز الأخير، إذ أصبح في المركز الـ17 وله 

مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.

باريس ـ العربي الجديد

كشفت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
الـــشـــهـــيـــرة، عــــن الأســــمــــاء الـــتـــي ســتــتــنــافــس 
عــلــى الـــفـــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعــــب مــغــاربــي 
الجزائري  النجم  لعام 2020، والتي فاز بها 
ريــــاض مــحــرز الـــعـــام المـــاضـــي، كــمــا كــــان قد 
الأســطــوري  موسمه  بعد   2016 عــام  حققها 
ــلـــيـــزي.  ــقـــة فــــريــــق لــيــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــكـ بـــرفـ
ويــتــقــدم الأســمــاء المــرشــحــة الــتــي تــم الإعــان 
عنها، النجم الجزائري رياض محرز مهاجم 
ــتـــي، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة آخـــر  ــيـ مـــانـــشـــســـتـــر سـ
نــســخــة، حــيــث تــم تــرشــيــحــه هـــذه المــــرة وفقاً 
ــداف الــتــي ســجــلــهــا وكـــان  ــ لــلــمــجــلــة إلــــى الأهــ
لها تأثير كبير على نتائج فريقه الإنكليزي 
رغم قلّة مشاركاته، إضافة إلى تألقه الدائم 
مــع منتخب »المـــحـــاربـــن«، وآخـــر ذلـــك هدفه 
كما  زيمبابوي.  منتخب  بمرمى  التاريخي 
جـــاء ضــمــن المــرشــحــن لاعـــب جـــزائـــري آخــر، 
رامي  مونشغادباخ،  بوروسيا  وهو ظهير 
بن سبعيني، الذي بدوره نجح في أن يكون 

ليبرون  أنجليس لايــكــرز،  لــوس  احتفل نجم 
إنجاز  الـــ36، بتحقيق  جيمس، بعيد مياده 
أول  بــات  المظفرة، عندما  جديد في مسيرته 
لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفن 
الأقـــل في  نــقــاط على  السلة يسجل 10  لــكــرة 
ألف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم، 
ــــان أنــطــونــيــو  لـــيـــقـــود فـــريـــقـــه لـــلـــفـــوز عـــلـــى سـ

سبيرز )121 – 107(.
وســـجـــل جــيــمــس 26 نــقــطــة وحـــقـــق الإنـــجـــاز 
بها لايكرز  تــقــدم  الــتــي  السلة  لــدى تسجيله 
الثاني.  الــربــع  منتصف   )37  –  46( بنتيجة 
وبدأت سلسلة جيمس في 6 كانون الثاني/
يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن ألوان 
أنطونيديفيس  كليفاند كافالييرز. وساهم 
والــــوافــــد الــجــديــد الألمـــانـــي ديــنــيــس شــــرودر 
بفوز ليكرز أيضا، فسجل الأول 20 والثاني 
21 نقطة. كما خاض ويسلي ماتيوز أفضل 
مــبــاراة لــه مــنــذ الانــتــقــال إلـــى صــفــوف ليكرز 
وسجل 18 نقطة جميعها من رميات ثاثية. 
القياسية  ونهض ميامي هيت من خسارته 
بــفــارق 47 نــقــطــة أمــــام مــيــلــووكــي بــاكــس في 

أحد أهم الاعبن المهمن في تشكيلة الفريق 
»البوندسليغا«،  إلـــى  انــتــقــالــه  مــنــذ  الألمــانــي 
كــمــا ســاهــم الــاعــب الــســابــق لــنــادي بــــارادو 
 )16( الـــجـــزائـــري فـــي تــأهــل فــريــقــه لـــلـــدور الــــــ
كــان  أن  بــعــد  ــا،  ــ أبــطــال أوروبـ لمسابقة دوري 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دوري  قــــد ســـجـــل هـــدفـــن 
للمسابقة الأوروبية الأعرق. وضمت القائمة 
كــذلــك اســمــن مـــن المــنــتــخــب المــغــربــي، وهــمــا 
ــرابـــط الـــاعـــب الــــذي تــألــق بــرفــقــة  ســفــيــان أمـ
فــريــق هــيــاس فــيــرونــا، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
فــيــورنــتــيــنــا فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية 
الماضية، إضافة إلى مواطنه أشرف حكيمي 
الــــذي يــتــألــق حــالــيــاً مــع إنــتــر مــيــان ويــؤكــد 
بذلك المستويات التي قدمها سابقاً مع فريق 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي. وحــضــر في 
قائمة المرشحن للفوز بجائزة أفضل لاعب 
مـــغـــاربـــي، نــجــم المــنــتــخــب الــتــونــســي إلــيــاس 
السخيري، الــذي بــرز بشكل لافــت مع فريقه 
كـــولـــون فـــي الـــــــدوري الألمــــانــــي، وصـــــار أحــد 
أعــمــدتــه الأســاســيــة، كما أصــبــح أحــد أفضل 
لاعبي الوسط الدفاعي في »البوندسليغا«. 

ذاته  المنافس  على  الأخــيــرة، وتغلب  مباراته 
بنتيجة )119 – 108(.

وكـــان بــاكــس ألــحــق بميامي خــســارة فادحة 
الــفــائــز  )144 – 97( فـــي مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا 
29 رمــيــة ثــاثــيــة قــبــل يــومــن، فــي وقـــت كــان 
أفضل مسجل  غــوران دراغيتش  السلوفيني 
في صفوف ميامي الذي حل وصيفاً الموسم 
الماضي بتسجيله 26 نقطة، وأضاف زمياه 
مــتــابــعــات و10  نــقــطــة و8  ــايـــو 22  ــبـ اديـ بــــام 
تــمــريــرات حــاســمــة، وتــايــلــر هــيــرو 21 نقطة 

و15 متابعة.
وكان باكس في طريقه إلى تجديد فوزه على 
ميامي عندما تقدم عليه بفارق 14 نقطة في 
الــربــع الــثــالــث، لكن ميامي نجح فــي الــعــودة 
في المــبــاراة وخــرج فــائــزاً. وحقق نجم باكس 
الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو »تــريــبــل 
و10  متابعة  و13  نقطة   26 بتسجيله  دبـــل« 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة. وألـــحـــق بــروكــلــن نتس 
الـــخـــســـارة الأولــــــى فـــي أتـــانـــتـــا هـــوكـــس هــذا 
 33 بفضل   )141  –  145( عليه  بفوزه  الموسم 
ايرفينغ  لــكــايــري  و25  دورانــــت  لكيفن  نقطة 

بينها 17 في الربع الأخير.
بوسطن سلتيكس  فريق  تغلب  المــقــابــل،  فــي 
على ممفيس غريزليز )126 – 107( بفضل 42 
نقطة لجايلن براون )رقم قياسي شخصي(. 
كما قاد كواهي لينارد فريقه لوس أنجليس 
ــــى الــــفــــوز عـــلـــى بـــورتـــانـــد تـــرايـــل  كــلــيــبــرز إلـ
نقطة.   28 بتسجيله   )105  –  128( بـــايـــزرز 
وكان لينارد خاض أول مباراة له بعد غياب 

ــى قـــد شــهــدت تــواجــد  ــ وكـــانـــت الــقــائــمــة الأولـ
الذي  ناصر،  بن  إسماعيل  الجزائري  النجم 
يتطور من مباراة إلى أخرى مع فريقه ميان 
الإيطالي، ويؤكد بذلك الموهبة التي كان قد 
أبـــان عنها مــع المــنــتــخــب الــجــزائــري فــي أمــم 
أفريقيا 2019، وحينها تم اختياره كأفضل 
لاعـــب فـــي المــســابــقــة. أمـــا الـــاعـــب الــجــزائــري 
الثاني في القائمة، فقد كان سعيد بن رحمة، 
ــذي رغـــم وضــعــيــتــه الــصــعــبــة الــحــالــيــة مع  الــ
فــريــقــه ويــســتــهــام يــونــايــتــد، إلا أنـــه كـــان قد 
الماضي مع  الموسم  ظهر بأفضل مستوياته 
قريباً  كــان  بريتنفورد، حيث  السابق  فريقه 
البريميرليغ،  إلــى  للصعود  قيادته  جــداً من 
أمــام فولهام.  الفاصلة  المــبــاراة  قبل خــســارة 
مغربين  نجمن  حــضــور  القائمة  وشــهــدت 
بـــن المــنــافــســن عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، وهــمــا 
الـــحـــارس يــاســن بــونــو الــــذي ســاهــم بشكل 
الإسباني  إشبيلية  فريقه  تتويج  فــي  كبير 
بــلــقــب الــــــدوري الأوروبـــــــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
إضـــافـــة إلـــى حــكــيــم زيــــاش الــــذي قـــاد فريقه 
ــردام، لــحــصــد لــقــب  ــتــ ــســ الـــســـابـــق أيــــاكــــس أمــ
الــدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى فريقه 
الحالي.  المــوســم  مــن  بــدايــة  الحالي تشلسي 
وكــانــت المــفــاجــأة فــي حــضــور اســم لاعــب في 
الـــدوريـــات الــعــربــيــة، وهـــو الــنــجــم التونسي 
عــلــي مـــعـــلـــول، الـــــذي كــــان لـــه دور بـــــارز في 
دوري  بلقب  المــصــري  الأهــلــي  فريقه  تتويج 
أبــطــال أفــريــقــيــا نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي أمــام 

غريمه الزمالك.

عن المباراتن الأخيرتن لإصابة في فمه إثر 
تلقيه كــوعــا وقـــد ارتــــدى قــنــاعــاً واقـــيـــاً، وفــي 
مباراة أخرى، تغلب تشارلوت هورنتس على 

دالاس مافريكس )118 – 99(.
دخــلــت بيكي هــامــون، مــســاعــدة مـــدرب ســان 

أصبحت  أن  بعد  التاريخ  سبيرز،  أنطونيو 
امـــرأة تــقــود فريقاً فــي دوري كــرة السلة  أول 
أن حلت  للرجال، بعد  للمحترفن  الأميركية 
بـــــدلًا مـــن المــــــدرب جـــريـــج بــوبــوفــيــتــش عقب 
مخالفتن  على  بوبوفيتش  وحــصــل  طـــرده. 

فنيتن مع تبقي ثاث دقائق و56 ثانية في 
الــربــع الــثــانــي خــال خــســارة سبيرز )121 – 

107( من لوس أنجليس لايكرز.
وقالت هامون بعد الإنجاز الكبير »لم أدخل 
المــلــعــب الــلــيــلــة وأنــــا أفــكــر فـــي أنــنــي ســأكــون 
المدربة، لكن هكذا جرت الأمور وتعاملت مع 
الموقف، وكنت أتمنى نتيجة مختلفة. وبشكل 
عام، كنت أود الفوز أكثر من أي شيء الليلة«. 
)43 سنة( »نحن مجموعة  وأضافت هامون 
ــبـــذل  ــتـــحـــدة مــــن المـــــدربـــــن المـــســـاعـــديـــن ونـ مـ
كـــل جــهــد مــمــكــن لمــســاعــدة الــفــريــق، وتــعــاون 
الاقتراحات  خــال  من  معي  المساعدين  بقية 
والمــســاعــدة فــي الــتــغــيــيــرات«، وتــابــعــت »عند 
طرد بوب اتحدنا جميعاً وتحولنا إلى فريق 

مختلف«.
ــلـــمـــدرب فــي  ــامــــون مـــســـاعـــدة لـ ــبـــحـــت هــ وأصـ
ســبــيــرز مــنــذ شــهــر آب/أغــســطــس عـــام 2014 
وخـــاضـــت مــســيــرة فـــي الــلــعــب لمــــدة 16 سنة 
ومـــثـــلـــت فـــريـــقـــي نـــيـــويـــورك لــيــبــرتــي وســــان 
ــاز، فتحت  ــجــ ــهـــذا الإنــ أنــطــونــيــو ســــتــــارز. وبـ
هامون الباب أمام دخول المرأة بقوة إلى عالم 

التدريب في كرة السلة الأميركية.
وواصلت هامون في حديثها »بالتأكيد هذه 
ــا جــزء  خــطــوة كــبــيــرة ولــحــظــة مــحــوريــة، وأنــ
مــن هـــذه المــنــظــومــة مــنــذ عـــام 2007 وقضيت 
ــذا وقــت  ــ 13 ســنــة فـــي مــؤســســة ســـبـــيـــرز، وهـ
في  وقتاً طوياً  الفريق  استثمر  كما  طويل، 

تأسيسي وتطويري«.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: إنجازات تاريخية لجيمس وهامونفرانس فوتبول: مرشحو جائزة أفضل لاعب مغربي
أعلنت صحيفة »فرانس 

فوتبول« قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل 

لاعب مغاربي لعام 2020

حقق ليبرون جيمس 
رقماً قياسياً جديداً مقابل 

تحقيق بيكي هامون 
إنجازاً تاريخياً

)Getty/محرز حصد الجائزة في نسختها الأخيرة )مايكل ريغان

)Getty/أبطال آسيا جرت في الدوحة بنجاح لافت )سيمون هولمز

الجماهير عادت للمدرجات في المنافسات التي استضافتها قطر )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( بيكي هامون أول سيدة تقود فريق سلة أميركية

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

عــــلــــى مــــــــــدار عــــــــام كــــــامــــــل، عــكــف 
الرياضي الدولي بأسره  المجتمع 
على إيجاد حلول فعالة تُسهم في 
تنشيط الحياة الرياضية بعد تفشّي جائحة 
ــا حـــث دولـــــة قــطــر على  ــيـــروس كــــورونــــا، مـ فـ
المبادرة لإيجاد حلول مبتكرة تعيد عالم كرة 

القدم إلى سابق عهده.
الــريــاضــي  للمشهد  المــتــابــع  عــلــى  يخفى  ولا 
الــدولــة العربية  الــذي حققته  أصــداء النجاح 
ودورهــا المحوري في استضافة سلسلة من 
والدولية  والإقليمية  المحلية  الاستحقاقات 
خال عام 2020، لتتصدر بذلك موقع الريادة 

قطر وبطولات 
كرة القدم

منافسات آمنة في الملاعب

وتطور  والدولية  المحلية  البطولات  تنظيم 
 ،2022 قطر  لمونديال  التحتية  البنية  في  العمل 
العربية على  الدولة  يعتبران تأكيداً على قدرات 
مستقبلا  الكبرى  الرياضية  المحافل  استضافة 

ويبشر بإنقاذ البطولات

تقرير

على خــارطــة الــريــاضــة الــعــالمــيــة، عبر إرســاء 
ــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــدة فــــي الـــحـ ــديــ مــعــايــيــر جــ

وسامة المشاركن كافة.
ــك فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــعــد فــيــه  ــ يــــأتــــي ذلــ
دولـــة قــطــر، بعد أقــل مــن عــامــن، لاستضافة 
مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022، 

حــيــث تــســتــهــدف اخــتــبــار جــاهــزيــة مختلف 
استضافة  عبر  ومرافقها،  البطولة  استادات 
عدد من الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز 
تقديم تجربة مميزة للمشجعن وزوار قطر 
خــال المــونــديــال الأول مــن نــوعــه فــي منطقة 

الشرق الأوسط والعالم العربي.
وبعد النجاح في استضافة منافسات بطولة 
ــرق الـــقـــارة  دوري أبـــطـــال آســـيـــا لمــنــطــقــتــي شــ
وغربها، وتحديداً نهائي البطولة الذي شهد 
المتميز  والتنظيم  مشجع،  آلاف   10 حــضــور 
لــــكــــأس الأمــــيــــر بـــحـــضـــور 12 ألـــــف مــشــجــع، 
ــام عــن إنــجــاز مبهر؛  ــ تــتــحــدث هــنــا لــغــة الأرقـ
أبطال آسيا  فقد شــارك في منافسات دوري 
وحــدهــا مــا يــقــرب مــن 900 فــرد مــن الاعبن 
والــطــواقــم الــفــنــيــة مــن 30 فــريــقــاً خــاضــت 76 
مباراة على عدد من استادات مونديال قطر 
2022، شكلت خالها أكبر حيز آمن من نوعه 
منذ ظهور الوباء، فيما يعرف باسم »الفقاعة 

الطبية«.
وقـــد شــهــد نــهــائــي كـــأس الأمــيــر الإعــــان عن 
جــاهــزيــة اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي المــونــديــالــي. 
ــيـــاق، أشـــــاد نـــاصـــر الــخــاطــر،  وفــــي هــــذا الـــسـ
الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، 
بجهود كل من شارك في إنجاح الحدث وقال: 
»تتوج تلك الليلة جهود فريق متكامل عمِل 
خال الشهور الماضية من دون كلل بالتعاون 
مع الشركاء لإنجاح استضافة دوري أبطال 
ــر الـــــــذي شــهــد  ــ ــيـ ــ ــائــــي كــــــأس الأمـ ــهــ ــا ونــ ــيــ آســ

استمتاع آلاف المشجعن بحضوره بأمان«.
وأضــــــــاف الــــخــــاطــــر، بــحــســب بـــيـــان إعـــامـــي 
»نتطلع  والإرث:  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
ــة إلــــى تــنــظــيــم المــزيــد  ــادمـ ــقـ خــــال الأشـــهـــر الـ
الأمــان  أعــلــى مستويات  وفــق  الفعاليات  مــن 
ــم عـــلـــى تــلــك  ــالـ ــعـ ــة، وأن يــتــغــلــب الـ والــــســــامــ
ــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وأن تـــدب  الـــجـــائـــحـــة فــــي الـ
لطالما  التي  الرياضة  عالم  في  ثانية  الحياة 

استمتعنا بها«.
وقـــد شــهــدت مــنــافــســات دوري أبـــطـــال آســيــا 
ونهائي كأس الأمير حضوراً بارزاً لعدد من 
قــيــادات الاتـــحـــادات الــعــالمــيــة والــقــاريــة، ومــن 
بــيــنــهــا جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس الاتــحــاد 
ــاد  ــا( والـــــــذي أشــ ــفـ ــيـ ــقــــدم )فـ الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
ــة قــــائــــا: »اســـتـــطـــاعـــت قــطــر  ــدوحــ بـــجـــهـــود الــ
خال الأشهر الثاثة الماضية أن تثبت لعالم 
اللعبة وقدرتها على  الــقــدم مــدى جمال  كــرة 
رغم  بها،  الجماهير  ومشاركة  الاستمرارية 

ظروف الجائحة التي نواجهها جميعاً«.
وأضاف إنفانتيو، بحسب البيان »لقد وفقت 

قطر تقود كرة القدم 
إلى بر الأمان وسط تقلبات 

الجائحة العالمية

)Getty( 2022 استاد أحمد بن علي الجديد يستعد لاستضافة مونديال

الأمير وشهدنا سوياً  كــأس  نهائي  بحضور 
الإعان عن جاهزية رابع استادات المونديال، 
وحضرت كذلك المباراة النهائية لدوري أبطال 
ــا جــمــيــعــا حــضــور مـــا يــزيــد عن  ــنـ آســـيـــا، ورأيـ
المــبــاراتــن، وتطبيق  10 آلاف مشجع فــي كــا 
بــروتــوكــولات الصحة والــســامــة، ومــا بذلته 
اللجنة المحلية المنظمة من جهود لضمان أن 
بمنافسات  والــاعــبــون  المــشــجــعــون  يستمتع 
الدوحة وقــال »لقد  آمنة«، وأثنى على جهود 
أرست قطر معايير جديدة لاستئناف النشاط 

الكروي في حقبة ما بعد الكورونا«.
وأعــــــــرب إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو عـــقـــب مــــا شــــهــــده خـــال 
كأس  بطولة  تقام  بــأن  تفاؤله  عــن  المنافسات 

وكافة  القطرية  والهيئات  والسلطات  الــقــدم 
الاتـــحـــادات الأعــضــاء والــفــرق المــشــاركــة على 

نجاح استضافة دوري أبطال آسيا«.
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي أن هـــذه  وأكـــــــد رئــ
الــبــطــولــة مــا كــانــت لــتــرى الــنــور لـــولا تكاتف 
جـــهـــود كـــافـــة الأطـــــــراف المــعــنــيــة، وقـــــال »لــقــد 
جسدت هذه البطولة بما لا يدع مجالًا للشك 
وحــــدة وتــمــاســك وصـــمـــود الـــكـــرة الآســيــويــة 

واستعدادها للوقوف في وجه التحديات«.
ألكسندر  الــكــؤوس  أغــلــى  نهائي  حضر  كما 
تشيفرين، رئيس الاتــحــاد الأوروبـــي، والــذي 
تــحــدث عــن أهمية مــا بذلته قطر مــن جهود 
ــــودة كــرة  لــتــقــديــم نـــمـــوذج يــحــتــذى بـــه فـــي عـ

ــالـــم 2022 فــــي عـــالـــم »خــــــال مــــن فـــيـــروس  ــعـ الـ
ــال »نــثــق أيــضــاً بـــأن الــبــطــولات  كــــورونــــا«، وقــ
مثل  قطر،  ستنظمها  التي  المقبلة  الرياضية 
ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة المــــقــــرر انـــطـــاقـــهـــا فــي  كـ
منافساتها  ســتــجــرى  المــقــبــل  فــبــرايــر/شــبــاط 
ــنــــة تـــضـــمـــن ســــامــــة الـــاعـــبـــن  فــــي أجــــــــواء آمــ

والجماهير«.
الشيخ سلمان بن  ذاتـــه، أشــاد  السياق  وفــي 
إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، 
بــجــهــود دولــــة قــطــر فــي اســتــضــافــة البطولة 
ــة بــعــد تــوقــفــهــا  ــيـــويـ ــارة الآسـ ــقــ الأبــــــرز فـــي الــ
أعبر  أن  »أودّ  وقـــال  الجائحة،  انتشار  جـــراء 
لكرة  الــقــطــري  لــاتــحــاد  امتناننا  عميق  عــن 

القدم على مستوى العالم. وأشــار تشيفرين 
إلى الضرر الكبير الذي لحق بكرة القدم هذا 
الـــعـــام بــســبــب الــجــائــحــة، مــوضــحــاً أن آثـــاره 
أثناء  الخاوية  ت في مشاهدة المدرجات  تجلَّ
المباريات وحرمان الجماهير من الاستمتاع 
بمتابعة الرياضة التي يحبونها. كما أعرب 
تشيفرين عن سعادته بحضور نهائي كأس 
العالم،  رابع استادات كأس  الأمير، وتدشن 
ورؤيــــة الــجــمــاهــيــر تــهــتــف فــي المـــدرجـــات من 
له  بأنها مميزة  اللحظة  جديد، واصفاً هــذه 
عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي ولـــكـــرة الـــقـــدم في 

جميع أنحاء العالم.
وأضاف تشيفرين، بحسب بيان اللجنة »لقد 

نــجــحــت قــطــر فـــي اســتــقــبــال هـــذه الجماهير 
استقبالًا آمنا بفضل ما فرضته من إجراءات 
بهذه  نرحب  الفيروس.  من  للحماية  وقائية 
الإجراءات، وكلنا أمل بأن نرى الجماهير في 

المدرجات مجدداً في أقرب وقت«.
لمونديال  التحتية  بالبنية  تشيفرين  وأشــاد 
التي سيحظى  المميزة  والتجربة   2022 قطر 
بقاء  »مــع  قــائــاً:  الاعبون والمشجعون،  بها 
أقل من عامن على انطاق صافرة المونديال، 
نشعر جميعاً بالتفاؤل تجاه مونديال 2022، 
ــنـــرى نــســخــة مـــونـــديـــالـــيـــة رائـــعـــة  وبـــأنـــنـــا سـ
الــاعــبــون والمــشــجــعــون في  بــهــا  سيستمتع 

عالم خال من كوفيد-19«.
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تأجيل مــبــاريــات، إصــابــة لاعبين 
ــات بــتــوقــف  ــبـ ــالـ ــطـ ــفــــين، مـ ــوظــ ومــ
المـــــنـــــافـــــســـــات، هــــــا هــــــو الـــــــــدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم يــجــد نفسه 
مــجــدداً تحت تهديد فــيــروس كــورونــا الــذي 
يفتك بالبلاد بقوة في الآونــة الأخيرة. فهل 
تــتــوقــف الــبــطــولــة قــســريــا مــثــلــمــا حــــدث في 
القدم لثلاثة  الموسم الماضي إثر توقف كرة 

أشهر نظراً للتفشي الضخم للفيروس؟
طُرح هذا السؤال مجدداً بعدما أعلنت رابطة 
الــثــلاثــاء، تسجيل 18 إصــابــة بين  ــــدوري،  الـ
لاعبين وأفــراد من طواقم الأنــديــة، وهــو رقم 
قياسي يسجل منذ بدء إجــراء الفحوصات 
ــو الــفــائــت.  ــايـ ــار/مـ الأســبــوعــيــة فـــي شــهــر أيـ
ــالات فــــي الـــفـــحـــوصـــات  ــ ــحـ ــ وظــــهــــرت هـــــذه الـ
الــتــي خضع لها 1479 لاعــبــا ومــوظــفــا، بين 
الإثــنــين 21 كــانــون الأول/ديــســمــبــر والأحـــد 
27 كانون الأول/ديسمبر، وهي أرقام مقلقة 
ــبـــار، كــــون مــعــدل  ــتـ ــا بــعــين الاعـ يــجــب أخـــذهـ
في  أعلى منه  الممتاز  الـــدوري  فــي  الانتشار 

»البريميرليغ« 
تحت تهديد 

»كورونا«

تواجه أندية »البريميرليغ« أزمة جديدة بسبب الموجة الثانية من فيروس 
من  إذ  الجديدة،  السلالة  ظهور  بعد  حالياً  بريطانيا  تضرب  التي  »كورونا« 
الممكن أن تتوقف المنافسات مجدداً في حال قررت الحكومة البريطانية 

تعليق كل النشاطات الرياضية مثلما حصل في شهر آذار/مارس 2020
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ــــدن الــكــبــرى الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي إنــكــلــتــرا.  المـ
وأدى ذلــك إلــى إرجـــاء مباراتين فــي المرحلة 
الأولــى  »البريميرليغ«  منافسات  مــن  الــــ16 
بــــين فـــريـــقـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي ومــضــيــفــه 
إيفرتون، الإثنين. ومن ثم توتنهام وضيفه 
فولهام، الأربعاء، بسبب وجود إصابات في 
صفوف الضيفين. وأشار توتنهام في بيان 
أكدته الرابطة »طلب فولهام التأجيل بسبب 
حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه 

وموظفيه«.
وقــبــل قليل مــن الإعـــلان عــن إرجـــاء المــبــاراة، 
عـــلّـــق مـــــدرب تــوتــنــهــام الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مــوريــنــيــو بــســخــريــة عــلــى فــيــديــو نــشــره في 
حسابه على حسابه في »إنستغرام«  ظهر 
فيه لاعبوه ينتظرون مصير اللقاء »المباراة 
الساعة السادسة مساء. لا نعرف بعد ما إذا 

كنا سنلعب. أفضل دوري في العالم«.

توقف المنافسات
ســيــتــي  لمـــانـــشـــســـتـــر  الأول  ــريــــق  ــفــ الــ عــــــــاود 
الــتــمــاريــن، عــلــى أن يبقى الــقــســم الأكــبــر من 
أقفله  أن  بعد  وذلــك  مغلقًا  التدريبي  المــركــز 
بالكامل لمدة 48 ساعة إثر إعلانه عن حالات 
ــه. ولا تــــــزال المـــواجـــهـــة  ــفـــوفـ ــديــــدة فــــي صـ جــ
المرحلة  أمــام مضيفه تشيلسي في  المرتقبة 
ــد مــجــهــولــة  ــ ــوم الأحـ ـــ17 فـــي المــنــافــســات يــ ــ ــ ال

المصير.
وســـبـــق لــســيــتــي أن أعـــلـــن يــــوم عــيــد المــيــلاد 
بالفيروس،  الــنــادي  أفــراد في  أربعة  إصابة 
البرازيلي  كايل ووكــر والمهاجم  المــدافــع  هــم 
غــابــريــال جــيــزوس إضــافــة الـــى عــامــلَــين في 
ــان شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد  ــ ــريـــق. وكــ ــفـ طــــواقــــم الـ
إصابات  الترتيب كشف عن وجــود  المتذيل 
فــي صفوفه، إلا أن 18 لاعبا كــانــوا متاحين 
للمواجهة التي خسرها بهدف نظيف أمام 
مضيفه بيرنلي، الثلاثاء. فيما غاب المدرب 
النمساوي لساوثهامبتون رالف هازنهوتل 
عــن الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى بــالــتــعــادل السلبي 
أمـــام ضيفه ويــســت هـــام يــونــايــتــد، لإصــابــة 

أحد أفراد عائلته بفيروس »كورونا«.
ــريــــق وســــت  ــفــ ــــب المـــــــــــدرب الــــجــــديــــد لــ ــالــ ــ وطــ
بروميش، سام ألاردايس، بتوقف المنافسات، 
مُناشداً إثر الخسارة بخماسية نظيفة على 
أرضه ضد ليدز يونايتد، الثلاثاء، السلطات 
بتوقيف المنافسات من أجل الحد من انتشار 
الفيروس، وقال في هذا الإطار »مهما فعلنا، 
حــتــى مـــع إجـــــراء الــعــديــد مـــن الــفــحــوصــات، 
وارتــــداء الــكــمــامــات، وغــســل الــيــديــن، لا زلنا 
نلتقط العدوى في كل أنحاء البلاد«، متابعا 
»صحة الجميع هي الأهــم. عندما أسمع أن 
بشكل  تنتشر  للفيروس  الــجــديــدة  الــســلالــة 
أسرع وبنسبة 70 في المائة، فإن أفضل شيء 

نفعله هو إيقاف الموسم«.

خطر على كأس إنكلترا؟ 
كـــانـــت المـــــبـــــاراة الأولـــــــى الـــتـــي تـــأجـــلـــت هـــذا 
الموسم في الدوري بسبب فيروس »كورونا« 
مــــقــــررة بــــين أســــتــــون فـــيـــلا ونـــيـــوكـــاســـل فــي 
ــر.  ــبـ ــمـ ــع مـــن شــهــر كـــانـــون الأول/ديـــسـ ــرابــ الــ
وحتى هذه المرحلة، لم يتأثر جدول البطولة 
متأخرًا  بــدأ   2021-2020 موسم  لكن  كثيراً. 
استمر  بعدما  السابقة،  المــواســم  عــن  بشهر 

ظهور حالات كورونا 
كثيرة في الجولتين 

الأخيرتين

لابورتا: أعتقد أن ميسي ينتظر عرضاً 
من رئيس برشلونة الجديد

جوان  برشلونة،  لرئاسة  المحتمل  المرشح  قــال 
ينتظر  ميسي  ليونيل  أن  يعتقد  أنـــه  لابـــورتـــا، 
بعد  وذلــك  للنادي،  الجديد  الرئيس  من  عرضاً 
وقال  أخيراً.  اللاعب  أجراها  تلفزيونية  مقابلة 
لابورتا: »لم يقل ميسي في أي لحظة إنه ينوي 
الرحيل وفتح الباب أمام تقديم الرئيس الجديد 
عرضا رياضيا قويا يمنحه الحافز«، من مقره 
الانتخابي في برشلونة. وبالمثل، اعتبر لابورتا 
أن »ســتــة أعــــوام مــن الــقــيــادة قــد تــكــون طويلة 
للغاية أحياناً. فترتان رئاسيتان مدة كل منهما 
أعــوام بحد أقصى هما مناسبِتان في  خمسة 
رأيــــي«. وكـــان ميسي قــال فــي مقابلة مــع قناة 
إذا  إنــــه  الإســبــانــيــة   )La Sexta( لاســيــكــســتــا 
إلى مغادرة برشلونة في 30 حزيران/ اضطر 

يونيو المقبل، فــإنــه يــرغــب فــي أن يتم ذلــك بـــ »أفــضــل صـــورة ممكنة‹‹ واعــتــرف بأن 
لديه رغبة في الاستمتاع بتجربة العيش في الولايات المتحدة. وشدد على أن رئيس 
برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، »خدعه في أمور كثيرة« على مدار عدة 
الماضي.  المــوســم  نهاية  مــن  أشهر  قبل ستة  برشلونة  عــن  بالرحيل  وطالبه  ســنــوات 
وتنتظر الصحف الإسبانية هوية الرئيس الجديد لبرشلونة لمعرفة مصير ميسي في 

موسم 2021-2020.

»ليكيب« تختار ثمانية لاعبين من »الباريسي« 
في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

بــاريــس سان  فــريــق  مــن  لاعــبــن  ثمانية  الفرنسي  لــلــدوري  المثالية  التشكيلة  ضمت 
وبــالإضــافــة  الفرنسية.  »ليكيب«  صحيفة  أعلنتها  الــتــي  للتشكيلة  وفــقــاً  جــيــرمــان، 
وماركينيوس،  نيمار  البرازيلين  مثل  التشكيلة  هــذه  فــي  الأساسين  اللاعبن  إلــى 
فيراتي،  ماركو  والإيطالي  ماريا  دي  أنخيل  والأرجنتيني  مبابي  كيليان  والفرنسي 
الرياضية الإسباني خوان بيرنات والكوستاريكي كيلور نافاس  أضافت الصحيفة 
والفرنسي بريسنل كيمبيمبي. وكانت »ليكيب« أدرجت سبعة لاعبن فقط من باريس 
سان جيرمان في تشكيلتها المثالية للعام الماضي. كما ضمت التشكيلة المثالية التي 
كامافينجا  إدواردو  والأنغولي-الفرنسي  )ليل(؛  سيليك  زكــي  التركي  إصــدارهــا:  تم 
)ريـــن(؛ والفرنسي وســام بــن يــدر )مــونــاكــو(. كما وتــم اختيار هــذا الفريق مــن قبل 
صحافيي »ليكيب«، الذين اختاروا بترتيب الأفضلية: خمسة لاعبن لمركز لاعب واحد 

أساسي وعشرة لمراكز تضم لاعبن اثنن، وفي حالة المدافعن نفس الشيء.

.... وبوكيتينو يصل إلى باريس نهاية الأسبوع
يصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
ــــى أنــه  الــــذي تــشــيــر وســـائـــل إعــــلام فــرنــســيــة إل
سيخلف الألمـــانـــي تــومــاس تــوخــيــل فــي قــيــادة 
باريس سان جيرمان، إلى العاصمة الفرنسية 
نهاية الأسبوع الحالي، حسبما أفادت صحيفة 

»لو باريزيان« الفرنسية.
بوكيتينو كمدرب جديد  تعين  تأكيد  يتم  ولــم 
للنادي »الباريسي«، في الوقت الذي لم يعلن فيه 
الثلاثاء، قبل 6  إقالة توخيل سوى  النادي عن 
أشهر من انتهاء موسمه الأخير مع الفريق. وشددت صحيفة »لو باريزيان« على أن 
الجهاز  القلائل في  لتوخيل، سيكون أحد الأعضاء  السابق  المساعد  زومانا كامارا، 
الفني السابق الذين سيظلون في الجهاز الجديد، رغم أن استمراره ما زال يتوقف على 
موافقة بوكيتينو. وإذا تم تأكيد الخبر، وهو ما تراه وسائل الإعلام وشيكاً، فسيكون 
باريس سان جيرمان هو الفريق الرابع الذي يقوده بوكيتينو بعد أن ظهر لأول مرة 
في إسبانيول، الذي قاده بن عامي 2009 و2012؛ وساوثهامبتون بن عامي 2013 
و2014؛ وتوتنهام بن عامي 2014 و2019. ويُعد الأرجنتيني بوكيتينو المرشح الأوفر 
لخلافة توخيل في باريس، إذ سبق له اللعب في النادي الفرنسي بن سنوات 2001 
و2003، ولم يدرب أي فريق منذ إقالته قبل عام من تدريب توتنهام الإنكليزي. ولم 
يخفِ بوكيتينو )48 سنة( مطلقا رغبته في قيادة »الباريسي«، أحد الأندية العريقة 

في القارة الأوروبية«.

الــكــرواتــي، فيما سجل  الـــدوري الأوروبــــي ضــد أوسييك 
أيندهوفن ضد  الهولندي مــع  الـــدوري  لــه فــي  أول ظــهــور 
المباريات  فــي  يسجل  لاعــب  أول  أصبح  وبعدها  ألكمار. 
بعدها  اختير  ثم  الهولندي،  الفريق  مع  له  الأولــى  الثلاث 
ــــدوري الــهــولــنــدي. سجل الــلاعــب في  لاعــب الشهر فــي ال
الثاني  المــوســم  فــي  أيندهوفن  لفريق  الافتتاحية  المــبــاراة 
لــه ضــد أوتــريــخــت، بعدها ظهر لــوزانــو فــي دوري أبطال 
أوروبــا ضد فريق باتي البيلاروسي؛ ليسجل في الفوز 
بمباراة الذهاب من جولة التصفيات. وأحرز بعدها هدفه 
الأول في مرحلة المجموعات بــدوري أبطال أوروبــا، حن 
توتنهام هوتسبر، وسجل  مــع  فــي 2-2  بــي إس  تــعــادل 
إنتر ميلان  مــع  أيندهوفن 1-1  تــعــادل  فــي  لــوزانــو هدفا 
في مباراة المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبــا، قبل 
أن ينتقل بعدها إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي. على 
المستوى الدولي، تلقى أول استدعاء للمنتخب الوطني في 

المــدرب خــوان كارلوس  فبراير/شباط 2016 تحت قيادة 
أوســـوريـــو، بــعــدهــا فـــاز بــــأول مـــبـــاراة لــه ضــد الــســنــغــال، 
ــارس/آذار 2016، وسجل أول هــدف دولــي في  فــي 25 مــ
مباراة الدور الثالث المؤهلة لمونديال 2018 ضد كندا. في 
تشكيلة  في  لوزانو  اختيار  تم   ،2017 يونيو/حزيران   8
المكسيك المؤلفة من 23 لاعباً لكأس القارات في روسيا. 
وسجل ضد صاحب الأرض في ختام دور المجموعات. 
في 4 يونيو/حزيران 2018، تم تسميته ضمن تشكيلة 
الفوز  الوحيد في  الهدف  العالم، وسجل  لكأس  المكسيك 
أمام  المونديال  يــودعــوا  أن  قبل  ألمانيا،  اللقب  على حامل 
البرازيل في دور الـ 16. وضمه المدرب جيراردو مارتينو 
لوزانو في تشكيلة الفريق التمهيدية لكأس الكونكاكاف 
البطولة، كونه  الذهبية 2019، ومع ذلك تم استبعاده من 
لم يتعاف تماما من الإصابة، لكن رغم ذلك فإن منتخب 

بلاده نجح في حصد اللقب

أيوب الحديثي

لوزانو في 30  المكسيكي هيرفينغ  القدم  وُلــد لاعب كرة 
يوليو/تموز 1995، وانضم إلى فريق شباب باتشوكا في 
المكسيك في عام 2009. في 8 فبراير/شباط 2014، ظهر 
الــدوري ضد كلوب أميركا،  لوزانو في أول مباراة له في 
حيث سجل خلالها بعد دخوله كبديل. في أول بطولة له 
الثاني مع  بالمركز  الــدوري  لوزانو  أنهى  الأول  الفريق  مع 
باتشوكا. في 30 أغسطس/آب 2014، سجل لوزانو أول 
ثنائية لــه وكــانــت فــي شباك لــيــون. وفــي 19 مــــارس/آذار، 
سجل أول ثلاثية »هاتريك« له في المباراة التي تغلب بها 
باتشوكا على فيراكروز، وواصل تألقه بعد ليتوج بلقب 
)كـــلاوســـورا 2016( مــع فــريــقــه. فــي 19 يــونــيــو/حــزيــران 
2017، أعلن نادي أيندهوفن الهولندي توقيع لوزانو لمدة 
ســت ســنــوات، حيث خــاض أول مــبــاراة لــه فــي تصفيات 

هيرفينغ لوزانو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
مكسيكي، لعب 

في الدوريين 
الهولندي 

والإيطالي، 
وتواجد ضمن 

تشكيلة منتخب 
بلاده في كأس 

العالم 2018 في 
روسيا

الأندية تواجه 
أزمة توقف 
جديدة ستُعرقل 
مسار الموسم 
)Getty(

مثلما  الرياضية،  النشاطات  إيقاف  البريطانية  الحكومة  قررت  حال  في 
لفيروس  الكبير  التفشي  بسبب   ،2020 عام  آذار/مــارس  شهر  في  حصل 
الطريق  نفس  على  تسير  ربما  الأوروبية  الدول  حكومات  فإن  كورونا، 
وفي  كبير.  لخطر  الأوروبية  الدوريات  يعُرض  الذي  الأمر  وهو  أيضاً، 
حال تم تعليق الدوريات مجدداً لأكثر من شهر، ستكون ضربة قوية 
لكرة القدم، وستكون إعادة الجدولة صعبة ومعقدة مرة جديدة، 

خصوصاً مع تحديد موعد جديد لبطولة »يورو 2021« في الصيف.

مصير مُشابه في الدوريات

وجه رياضي

الموسم الفائت حتى شهر تموز/يوليو إثر 
توقف قسري لثلاثة أشهر بين آذار/مــارس 

وحزيران/يونيو.
غــونــار سولسكاير،  اولـــي  الــنــروجــي  أن  إلا 
مدرب مانشستر يونايتد، أعرب عن خشيته 
مــن تــأثــيــر الاســتــراحــة عــلــى جــــدول مــزدحــم 
أصــــلا بــالمــبــاريــات »لا أرى فـــائـــدة مـــن أخــذ 
كــان اسمها. متى سنلعب  اســتــراحــة، مهما 
المباريات؟«. في حين أن الوضع الصحي في 
السلالة  ظــهــور  منذ  مقلقًا  يــبــدو  بريطانيا 

ــدوري المـــمـــتـــاز والــــدرجــــات الأدنـــــــى.  لكن  ــ ــ الـ
عن  بالإعلان  طمأنت  »البريميرليغ«  رابطة 
تكفّلها بإجراء الفحوصات لأندية الدرجات 
الــدنــيــا، وكــانــت الــرابــطــة أكـــدت، الــثــلاثــاء، أن 
البروتوكول الصحي المطبق لا يزال صارمًا 
بما فيه الكفاية لتحاشي توقف المنافسات 
ــم الـــــفـــــائـــــت، وأشـــــــــارت  ــ ــــوســ ــل المــ ــا حــــصــ ــمــ كــ
ــة الـــــــدوري  ــ ــطـ ــ ــثــــق رابـ ــمــــي »تــ ــان رســ ــيــ ــــي بــ فـ
ــتـــاز بــشــكــل كـــامـــل فــــي بـــروتـــوكـــولاتـــهـــا  المـــمـ
وقواعدها، والطريقة التي تلتزم بها جميع 

الــجــديــدة، مــا أدى إلــى تسجيل رقــم قياسي 
فـــي الإصــــابــــات هــــذا الأســــبــــوع، فــــإن إجــــراء 
تــعــديــلات عــلــى الـــجـــدول ســيــشــكــل معضلة 

كبيرة.
وبــين الــثــامــن والــعــاشــر مــن كــانــون الثاني/
يـــنـــايـــر، ســتــنــافــس أنــــديــــة الــــــــدوري المــمــتــاز 
أو  الإنكليزي وستسافر  الاتــحــاد  كــأس  فــي 
تلتقي مــع أنــديــة مــن الــدرجــات الأدنـــى التي 
الصحية.  البروتوكولات  نفس  لديها  ليس 
إذ مـــن المـــقـــرر إقـــامـــة 14 مـــبـــاراة بـــين أنــديــة 

الأنـــديـــة وتــطــبــقــهــا«. ومـــن المــؤكــد أن رابــطــة 
ــة لــتــحــديــد  ــ »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« ســـتـــواجـــه أزمــ
بسبب  المؤجلة  للمباريات  جــديــدة  مواعيد 
ــا«، خـــصـــوصـــا لـــأنـــديـــة  ــ ــ ــورونـ ــ ــ فــــيــــروس »كـ
الكبيرة التي تُنافس في البطولات الأوروبية 
والتي ستواجه زحمة في مواعيد المباريات، 
يُعاني لاعبو هــذه الأندية من  وبالتالي قد 
الإرهـــــاق والــتــعــب بــســبــب كــثــرة المــواجــهــات 

محليا وأوروبيا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الـــذي لعب لأنــديــة مثل مــيــلان الإيطالي  الياباني كيسوكي هــونــدا،  الــوســط  أعــلــن لاعــب 
وسيسكا موسكو الروسي وشارك في 3 نهائيات لكأس العالم مع المنتخب الياباني، أنه 
أنهى عقده الذي يربطه مع نادي بوتافوغو البرازيلي منذ شهر شباطِ/فبراير الماضي. 
وطلب اللاعب عبر حسابه في »تويتر« إنهاء الارتباط بشكل ودي، وهو خيار منصوص 
عليه في العقد الذي وقعه في وقت سابق من هذا العام والذي يسمح له بالمغادرة من دون 
دفع غرامة. كما اعترف هوندا، الذي تعرض لانتقادات شديدة في البرازيل بسبب أدائه 

السيئ، بأنه لم يقدم الأداء المتوقع في بوتافوغو.

صورة في خبر

هوندا يفسخ عقده مع بوتافوغو

Friday 1 January 2021 Friday 1 January 2021
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العمل وسط الجائحة
منازلنا مكاتب فقدت خصوصيتها

عمّار فراس

كــشــفــت لــنــا جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19« 
أن الــعــمــل واســتــمــراره هــو المــحــرك 
إذ  الاستثنائية،  للسياسات  الأول 
لم تتوقف عجلة الاقتصاد كلياً، بل انتقلت 
المكاتب إلى المنازل. ووجد الكثيرون أنفسهم 
للعمل لا  إلى تخصيص مساحة  مضطرين 
المــكــتــب، بــل يجب أن  تــحــوي فقط متطلبات 
تــكــون مــائــمــة لــاجــتــمــاعــات الـــتـــي تــجــرى 
وراء  الخلفية  »زوم«، وتحولت  تطبيق  عبر 
شخص ما إلى جزء من ديكور الوظيفة، ما 
أتــاح للمنهمكين في عملهم أو المتلصصين 

النظر والتدقيق والبحث في تفاصيلها.
هذا الاقتحام وضرورة إبراز الوجه وفضاء 
المــنــزل فتح المــجــال أمـــام كثير مــن النصائح 
ــــذات و»الــخــلــفــيــة »عــلــى  المــرتــبــطــة بــتــقــديــم الـ
»زوم«، إمـــا عــبــر إضــافــة مــصــدر لــلــضــوء أو 
ــــي، والأهـــــــــــم الـــتـــخـــلـــص  ــنـ ــ ــل فـ ــمــ نـــبـــتـــة أو عــ
مــمــا هـــو مـــكـــدّس ومـــتـــراكـــم. وهـــكـــذا ارتـــبـــط 
الاحــــتــــراف الــوظــيــفــي بــالــتــرتــيــب الــداخــلــي 
جزءاً منه  البعض  فقد  المــنــزل الــذي  لفضاء 
على حساب اجتماعات »زوم« التي فرضت 
 مــعــيــنــاً مــــن الـــجـــلـــوس والـــتـــمـــوضـــع 

ً
شــــكــــا

أمـــام الــشــاشــة. وأكــثــر مــن يمسهم المــوضــوع 
ــر ذوو الــدخــل المـــحـــدود أو الطبقة  ــ هــم الأســ

)Getty( »نقتحم خصوصيات بعضنا البعض عبر »زوم

الــوســطــى الــتــي لا تــتــســع مــنــازلــهــا لمــكــاتــب.  
هــذا التحول فــي فــضــاء المــنــزل وديــكــوره قــد 
الفصل بين فضاء  عــدم  لكن  يبدو سطحياً، 
الــعــمــل وفـــضـــاء الــاعــمــل أو الــراحــة أصــبــح 
في أشده الآن. غياب هذه التقسيمات يهدد 
الحس بالاستقرار في المنزل، أي تلك القدرة 
على الانفصال عن العالم الخارجي من دون 
انتظار شيء منه. لكن مع تطابق الفضاءين 
ــدراً لــلــقــلــق، كــون  ــزل أيـــضـــاً مـــصـ ــنـ أصـــبـــح المـ
الــعــمــل وتــغــيــراتــه وإيـــقـــاعـــه تــحــصــل ضمن 
الــفــضــاء الــخــاص، وتــبــقــى آثــارهــا مــوجــودة 

ضمنه حتى بعد انتهاء »زمن العمل«. 
ــرورة  ــ ــاً وضــ ــــى الأزيــــــــاء أيـــضـ ــر إلـ ــ يــمــتــد الأمــ
ارتداء ما لا يهدد البصر كالثياب المخططة 
أفـــقـــيـــاً ذات الألــــــــوان الــــداكــــنــــة. هــــذه الــثــيــاب 
المنزل،  زي  مــن  كلياً  وليست  رسمية  ليست 
بـــــل تــــتــــحــــرك ضــــمــــن الاثــــــنــــــين، لــــكــــن مـــجـــرد 
تــفــضــيــلــهــا والـــرغـــبـــة فــــي اقــتــنــائــهــا يــعــنــي 
إعادة النظر بمفهوم »لياقة« المنزل نفسها، 
فالبعض لا يمتلك زياً للمنزل أو زياً مرتباً 
للداخل. متطلبات الأناقة هذه قد تبدو غير 
إلــى مكان  أيضاً  المنزل  لكنها حولت  مهمة، 
الواحد  على  أي  لاسترخاء،  لا  لاستعداد 
منا أن يكون جاهزاً في أي لحظة لاجتماع 
مــــا، خــصــوصــاً مــمــن ســـاعـــات عــمــلــهــم غير 
ــــذات عــلــى »زوم« أمـــام  مــضــبــوطــة. تــقــديــم الـ

الآخرين الغرباء حولت هــؤلاء الذين نراهم 
مألوفين؛ نحن  أشــخــاص  إلــى  الشاشة  على 
نـــقـــتـــحـــم خـــصـــوصـــيـــات بـــعـــضـــنـــا الــبــعــض 
عــبــر »زوم«، ونــتــأمــل فــي الــفــضــاء الــداخــلــي 
ومــا يحيط بــه، ولا بــد مــن أن نــكــون لائقين 
حــتــى ضــمــن مــنــازلــنــا. ولا نــتــحــدث هنا عن 
الاجتماعات القصيرة، بل تلك الطويلة التي 
تتطابق مع ساعات العمل. الضرورة المرئية 
ــــوال الــوقــت تــفــعــل تــحــديــقــة المــراقــبــة  هــنــا طـ
الشخصيّة،  الأسئلة  بــاب  وتفتح  للأقصى، 
خصوصاً أن الاجتماعات في بعض الأحيان 

مسجلة وتمكن العودة إليها.
ــقــــين حــتــى  ــذه الـــرغـــبـــة فــــي أن نـــظـــهـــر لائــ ــ هــ
عن  الشخصية  المنزل تهدد صورتنا  ضمن 
ذاتنا، تلك التي تتكون في الفضاء الداخليّ 
الــــذي نــتــمــايــز فــيــه عـــن الـــخـــارج والآخـــريـــن، 
العمل  إيقاع  خــارج  العنان لأنفسنا  ونفلت 
 ،Freelance الــحــرّ  الــعــمــل  عــن  يختلف  الـــذي 
بــســاعــات  يــتــحــكــمــون  لا  الآن  فـــالـــكـــثـــيـــرون 
كانوا  الــتــي  تلك  تزال نفسها  لا  بــل  عملهم، 
يتمتعون  لا  وهـــم  الـــوبـــاء،  قــبــل  يشغلونها 
بحرية العامل المستقل، بل عليهم المحافظة 
على جدّية الوجه المكتبي، ذاك الذي أصبح 
إلــى  دفــــع »زوم«  مـــا  الــتــحــديــق،   

ّ
مـــحـــط الآن 

تقديم عدد من المرشحات filters التي تتيح 
تعديل الصورة وضبط حوافها وعيوبها. 

الكثيرين  المنزل حــرر  العمل من  أن  صحيح 
من قيود المكتب وسياساته، لكنه في الوقت 
نفسه جعل من المنزل نفسه مساحة خاضعة 
لـــقـــواعـــد جـــديـــدة لا تــنــتــمــي لا لــلــمــنــزل ولا 
للمكتب. تتجاوز هذه القواعد إيقاع العمل 
نــحــو شــكــل المـــنـــزل وأســـلـــوب تــقــديــمــه، إذ لا 
الترتيب،  عــدم  أو  النسيان  أو  للسهو  مكان 
بل جدية يتخللها مزاح في بعض الأحيان، 
لــكــن بــحــث ســريــع عــلــى »يـــوتـــيـــوب« يكشف 
لنا آلاف الفيديوهات عن الأخطاء والمواقف 
المـــحـــرجـــة الـــتـــي رصـــــــدت عـــــــبـــــــر »زوم«، عــن 
أشــخــاص نــســوا أو أخــطــأوا تقنياً وكشفت 
حميمية فيها.  وأنشطتهم الأكثر  منازلهم 
ولــبــعــض هـــذه المــواقــف نــتــائــج كــارثــيــة على 
الــذكــر لا الحصر،  أصــحــابــهــا، وعــلــى سبيل 
ما حصل مع المؤلف والمعلق جيفري توبين، 
تعرى  بعدما  »نــيــويــوركــر«  مجلة  أقالته  إذ 
في احتماع عبر »زوم«. وبعدما أوقــف، قال 
توبين إنــه لــم يكن يعرف أنــه أمــام الكاميرا 

عندما وقعت الحادثة.
المـــوضـــوع مــضــحــك بـــدايـــة، لــكــنــه يــشــيــر إلــى 
الشاشة  أســيــرة  تكن  لــم  كبيرة ممن  فئة  أن 
مساحات  وتحولت  ضمنها،  الآن  أصبحت 
الحياة الخاصة إلى مساحات لاستعراض 
الــفــضــاء  مـــراعـــاة حميمية  مــن دون  الــجــدي 

الخاص.

ارتبط الاحتراف 
الوظيفي بالترتيب 
الداخلي لفضاء 

المنزل بسبب اجتماعات 
تطبيق »زوم«

■ ■ ■
مع تطابق المساحتين 
أصبح المنزل أيضاً 
مصدراً للقلق، كون 

العمل وتغيراته وإيقاعه 
تحصل ضمن الفضاء 

الخاص

■ ■ ■
الرغبة في أن نظهر 
لائقين حتى ضمن 

المنزل تهدد صورتنا 
عن ذاتنا، أي تلك التي 
تتكون داخل المنزل 
والمساحات الحميمة

باختصار

أجبرت جائحة »كوفيد-19« الموظفين على ممارسة عملهم وحضور اجتماعاتهم عبر »زوم«، مما فرض قيوداً وقواعد 
على تحركاتهم وإطلالاتهم داخل منازلهم، وهدّد أكثر مساحاتهم حميمية

هوامش

معن البياري

ابا 
ّ
تسأل بعض الصحافة الثقافية، نهاية كل سنة، كت

نا 
ُ

عن أميز ما قرأوا من كتبٍ فيها. ويشهر هذا بعض
 لهذا 

ً
هــذا فــي حــســابــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــزكــيــة

الكتاب أو ذاك العمل الإبداعي. وليس معهودا، إلا نادرا، 
أن يُــســأل واحــدُنــا عــن أســوأ مــا قــرأ، أو أن يُشهر أردأ 
العربية موسما  بــادنــا  فــي  نعرف  ولا  عها. 

َ
طال ــةٍ  روايـ

لين، كما جائزة 
ّ
أفــامٍ وممث سنويا لمنح جوائز لأســوأ 

»التوتة الذهبية« في أميركا، والتي يُختار الفائزون بها 
معيّنة.   

ٌ
لجنة تختارهم  حين 

ّ
مرش تصويت  على  بــنــاءً 

 سنويٌّ لمنح جوائز 
ٌ

وينتظم في جامعة هارفارد احتفال
لأصــحــاب مــنــجــزاتٍ غــبــيّــة، أو مــخــتــرعــي أشــيــاء غير 
 
ً
 في جامعة كاليفورنيا جائزة

ٌ
مفيدة. واستحدث أستاذ

أدبي،  افتتاحيةٍ في عمل   لصاحب أسوأ جملةٍ 
ً
سنوية

ر 
ّ
أن توف اب الأدب. ويــحــدُث 

ّ
الــهــواة من كت إلــى  عطى 

ُ
وت

و»الــغــارديــان«  تايمز«  و»نــيــويــورك  بوست«  »واشنطن 
لــقــرّائــهــا قــوائــم للكتب الأكــثــر ســــوءا. أجــهــر هــنــا بــأن 
ها في السنة التي انصرفت أمس هي 

ُ
أسوأ روايــةٍ قرأت

»خبر عاجل« لصاحبها السوري نضال الصالح )الآن 
نــاشــرون ومــوزّعــون، عــمّــان، 2020(. تعرّفك جُـــذاذاتٌ 
الــســوريــة الحكومية،  عنها، إحــداهــا فــي وكــالــة الأنــبــاء 
ـــا »عــاثــت التنظيمات 

ّ
بــأنــهــا عــمّــا تــعــرّضــت لــه حــلــب لم

الإرهابية فيها قتا وسرقة وتخريبا«، فيستثير أمرُها 
ا كان 

ّ
هذا فضولا فيك، وأنت الذي تعلم أن الصالح هذا، لم

اب في بلده، ونائبا لرئيس الاتحاد 
ّ
رئيسا لاتحاد الكت

العام للأدباء والكتاب العرب، أغضبه بيانٌ خافت النبرة 
أصدرته الأمانة العامة لاتحاد العربي هذا، تعاطف مع 
أهل حلب في أثناء تعرّض أحيائها الشرقية في 2016  
ث عنه  المتحدَّ فطالب  النظام،  لقصفٍ مدمّر من جيش 
بسحب ذلك البيان، وبالعودة إليه وإلى اتحاده لـ »معرفة 
ر هذا، وتسأل عمّ سيكتب 

ّ
ما يجري في سورية«. تتذك

المذكور  ونعتُ  الوقائع.  تلك  عن  له  »روايـــةٍ«  في  شبّيحٌ 
نقلته صحيفة  ليس من عنديّاتي، وإنما  الصفة  بهذه 
ا كان 

ّ
اب في سورية لم

ّ
عربية عن أعضاء في اتحاد الكت

ع 156 عضوا عريضة تطالب بخلعه، 
ّ
رئيسُه، عندما وق

مه رئــاســة الاتــحــاد وهــو يتعامل 
ّ
قــالــوا إنــه »مــنــذ تسل

معه  فق 
ّ
يت لا  كاتبٍ  أي  وراح يستبعد  الشبّيح،  بعقلية 

للنظام، حتى  ومــنــاهــضٌ  مــتــآمــرٌ  أنــه  بــزعــم  شخصيا، 
إيّاها قد أقطعت تلك  لو كــان مــؤيــدا«. وكانت الأجهزة 
الزوبعة،  تلك  أثناء  قيل« منها في 

ُ
»است ثم  له،  الرئاسة 

تزامنا مع إشهار وزير التعليم العالي السوري »عقوبة 
 

ّ
أقل الدكتور، فيما هو  له، لادّعائه رتبة الأستاذ  اللوم« 

منها في جامعة دمشق.
تضطرّك الموضوعية )أو مقادير منها( إلى قراءة »خبر 
أعــاه، عساك   الموجز 

ُ
عــاجــل«، وإنْ لكاتبها الأرشــيــف

صادف فيها شيئا من فن الرواية، وفي بالك أن أدباء 
ُ
ت

يبني  الظن  ولكن ســوء  رفيعة،  أعــمــالا  كتبوا  رجعيين 
بالتشبيح   

ٌ
مثقلة هــذه  فالرواية  مُقتضاه،  الشيء  على 

الذي يُحاول أن يخفيه، أن يلوّنه  التشاطر  متوازيا مع 
بما قد يتوّهمه نضال الصالح توازنا. أما مبنى الرواية 
هــا إلــى رداءتها 

َ
ــذ

َ
الــســردي فالتشاطر المــمــارَس فيه أخ

ه في كتابة 
ُ
الظاهرة، عندما قصد الكاتب أن يبسط تعالم

ا أراد الرواية 
ّ
الرواية شروحا في صفحات غير قليلة، ولم

نــصّــا فــي نـــصّ، وأبــلــغ الــقــارئ أن الــرقــيــب مــنــع إجـــازة 
أكاديميا صديقا  عليها  يُطلع  الــراوي  نشرها، فصار 
له، تطالع أنت القارئ تعليقاتِه، من قبيل إن »أي حكاية 
تبقى محض حكاية إن لم ترتفع إلى مرتبة الفن« )يا 

أثناء  التجنيد، في  إلــى شعبة  الاثنان  ســام!(. ينضمّ 
 عن 

ً
حين« على حلب، فتقرأ مقاطع وفيرة

ّ
هجوم »المسل

ما يصنعه هؤلاء في البلد. وتشاطراً، في هذه الغضون، 
 مؤمنٌ بالثورة، 

ٌ
للراوي كاتب الرواية الممنوعة )لماذا؟( أخ

أن  بالكرامة  أدنــى شعور  لديه  ويسأل »كيف لإنــســانٍ 
البلد منذ عشرات السنين«،  يسكت عن ما يجري في 
غير أن هذا )اسمُه عز(، والذي ما أن يغادر مركزا أمنيا 
حتى يكون ضيفا عند آخر )ص 79( يُصاب بجروح 
في إحدى هجمات المسلحين. وهؤلاء يدمّرون صيدلية 
للمتنبي، ونقولاتٍ عن  شقيقته. وإلى حضورٍ مفتعل 
تــاريــخ حــلــب، واســتــعــراضــاتٍ لــتــاريــخ ســوريــة الحديث 
)مــنــزوعــا مــنــه حكما حــافــظ الأســـد وابـــنـــه(، تــقــع على 
فلسطينيّ )؟!( في جبهة النصرة جاء لتحرير سورية 
مــن الــنــظــام، وعــلــى قــصــص حـــبّ خــائــبــة، وعــلــى مـــرورٍ 
باهت على مظاهرات ضد السلطة في الجامعة، وعلى 
سؤالٍ لدى الراوي يستهجن استعار الطائفية في البلد 
»إلى حد البغضاء« .. تطوف بمللٍ في هذا كله )وغيره(، 
وتغبط نضال الصالح على فضيحة نفسِه، وقد كتب 
في عمله هذا الذي سمّاه روايــة: »عندما تزيّف الرواية 
الــواقــع، بــدلا من أن  الحقيقة، تصبح شاهدة زور على 

تكون مرآة صادقة له« )ص 31( .. 
ــة عربية في  ــح »خــبــر عــاجــل« أســـوأ روايـ ـ

ّ
بــإيــجــاز، أرش
العام 2020.

»خبر عاجل«... التشبيح والتشاطر معاً

وأخيراً

رواية مثقلةٌ بالتشبيح متوازياً 
مع التشاطر الذي يحُاول 

أن يخفيه، أن يلوّنه بما قد 
يتوّهمه كاتبها توازناً

الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني 2021 م  17  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2314  السنة السابعة
Friday 1 January 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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